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تعديم 


كارلوس فوينتس واحد من أهم الأقطاب البارزين والمحركين 
النشطين لموجة التجديد السردى الأمريكى اللاتينى فى الستينات التى 
أطلق عليها اسم "الرواج" 500:0 والتى كان من بين فرسانها جارثيا 
ماركث. وبارجاس يوسا وخوليو كورتاثار. وخوسيه دونوسو. وكثيرون 
غيرهم. َ# # 

وهو من أغزر كتاب هذه الكوكبة إنتاجا رغم أنه أقلهم حظأً من 
الترجمة إلى العريية. وقد أصبح عدد كبير من كتبه علامات بارزة فى 
مسيرة هذه الكتابة الجديدة. 

كت توا من مشدونن رواية وعدداً من المجموعات القصصية 
أدرجها فى سجل أعطاه عنوان "عمر الزمن". فى طموح ملحمى 
لإعادة الخلق الشعرية لمختلف مراحل الزمن المكسيكى واللاتينى. 

من بين رواياته ته "الإقليم الأشد شفافية" و"موت أرتيميو كروث" 

و "امتلية فقنن 1" 1 "تيوق الجلد" 5 ويك" 50 

العجوز" و "كريستويال نوناتو" علاوة على رائعته القصيرة "آورا". 

ومن مجموعاته القصصية "الأيام المقنعة" و "نشيد العميان" 
والأتجرة البرقال" . 

كتب النقّد الأدبى وساهم فى التنظير للكتاية الجديدة. كما كتب 
الدراما وسيناريوهات عدد من الأفلام التجريبية بالإضافة إلى نشاطه 
الصحفى الضخم فى المكسيك والولايات المتحدة وأوروبا. 
نال العديد من الجوائز توجتها جائزة ثربانتس - توبل الآداب 
المكتوبة بالإسبانية ‏ عام 1441 . 

ولد فويئنتس عام 3 نفس عام ميلاد جارثيا ماركث. كان 
والده دفبلوشاشيا] ٠.‏ ولذا قطن شطرا من طفوئته فى الأرجنتين 
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وتشيلىء وتعلم الإنجليزية فى إحدى مدارس واشنطن. ودرس القانون 
فى سانتياجو دى تشيلى وفى جنيف حيث نال درجة الدكتوراء. 

أكسيته فترات إقامته الطويلة خارج بلاده وجولاته التالية فى 
عواصم العالم إتساع أفق تادر ومعره فة واسعة باللغات الأوروبية 
الحديثة وإنشغالاً يقارب الهُوس بتاريخ المكسيك والقارة اللاتينية. أما 
ولعه بالسينما فبارز بحيث يجبر النقاد على البحث عن منابع المؤثرات 
التى تركت طابعها عليه ليس فقط لدى الكتاب السابقين عليه (بلزاك, 
كافكاء فوكنرء بورخس. أستورياس» رولفوء كاربنتييه... بين عديدين 
غيرهم) بل كذلك لدى فنانى السينما الكبار من أمثال بونيويل 
وأورسون ويلز. وأعماله لا تقتصر الاستفادة من السينما بل هى 
سيتمائية فى بنيتها على نحو عميق كما يظهر بوضوح فى الرواية 
الحالية. 1 

ويمثابة تقديم للرواية الحالية التى حققت لمؤلفها شهرةٌ عالمية 
فور صدورهاء سأحاول إلقاء الضوء على الإطار الفكرى الذى نتجت 
عنه الرواية وذلك بالتركيز على إيراد مقتطفات على لسان فوينتس 
ذاته. 


يرى فوينتس أن كل ثقافة وأدب القارة اللاتينية قد مرًا بثلاث 
مراحل. هذه الحلقات الثلاث. هذه الدوائر الثلاث. المتمامئّة أحياناً: 
هى اليوتويياء والملحمة: والأسطورة. 

فمد نم اكتشاف القارة والتفكير فيها على أنها يوتوبيا. لكن هذه 
اليوتوبيا مسرعان:ما تم نفيها ودمّرتها الممارسة العملية للاكتشاف 
والاستعمار. وجه كورتيس ضرية قاصمة لتوماس مور وجعلت الضرورة 
التاريخية اليوتوبيا تتدرج فى الملحمة. 
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"وقد عشنا تحت علامة الملحمة طوال حياتنا تقريباًء كانت 
زوانامًا ملحمية وهنا ملحميا لكن فى اللحظة التى تنضب فيها هذه 
الطاقة الملحمية, يبدو أنه لا يتبقى لنا سوى إمكانية أسطورية". 

والملحمة تعنى أن يكون للقارة تاريع مقدس.» اق أن تحيا خارج 
التاريخ. بينما تتيح الأسطورة إمكانية إعادة إلتقاط ذلك الماضى؛ 
"الخروج من ذلك الماضى. الذى هو تاريخ يخ كاله قاقد بخ ليس ملكا 
لأحدء كى ندخل فى الديالكتيك. الخروج من كتابة التاريخ (...) 
للدخول فى الديالكتيك: الذى هو صّنع التاريخ وصنعه بالأساطير التى 
تمنحنا خيوط (...) كل ذلك الماضى الطوباوى والملحمى من أجل 
تحويله إلى شىء آخر. فعن طريق الأسطورة نعيد تفعيل الماضى" . 

طوال ذلك الماضىء كان الكاتب الأمريكى اللاتيتى يعمل إنطلاقاً 
من امتياز مجموعة نخبة تقدمية قرأت. منذ زمن حروب الاستقلال؛ 
مونتسكيو وروسوهء وأرادت تقل العالم المتحضر الذى تمقه الدساتير 
الفرنسية والأمريكية والبريطانية إلى القارة الهمجية. وحين تم فرض 
تراكب العالم الرأسمالى الأمريكى الشمالى فوق الينيات الإقطاعية 
وشبه الإقطاعية للقارة, فقد الكاتب موقعه ضمن النخبة وسقط فى 
غمرة البورجوازية الصغيرة. تحول إلى موضوع. لكل تناقضات. وكل 
استلابات, وكذلك كل حداثات ذلك المجتمع الاسمتهلاكى المتراكب فوق 
عالم القرن السادس عشر. تحوّل الكاتب من واعظ إلى كاتب حقيقى 
يشارك فى الخطيئة والذنب وينفمس فى وضع مشترك مع البشر 
الآخرين. 

"وأعتقد أن الرواية الأمريكية اللاتينية الجديدة قد ولدت,. إلى 

حد كبيرء من هذا الوضع الجديد للكاني فى أمريكا اللاتينية ومن 
وعىٍ جديدء بمعاصرته. إذ! عدنا دوماً إلى هذه الفكرة لأوكتابيو ياث: 
وإلىوعى بأن الواقع ليس هو تلك الثنائية البسيطة. المانوية. التى 
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يقدمها لنا ثيرو أليجرياء وخورخى إيكاثاء ورومولو جاييجوس. بل إنه 
واقعٌ ملتف إلى ما لا نهاية يوجد فيه مصير تراجيدى معين. لأننا ننتبه 
إلى أن العادتين والظالمين مذنبونء ومن هنا ينشأ التوتر التراجيدى" . 

"أعتقدء كذلك. أن المشكلة اليوم: هذه المشكلة التى تضفى ثراءٌ 
على الرواية الراهنة فى أمريكا اللاتينية. هى أننا نحيا فى بلدان 
مازال علينا فيها أن نقول كلّ شىءء لكن مازال يجب فيها إكتشاف 
كيف يقال هذا الكل شىء". 

المشهد هو نفسه؛ وما تغيّر هو القدرة التخيلية التى تضيوه. 


المشهد هو نفسه.ء لكنه؛ بعد كل هذا التاريخ الشديد الاضطراب. 
يشير الخوف "من كل الماع الكامن للبلد. من ذلك القاع التعييرى. 
العنيفء والباروكى الذى هوء أكررء رابطتنا الحقيقية مع عالم أصبح 
عنيفاً. وتعبيرياً. وباروكياً وتناظراته حالياً هى البوب آرت والُكامب؛ 
هم جونترجراس ونورمان ميلر: وأندى وارهول وسوزان سونتاج: وجوان 
بايز وبوب ديلان" . 

الواقع. خصوصاً الواقع الحضرىء فى المكسيك ينطوى؛ فى رأى 
فوينتسء على البوبء والكامب. والييت )863. ويتذكر أن بريتون سمى 
المكسيك باسم الأرض المختارة للسوريالية؛ و"إذا كان مؤكداً أن 
السوريالية هى دوما هذا التوتر بين الرغية والشىء المرغوب, فإن 
التوتر فى المكسيك أقوى بكثير, لأن الفجوة بين الرغبة وموضوعها 
ضخمة. إنها هاوية حقيقية: وكل إلتقاء للرغبة بالواقع فى المكسيك 
عليه أن يكون فوق ‏ واقعى بالضرورة" . 

كما أن فى الواقع المكُسيكى وجودية قبل التسمية. فالمكسيك هو 
بلد اللحظة الراهنة. فالغد غير محتمل تماماً. وخطر. 
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و"ثمة عالم كامل من الإدراكات المتجاوزة ‏ للحواس مضى آرتو 
وميشوه وهكسلى بغية إكتشافها فى المكسيك" . 

وإضاءة هذا الواقع لا يمكن أن تكون بالتسسجيل النصى المملء ولا 
بالوصف الفوتوغرافى. ولا بالرسالة المنقولة بالصراخ. 

فمع نهاية الملحمية ماتت الثنائيات التبسيظية السهلة: الحضارة 
ضد الهمجية؛ الإتسان فى مواجهة الطبيعة؛ الطيب فى مواجهة 
الشرير؛ الغنى فى مواجهة الفقير: .. إلخ. وأصبح الواقع ملتيساً 
وظنياً . لم يعد ماهوموجودٌ خارج الوعى. بل كذلك إتطياعه فى 
الوعمى واللاوعى. أصبح وقائعاً منعكسة فى مرآة خيالات وأحلام 
وكوابيس وشكوك وهلاوس الكاتب. وأصبح الأمر المهم فى الروايات 
الجديدة هو ذلك الجوهر التخيلى. ذلك الخيال الخاص بالأدب. مما 
دفع النقاد للحديث عن "واقعية سحرية" بعد أن كان أليخو كاربنتييه 
قد تحدث عن "واقع عجائبى". والتسميتان كلتاهما لا تحيلان إلى 
عالم فوق ‏ واقعى: مثل الصور السوريائية. ولا إلى عالم خارج الواقع؛ 
مثل عالم الأدب الفانتازىء بل تشيران إلى البيحث عن ما هو عجائبى 
فى الوافع اليومى وفى وعى الكاتب يه. 


ويرى الكاتب والناقد ماريو بنيديتى أن روايات فوينتس نموذجية 
فى أكثر من جائب لأنها قدّمت وواقة اجتباعية بأفضل المعانىٍ اديه 

للكلمة. "فقبل أن توجد بوصقها نقد إجتماعياً. يوصفها تزعاً لأقئعة 
النفاق. توجد هذه الروايات بوصفها أدياً . وكلها ذات بنية قصديةٍ 
وصلبة. ومثلما لدى العديد من الوحوش المقدسة لمن الروائى الحاضير 
(فى ذهنى جويسء وفوكترء ودوس باسوس). ليس ثمة ذرة من الفوضى 


لا تعتمد على تنظيم ملليمترى". 

يقول فوينتس: "فجأة" ننتبه إلى أن اللقة هى أحد العوامل 
الموضوعية للواقع وإلى أن الكاتب الذى يتحكم فى اللغة يصبح هو 
الإجابة الوحيدة الممكنة على النزاع اللفظى للسلطة. إنهاالإمكانية 
الوحيدة لإعطاء الواقع معقىّ آخر. بإفتراض أن الواقع فى أيامتا هو 
كلمة". 

"إذ نشهد صراعاً محتدماً بين لفتين: لفة السلطة الكاذية ولغة 
الفنان الأصيلة" . 

"والاستخدام الحقيقى للقة يخضعتا لنزعة ثورية يومية: دائمة: 
تتمثل (. ..) فى وضع كل شىء موضع التساؤل, حالة بحالة ولحظة 
بلحظة؛ وهذه هى الطريقة الوحيدة للمشاركة فى التاريخ" . 

فاللغة "إما أن تكون خونة أو لا تكون؛ والحرية بالتسبة لى هى 
الإيقاء على هامش الهرطقة. الإيقاء على الحد الأدنى من الانشقاق 
حتى لا تنغلق تماماً أبداً أبواب الطموحات العينية للبشر العينيين". 

" بالنسبة لى هناك حقيقة جوهرية: فى كل الروايات الجديدة 
لأمريكا اللاتينية ثمة؛ : بداهة, بحث لفوى. ثمة رجوعٌ إلى منايع اللفغة. 
وإذا لم تكن هناك إرادة لفغوية فى رواية من أمريكا اللاتينية: فهذه 
الرواية بالتسبة لى غير موجودة". 

وعند جارثيا ماركث. وعند بارجاس يوساء وعند دونوسوء وعند 
بيشنتى لينييروء هناك. بداهة, إرادة للمثور على لفة هى. فى نهاية 
المطاف. إجاية الكاتب على متطلبات فنه وكذلك على متطلبات 
مجتمعه . وأعتقد أن إمكانية المعاصرة تكمن هنا. 

هذه الإجاية المزدوجة على متطليات الفن ومتطليات الملجدتمع 
تكن مركبا: توعاً من الأخلاق اللغبية أومن تسييس اللهت مهما 
يشكل استاف 


"... ويعبارة سوزان سونتاج. هناك توترٌ نمطى فى الثقافة والفن 
المعاصرين بين القطب الأخلاقى المستّمد من العبرانية. ومن الأناجيل: 
ومن ماركس وما شابه ذلك. ويين القطب اللعبى لذى الجنسية المثلية, 
ولعناصر التزيين. ولرؤية الأشياء بوصقها ليست ما هى عليه. لنزع 
طبيعتها: أى إرادة الأسلوب. وعند بونيويل هناك 21 عبقرى من 
اللعب ومن الجدية: يكون المرءء فيه جاداً وهو طائكش ٠‏ وطائشاً وهو 
جاد. جدلٌ أصيل من أجل قول أشياء تضىء واقعنا بطريقة رائعة". 
"الرقة فى العنف والبحث بإعتياره تحققاً للتعارضات المتنافرة: شذوذ 
البراءة". وهذا المركب ينطبق تماماً على الأعمال الرواتية لفوينتس 


ذاته. 


ضمن هذا الإطار يمكننا فهم طموح رواية "موت أرتيميو كروث" 
التى يصفها فوينتس بأنها "حوار مرايا" بين جوانئب شخصية كروث 
المحتضر. إذ يقول فى حديث لإيمانويل كاربايّو: "ثمة عنصر ثالث. هو 
الوعى الباطنء وهو نوع من فيرجيل يقوده عبر الدوائر الاثنتى عشرة 
لجحيمه؛ وهو الوجه الآخر لمرآته. النصف الآخر من أرتيميو كروث: 
هوال أنت الذى يتحدث بصيفة المستقبل. إنه الوعى الباطن الذي 
يتشبّث بمستقيل لن يبلغ ال أنا ‏ العجوز المحتضر ‏ درجة معرفته. 
وال أنا العجوز هو الحاضرء ينها يتقك اذهو ماجن رعسو كزوف» 
الأمر يُحَفَاى بتخوار مرايا بين الضمائر الثلاثة, بين الأزمنة الثلاثة التى 
تشكل حياة هذه الشخصية الفظة والمستلبة .فى إحتضاره: يحاول 
أرتيميوء من خلال الذاكرةء إعادة الإستيلاء على أيامه الإضنى عشر 
الحاسمة. الأيام التى هى. فى الحقيقة, إثنى عشر خياراً": ويضيف: 


"فى الزمن الحاضر للرواية» فإن أرتيميو هو رجلٌ بلا حرية: فقد 
إستتفدها بقوة إختياره. وعلى القارئّ أن يحدّد إن كان هذا الاختيار 
سنن أ : 

ويعلق بنيديتى قائلا أن فوينتس يدير حوار المرايا هذا ببراعةٍ 
تثير الإعجاب. فقليلة هى الروايات التى قرأها وتتمتع ببناء على هذه 
الدرجة من الصرامة والمخاطرة. "إن كروك مزية غريت من الواشديد 
والفانتازياء من الذاكرة والاختلاق. وريما كانت واقعية فى درجةٍ 
مفومة ة أعلى. كافيةٍ لاكتساب ا غنائى:» صوتٍ مُكي و ونيا عدر 
أحياناً . وقرب نهاية الرواية, يُعدد الونمىّ الياطن كل الأشياء التى كان 
يمكن أن يكونها أرتيميو كروث. لو كان بساطة قد إختارء فى كل خيار, 
طارقا مختلفة عن تلك التى إنتهجها فى الواقع . وكريشيتدو التعداد 

كر حما ؛ والنتيجة الحتمية هى أن يراجع كل قارىم قائمته الخاصة 
200 وأن يصلء» ريما ٠‏ إلى نتيجة أنه هو أنكناء بموة ة إختيارم قد 
اسيتتقد حريته.. (...) إنها رواية لا يعادلها فى إصراره إلا قلةٌ من 
الروايات. وتصلّ إلى حيث تريد الوصول؛ وهذا لا 0 فيه" 

بالطبع؛ يمكن الحديث طويلاً عن الرواية ل الكثير 
منذ ظهورها عام 1577 لكن الصعوبة البارزة فيها بالتسية للقارىء 
تظل هى بنيتها غير المألوفة. وترتيب أجزائها ومغزى هذا الترتيب. 
ولتفسير هذا الجانب الذى يمكن أن يربك القارىء أرفق فيما يلى 
جزءاً من مقال ممتاز لاناقد نلسون أوسوريو يفسر فيه هذا الجانب 
من بنية الرواية. 
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جزء من مقال: 
أحد جوائب البتية فى 
"موت أرتيميو كروث" 
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على المستوى الشكلى الخالص. وللوهلة الأولى. ليست موت 
أرتيميو كروث مقمئّمة على الطريقة التقليدية؛ إلى فصولء أو أجزاء أو 

حلقات. ولا تظهر إلا كفسيفساء من ١8‏ شذرة متفاوتة الطول. 

ورغم ذلك فإن قراءةٌ إونى تكشف لنا أن الينية الشكلية 
والداخلية لهذه الشذرات تتيح ترتيبها فى ١١‏ جزءاً يضم كل واحدٍ 
منها ثلاث شذراتء يُضاف إليها شذرتان أخيرتان: على سبيل المقطع 
الحتامى أو الخاتمة . وتشكل هده الأجزاء الإقى عشر فصولا حقيقية 
ذات مظيم شكلى متوار. يتكون كل واحد منها من ثلاثة مواضع تتمايز 
بالتحديد ألثلاثى ل الزمن (مضارع: ؛ ومستقبل؛ وماضى). والفاعل 
(أناء وأنت: وهو). وحامل المتظور (الوعىء والوعى الباطن. والذاكرة). 

والشذرات الح تحتل المرتبة الأولى فى كل واحد من هذه 
الأجزاءء والتى تيا جميعها بالضمير الشخصى أتاء تقل حاضر 
وعى أرتيميو كروك فى إمتصنارم. وتمتزج فيها أصوات الحاضرين 
لديهء وأفكاره الخاصةء وتداعيات معينة متواترة. تعكسء عن طريق 
إزاحة سياقية متزايدة. تحللٌ هذا الوعى أمام تقدّم الموت. 

والثانية. التى يتصدرها الضمير الشخصى أنت. تكشف صوتا لا 
زمنياً يقوم. عن طريق إلتقاطه لبعض عناصر الوعى؛ برسم تخطيط 
فى المستقيل؛ لإمكانية إنتقاء. إمكانية إختيار. مستمدَّة من لحظاتٍ 
محورية معينة وفاصلة فى وجود الشخصية. 

وأخيراًء فإن الشذرات التى تأتى فى المرتبة الشالثة: والتى 
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يتصدرها الضمير الشخصى هو.ء تستنقذ من الماضى. عن طريق 
الذاكرة, حلمّة من حياأة أرتيميو كروث: ١‏ لحظة مثلت إحتمالات 
إختيار أخرى شكلت عند حلها الكينونة النهاتية لتلك الشخصية التى 
تحتضر الآن. وهذه الشذرات,. التى تكوّن ثلثى الرواية, تحدّد التاريخ 
الدفيق لليومٍ والشهرء والسنة التى جرت فيها الأحداث التى ترويها . 
واخيرا: فى المقطعين الختاميين ذا و ليله 0 فإن أنا الوعى 
والحاضر هما بالكاد شهمقة حياة أخيرة تتحلل فى حلم المخدّر والموت. 
ويبعدهأ يتمكن الوعى الباطن بشكل ضبابى من تسجيل اللحظة 
الأخيرة للتحثل النهائى. ولا توحد هنا شنرة الماضى التى كانت ستكمل 
التوازى من وجهة النظر الشكلية: لأن هذا التوازى يقيمه على نحو ما 
العمل برمته. ذلك اليومٌ الأخير لأرتيميو كروث. الذى يفلق الدورة 
الكلية تلميلاد والموت؛ الآن حيث "حياته ومصيره هما نفس الشىء'". 
و 


(ص .)5١5‏ 
ويمكننا أن نرى بوضوح أكبر كل هذا النسق فى شكل تخطيطى 
بالغ البساطة: 


هذه اللوحة وما قلناه سلفاً يبين لنا أن الرواية فى شكلها الأكثر 
خازئجية تتمتع بتماسكٍ بنية ' وظيفية وواعية. إن عمل هذا المؤلف ‏ كما 
يشير بنيديتى له "بنية قصدية وصلبة. ومثلما لدى العديد من 
الوحوش المقدّسة للفن الروائى المعاصر (فى ذهنى جويس: وفوكتر, 
ودوس باسوس). ليس ثمة ذرة من الفوضى لا تعتمد على نتظيم 
ملليمترى"(1) فى كل لحظة من لحظات إحتضار أرتيميو كروث؛: نجد 
أن كلمة, أو إحالة جرى تخطيطها بالكاد مرّاتٍ عذَيدَة: أ وتداعيا لا 
واعيا يعد آزاء الوعى الناطق الذى يُحلّق بتلك الذكرى إلى بّعدٍ 
كسام ثم تستنقده الذاكرة و: ترويه إنطلاقاً من الماضي . وهذه 
الحلقات الإثنتى عشرة للماضى هن إثنى عشر يوماً و؟١‏ خياراً حدد 
إستخدامها البعد الراهن والعينى لأرتيميو كروث المحتضر الذى يواجه 
ا الماضى غير القايل للإستعادة إنطلاقاً من وجوده النهائى: من ال 

"فى ذاته" كما كان يمكن أن يقول سارترء الواقف على عتبة الموت. 

لهذا كله. فإن الوعى الباطنء كما يشير المؤلف ذاته. هو "من قبيل 
فيرجيل الذى يقوده عبر الدوائر الإثنتى عشرة لجحيمه"("). "فى 
الحاضر ‏ يضيف فوينتس ذاته ‏ فإن أرتيميو كروث هو رجلّ بلا 
بخرية: فقن إسنعهدها يففل إاحتيازو!": 

كل واحد من التتابعات الثلاثة التى أشرنا إليها هنا له إيقاعه 
السردى الخناصض وصياغته اللغوية الخاصة: بما يتناسب وظيفياً مع 
مستوى الواقع الذى يسعى إلى إدراكه والتعبير عنه من المنظور الذى 
يتبناه. وكل موضع يكتسب على هذا النحو صياغة لفظية مختلفة, 
مناسبة لتشكيل المادة السردية التى تتفتح أمام القارىء. 

لذا لا يمكن إلا أن تبدو غمريبة ملاحظات بعض النقاد الذين 
يتحدثون عن لغة فوضوية ومشوشة: مشيرين بوجه خاص إلى 
الشذرات التى تناظر المنظورين الأول والثانى. وعلى النقيضء فإننا إذا 
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إنطلقنا من الشكل التنظيمى الكلىّ ومن وظيفة كل شذرة داخله. نجد 
أن هذه اللغة فهية يدك غرسة إذا اخذتاها يكل متعزل: 'صدى دآاخل 
السياق مناسبة ووظيفية تماماً. ليس ثمة: إذن مثل تلك "الشقنية 
المتنوعة إلى درجة التعقيد المتشنج", كما يقول الناقد التشيلى ألونى. 
ولا يمكن كذلك التأكيد على أن "الأشياء تحدث كما لو أن فيروساً قد 
تسلل إلى الكيان العضوى للروائى وأحدث فيه نوبات لها شكل صرع 
من أشد الأنواع جدباً وكأنها محسوبة كى تثير الفزع؛ وتوحى للقراء' 
بفكرة أن الموّلف قد أصابه الجنون"(4) . والشيىء الوحيد الذى يمكن 
استخلاصه من تأكيدات من هذا القبيل هو نزاعٌ بين لغة وظيفية وبين 
ناقد ِيُعلّقَ على أعمال لآ يقرؤ ها(؟). وفى دروب مماثلة يُمضى أيضاً 
الناقد مانويل يدرو جونثالت. الذى يُضيف علاوة على ذلك أن هذا كله 
ليس سوى "نتاج هجين... تهجين أو تطعيم تجتمع فيه نماذج جويس. 
ولورىء وفوكنر وتضفى عليه أصالة(١١)".‏ 


111 
رغم أننا توفقفنا عند بعض الملاحظات الشديدة العمومية حول 
التنظيم الشكلى للسرد فى العملء فإننا لا نعتزم. فى هذه المناسبة, 
عمل تحليل كامل له .ولا يهمتا إلا التوقف عند جانب واحدء يظهر 

عادة إفا عرضة لتركيز سىء وإما يتم تجنبه. 

ويتعلق الأمر بالتوزيع الزمنى للإثنتى عشرة حلقة التى تشكل 
ماضى أرتيميو كروث. وهذه الشذرات الإثنتى عشرة تمثلء كما فلناء 
ثلثى الرواية!١١).‏ وهى تتطور فى مساحة تواريخ تشمل منذ مولد 
الشخصية (5 أبريل عام )١1849‏ وحتى إحتفال سان سيلفسترى فى 
كويواكان (١؟‏ ديسمير عام :)١1100‏ بعد ذلك بستة وسستين عاماً . ورغم 
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ذلكء فإن العرض الزمنى لهذه اللحظات فى الرواية لا يحكمه التتابع 
الزمنى للأحداث: 

١54١ يوليو عام‎ 1١ 

١9519 مايو عام‎ ٠١ )” 

1') غ ديسمير عام ١917‏ 

) ' يونيو عام ١9715‏ 

0) 77 نوفمير عام ١91717‏ 

١١ )1‏ سبتمير عام غ95١‏ 

) 1 أكتوير عام ١516‏ 

١95؟4 أغسطس عام‎ ١١) 

) ' فيراير عام ١9159‏ 

1١500 ديسمير عام‎ "6 )٠١ 

١5١7 يناير عام‎ 18١ 

1445 ؟ أبريل عام‎ )١١ 

للوهلة الأولى, لن يبدو أن ليد التوزيع أى منطق سوى ذلك 
المنيعث من التداعيات التى يُقيمّها الوعى الياطن. مرتبطة باللحظة 
الراهنة للشخصية. هذاء على الأقل, هو رأى ماريو بنيديتى(؟١).‏ أما 
مانويل يدرو جونغالت فإن "تصفحا بسيطاً لهذا المخطط يكشف عن 
إصطناع وزيف المونتاج"(١١).‏ وهذا الرأى لا يدهشتاء لكن حتى 
بالنسبة لشخص مثل تيدوميل جويك. الذى يتحخذ اموقفاً اكثر 
اتوستوعية لكر فإن هذا التوزيع يبدو له كذلك تعسفياً: "هذا السرد 
بالذات (المكتوب بضمير الفائب المفرد). خاضع لتوزيع تعسفى 
ومضطرب'(١).‏ وفى واحد من الأعمال الأكثر نفاذا التى نعرفها على 
المستوى التفسيرى لهذا العمل, فإن الناقد التشيلى ريتيه خاراء رغم 
أنه يضع مخططاً كاملا بدرجة كبيرة لبنية الدوافع. لا يتوقف عند 
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مشكلة الدلالة المحتملة للتوزيع الزمتى للخلدات: 
عكار ذا دلالة وجزما. متكاملاً ووظيفياً من البنية الكلية. متكاملا 
الوعى الباطن. 

ولتسهيل هذه البورة يمكننا أن نرتب؛ فى رسم بيانى: الإحداثيات 
ينصح فى اللوحة رقم 7. 


]30- 


05 


] 0“ 


كن 


اكدركا 


فى شكل بيانى كهذاء ينظم فى نسق الحلقات الإثنتى عشرة, 
يمكننا أن نميز ثلاثة قطاعات. أولها ( ,' 4 ,”4) يشير إلى اللحظات 
الأعلى فى المنزلة الاجتماعية لأرتيميو كروث؛ وثانيها (8 ,”8 ,18), 
ييز إلى اللحكلات الأشن حرجا فى حيافه: واخيراء متطلعة وسطية 
.)١٠6,8,6,4,1(‏ وهذه القطاعات تناظر الشرائح التى تقيمها 
الشخصية ذاتها فى الحاضر فى علاقتها بالكبرياء: "إلى أسفل. من 
خرجتث؛ أو إلى أعلى. حيث أنا: هنالك فقطء أقول لكماء يوجد كبرياء, 
وليس فى المقتصف. ليس فى الحسد. والرتابة. والطوابير. (ص .١٠١‏ 
التشديد لنا.). 

لكن اللحظات الأعلى إجتماعياً لأرتيميو كروث هىء: فى الوقت 
نفسه:ء الأدنى على المقياس الأخلاقى: فَفى أولاها يبيع تشمنة رمي 
بإعتباره رجلاً ‏ واجهة. للأمريكيين الشماليين: المهتمين ببعض 
إمتيازات استغلال الكبريت؛ وفى الثانية. فإنه هوء بنقوده. من يشترى 
امرأة (ليليا). لفترة إجازة أولاً. ثم - عند اكتشافه بغتةٌ الإندفاع العنيف 
للشيخوخة ‏ طوال الحياة؛ وفى الثالثة يظهر فى ضيعته فى كويواكان 
وهو يحتفل بعيد سان سيلمُسترى يجانب تلك المرأة وشخاطا بأشخاص 
يقدّمون الضراعة لنقوده وسلطته. كل شىء زائف ومصطنع. بدءاً من 
أسنانه وحتى الكلمات الطقسية التى يوجهها إليه المجتمع الراقى. 
بينما يطلقون عليه من وراء ظهره لقب "مومياء كويواكان". موكب 
أقنعة حقيقى. طقس هائل وعبثى ينظمه هو نفسه ويتلقاه كتكريم 
لوضعه اللاجتماعىء. وسلطته. ونقودظ[١١).‏ 

وإذا فحصنا هذه اللحظات ترأينا أنها تتميز بالقياب شيه الكامل 
للتردّد من جانب أرتيميو كروث فى إختيار طريقه. ورغم ذلكء علينا 
ألا ننخدع به. فرغم وعيه بأنه يختار الشر ‏ وربما بسبب ذلك الوعى 
ذاته ‏ فإنه يضفى كبرياءً معيناً لا يخلو من الكلبية على أفعاله. ويشعر 
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المرء بالميل إلى ربط موقفه بكلمات شخصية أخرى فى إحدى روايات 
الثورة المكسيكية. وهى شخصية الوزير إجناثيو أجيرّى. فى رواية ظل 
الزعيم. والذى عند تلقيه شيكاً من شركة أمريكية شمالية, يقاطع 
الوسيط الذى يحاول تمويه الطابع الحقيقى لهذه المكافأة: "بالنسبة 
لقياساتك المنطقيةء فإنها لا يمكن أن تقنعنى؛ إنها تصلح للأشخاص 
لينى العريكة والخائرى الهمة. وأناء رغم أنى عديم الحياء. لا أحط من 
قدر نفسى إلى هذا الحد. أنا عديم الحياء. تلكننى عديم الحياء أتميز 
بالشجاعة والإرادة"(17). 

والحلقات المقابلة فى المقياس الاجتماعى. بالمقايل. هى تلك التى 
يجد نفسه فيها أقرب إلى أصالته. هى اللحظات التى تكون حياته 
ذاتها فيها فى خطر ويتم تبادلها رمزياً بحيوات أخرى. هى تلك التى 
ستحيط به فى فراش موته كأشباح. وفى أولاها تظهر علاقته 
بريخيناء حبه الأشد عمقاً وتفرداً التى إغتائتها القوات الفيدرالية فى 
نفس اللحظات التى كان هو فيها يهرب من معركة ويترك جندياً 
جريحاً ينزف حتى ينقن حياته هو. وفى الثانية يتم إعدام جونثالو 
برنال والهندى من قبيلة الياكى الذى سهل له قبلها بقليل محاولة هرب 
فاشلة. بينما يؤجل هو إعدامه عن طريق حيلة, مما يتيح له النجاة 
بوصول القوات الصديفقة. وفى الثالثة يظهر مولد أرتيميو. وفى نقس 
ذلك اليوم يتم طرد إيسابيل كروث أو كروث إيسابيلء أمه. من الضيعة 
حين ينهال عليها بالضرب أتاناسيو منشاكاء والد أرتيميو رص ص 
57 7039). الذى تفتاله فى نفس تلك الليلة قوات الحكومة (ص 
155). 

هذه اللحظات الثلاث تعرض لنا شخصاً هو أرتيميو كروث يحيا 
لأن آخرين قد ماتوا من أجله: "أنا نجوت. يا ريخينا. ماذا كان اسمك؟ 
لا. أنت ريخينا. ماذا كان اسمك أنت. أيها الجندى بلا إسم؟ جونثالو. 
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جونثالو برنال. هندى ياكى. ياكى بائس. نجوت. وأنتم متم"(14). "نعم 
أنا حى (...) لأننى تركت آخرين يموتون من أجلى. يمكننى أن أحدثك 
عمن ماتوا لأننى غسلت يدى وهززت كتفىّ" (ص .)١١4‏ 

واللحظات الوسيطة هى؛ كما قلناء تلك التى تحمل فى اللوحة 
أرقام 7 5 هم هدك .١١‏ 

واللحظتان اللتان تناظران رقمى > و ١١‏ تعان على أطراف هذا 
القطاع وتتحولان إلى لحظتين حاسمتين فى الحياة العامة للشخصية, 
لأنهما لحظتان إستهلاليتان فى مرحلتين من مراحل وجوده. فى 
الحلقة رقم ١١ء‏ يحياء ومازال طفلاً. مع الخلاسى لونيرو فى ضيعة 
كوكوياء إبن سفاح للابن اليكر المقتولء أتاناسيو منشاكاء آخر ذرية 
عائلة فى حالة تدهور كامل. ومن هناك يجب أن يهرب وبييدأ حياته 
الحقيقية: "ستكون أنت ذلك الطفل الذى يخرج إلى الأرض؛ ليلاقى 
الأرضء يخرج من أصله: ليلاقى مصيره: اليوم حيث يساوى الموت بين 
الأصل والمصبر ويفرس بين الإثتين. رغم كل شىءء نصل الحرية". 
(ص 775). وفى الحلقة رفم ", بعد ذلك بستة عشر عاماء يصل إلى 
منزل دون جمالييل برنال؛ فى بويبلاء متخذاً الخطوة التى ستصل به 
إلى إمتلاك ضيعة هذا الأخير. باللحظة الأولى تستهل الحياة فى 
النضال والثورة, وباللحظة الثانية. الحياة فى الغتى والسلطة. ومن 
وجهة التنظر الزمنية, د تفع بين اللحظتين أعوام حيةة الجتدية - 
"الشورة" المكسيكية. وتتسع القيمة الرمزية لهاتين اللحظتين. فضلاً 
عن ذلك عن طريق سلسلة من الظروف الأخرى. فضيعة كوكويا 
أسسها إيرينيو منشاكاء جد أرتيميو بعد أن "إنضمٌ إلى حياة ومصير 
الجنرال أنطونيو لويث دى ساتتا آنا وحصل بإرادته على الأراضى 
الخصبة بجوار النهر. وهى أراض سوداء وشاسعةء ملاصقة للجبل 
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والبحر" (ص .)١15١‏ أما ضيعة دون جمالييل برنال. الذى يتزوج 
أرتيميو بإبنته كاتاليناء فقد تم الحصول عليها "هنالك حين عرض 
خوارث فى المزاد ممتلكات الإكليروس. وكان بمقدور أى تاجر لديه 
بعض المدخرات إمتلاك قطعة أرض شاسعة" . وييئما يدمر حكم 
بورشيتريو ونخطلم خياة واشلقك آل منشاكا كنمو فى ظلة ضيعة برتان: 
وحين يتواجه الجيلان: يتم تحليل اللحظة على النحو التالى؛ من 
منظور العجوز دون جمالييل: "أرتيميو كروث: هكذا يُدعىء إذنء العالم 
الجديد المنيعث من الحرب الأهلية؛ هكذا يُدعى من وصلوا ليحلوًا 
عله يلق يهن :د كال العجوز لنقسة: [ ..) بلدّ تعيس عليه فى كل 
جيلٍ أن يَدمّر المالكين القدامى ويُحل محلهم فنازة جدداء حجشيين 
وطموحين مثل سابقيهم". (ص .)5١‏ 

وبوضعنا توزيع الحلقات فى رسم بيانى يمكن لنا أن نبين فى 
صورة يصرية الطابع المحورى داخل البنية الكلية لهاتين اللحظتين, 
اللتين تظهران موضوعتين فى نقطتى تناظر يكاد يكون تماثليا. 

. والحلقات الأريع الأخرى الوسيطة التى يشكلها هذا القطاع هى 
بعض اللحظات ذات الأهمية الكبرى فى الخيارات التى تواجهها 
الشخصية؛ وتحدد؛ من جهة؛ صعوده الإجتماعى؛ ومن جهة أخرى, 
تحلله الأخلاقى المتزايدء المتسم ب "سوء النية" الذى يحكم قراراته. 
والحلقة رقم ؛ بالغة الإيحاء. ففى نفس الوقت الذى يظهر فيه قوته 
وقدرته على الانتصار فى الحياة العامة وعلى فرض نفسه على أعدائه 
فإنه يُظهر أيضاًء فى نغمة مضادة. جبنه الأخلاقى من مواجهة 
مخلصة مع كاتالينا ومع ذاته. 

والحلقة الأخرى (رقم 0) تضعه فى مواجهة قرار فى المجال 
السياسى. كان قد أصبح نائياً وعليه أن يختار بين البقاء فى معسكر, 
ومع؛ الزعيم الذى كان يتبعه حينذاك وبين الإنتقال إلى الجماعة التى 
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تبدو أنها منتصرة: "تبادلا الأنخاب وقال البدين أن هذا العالم ينقسم 
إلى ناكحين وحمقى وأن الوقت حان للإختيار. وقال أيضاً أنها ستكون 
خسارة أن لا يعرف النائب ‏ هو كيف يختار فى الوقت المناسب. (...) 
بينما من السهل جداً تفيير المرء لموقعه كأنه لا يرغب فى ذلك ليصيح 
فى الجانب الصحيح" (ص .)١١9‏ ويقرر أرتيميو كروث: مع بعض 
رفاق سلاحه القدامىء الذين هم الآن الجنرال خيمينث والمقكم 
جابيلان(*1١)‏ أن يصيروا '"'ناكحين" وليس ا 

والحلقة التالية من هذه السلسلة تبيّن لنا 11111 وهى 
إمرأة كانت قادرة على متحه نفسها ومتحه كل ما لم يجده فى زوجته 
وفى علاقاته الغرامية الأخرى (باستثناء ريخينا)» مقيمة على هذا 
النحو رابطة كان يمكن أن تفتح له أضقاً خديدا 'ومختلقاً . لايد له أن 
يختار بين ذلك الحب ويين المواضعات التى يُقيّده يها وضعه 
الإجتماعى: والمظاهر. ومن جديد ينتصر خوفه وضعفه. وتيتعد عنه 
لاورا إلى الأيد. 

والحلقة التى يموت فيها لوزنو إبتهةء فى إسبانيا وهو يدافع عقن 
القضية الجمهورية (رقم 9) مُتَضمَّنٌ أيضاً بإعتياره جزءاً من ماضيى 
أرتيميو كروث . وتحمل علامة خاصة. دنه موضوعة فى نهاية لم 
من الاختيارات ' 'بنية, سيئة" أخذت تحدد صعوده الإجتماعى وهبوطة 
الأخلاقى: وار فى اللوحة وفى العمل قبل اللحظة التى تيين 
تمجيده الاجتماعى: : الحفلة التنكرية تلعيد سان مشرلة سرع ل فى 
كويواكان. وهى تمثل نوعاً من التأصيل بالنيابة لأرتيميو. فهو الذى 
يحمل لورنئو إلى ضيعة كوكوياء مكان خروجه إلى العالم؛ ومن هناك 
يرجحل الاين ليعاتل فى إنبيانياء وكاهل عن الجمهورية: حي يموت» 
وهو يحمله إلى ذلك الموضمع لأنه: "7 تود ضفقط أن تشرح له أنه فى 
العتوات المتصدرسة كد اريسوسثة انكسر شي ء هنا كم سيدا شي 
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أو كى لا يبدا أبداً شىء: أكثر جدة. " (ص70727). ولذا فإنه تلدى تذكره 
لهذه الميتة يمكته أن يقول فى الحاضر: "آى» شكراً. ٠‏ على آنك علمتني 
ما كان يمكن أن تكونه حياتى: / آى: شكراً لأنك عشت ذلك اليوم بدلاً 
منى" (ص .)١85‏ وهذه الشخصية الرمزية للإمكانية الشاملة التى 
كان يمكن أن تكونها حياة أرتيميو كروث. والتى نفتها الخيارات ألتى 
يعدنهاء قشف :إسترار : : "رغبة لم أعبّر عنها أبداًء هى التى أجيرتتى 
على أن أقوده ‏ آىء لا أدرى. لا أنتبه . نعم. على أن أجيره على العثور 
على طرف الخيط الذى قطعته أناء على مواصلة حياتى: على [كمال 
مصيرى الآخرء الجزءًَ الثاتى الذى لم أستطع أنا إكمائه". (ص ؟549). 
والتماهى مع لورنثو لا يتحقق فحسب على المستوى الرمزى 
المعروض هنا ؛ بل يتم التعبير عنه أيضاً من خلال العملية اللفوية. ففى 
كل تلك الحلقات نجد أن الضمير الشخصى للمفرد القائب الذى 
يتصدرها يحدّد هوية أرتيميو كروث. والحلقة التى يتم فيها حكى موت 
لورنثو تبدأ بنفس الطريقة: "هو من كان فوق السقيفة: وبين يديه 
بندقية. وتذكر حين كان الإثنان يخر جان للصيد إلى البحيرة... إلخ". 
رص 28؟) . والتشويش مُتعلمد وب يقصد إلى أن يبعث فى ذهن القارىء 
طوال كل المقاطع الأولى صورة أرتيميو كروث. وهذا نفسه هو ما يتيح 
بعدها التلميخ إلى التوازى بين إثنين من أزواج الشخصيات: أرتيميو ‏ 
يخيناء ولورنثو ‏ دولورس: "لن تجبره على فعل ما لم تفعله أنت؛ على 
5 حياتك الضائعة: لن تسمح.: ؛ هذه المرة. بأن تموت أنت فى درب 
صخرى وتنجو هى". (ص 145. التشديد لنا). 1 
إن توزيع الحلقات؛ وفق تحليلناء ٠‏ يتيح لنا أن نقيم بينها سلسلة من 
الإرتباطات الدلالية التى تثرى بعمق معنى العمل وتوضح وجود نسق 
واع يحكم توزيعها . ويتضع على هذا النحو أن هذا التوزيع ليس 
عشوائياً ولا مختلطاً. كما يمكن الظن لأول وهلة, بل إنه. كما يمكن أن 
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نستنتج من اللوحة ومن تحليلهاء عضوىء ووظيفيٌ؛ ودال. 
ومن الضرورى أن نضيف أن ننظيم الحلقات فى رسم بيانى لا 
يسمح لنا فحسب برؤية بصرية لهذه السلسلة من الإرتباطات التى تتم 
إقامتها وتتضمن إلى أى حد يكون توزيع هذه الحلقات فى العمل هو 
مايتيح التسلسلات الدلالية ألتى ذكرتاهاء ٠‏ بل إنه يتيح أيضاً رؤية أن 
هذه الحلقات يتبدّى فيها نوع من السيمترية الشكلية التى ليس من 
العدل أن نعزوها إلى مجرد الصدفة. وإذا رسمنا محوراً رأسياً يمر 
بمركز اللوحة (16 -لا) لأمكننا أن ننتبه بوضوح أكبر لهذه السيمترية 
التى تنظم التوزيعات الزمنية, ٠‏ حيث يقطع هذا احور الخط 5" - 7 إلى 
جزئين ويقيم نسقين متوازيين: نسق السلسلتين " - + 5-0 و1-/ 
6ك ٠١‏ ونسق السلسلتين 72١‏ 7 و١3-١3-؟1.‏ 
ويزوّدنا هذا كله ببرهان إضافى يدعم تأكيد بنيديتّى المذكور 
آنفاً: لدى كارلوس فوينتس "مثلما لدى المديد من الوحوش المقدسة 
للفن الروائى المماصر (...) ليست ثمة ذرة من الفوضى لا تعتمد على 
تنظيم ملليمترى". 
ع0 12تتاءناتاقك 13 ع0 ماععم35 هلآ 
01712 والاعاتة ع0 معنت 13" 


.050110) ووواءع[8] :مم 


المراجع 


“لامآ مع قوسم و مومامعوء أعل مواعقبطاك" :كعأدسعن! دولسدن) - 1 
روتاع دل ملمسك . (لمععده1ظ معسعتسن18 تدا عل ماداأناععاوع) 
.6 ص 1أناز ,كعد ,11012101 
دوه [ة معمععقط موعا أعل :دعاصعنط دماعدن) :لخاع0ع2ع8 230ج81 - 2 
1150 

وقد إعتمدت عليهما بشكل رئيسى. 
111 هل" ع0 2كتتاأعتناتتاقك 12 عل ماأعءعتركة ونا :050130) ددوواء5 - 3 
“تنسن) ملمعاهم عل 

9 أو ردت ءا منك . 

قلط 8[ع701 قلاغلا 12[ لز مأتدر ل :.0© فنبول 26ع12 - 4 
“نان وامنعايم عل عاأرعدامط هآ“ ع0 05166م10م لذ .2مقء 735103110 
رك عل عاأتعتارر هل" دع مصده] نز مقاعوعاد1 زعلع داعام[ دسل - 5 
0102) مالارعا 
ذا عل لمواععع نادت إل ماأتعداق8ا :معاصسعن1 3105© - 6 


1100 


26 


موت أرتيميو كروث 


2 مم 95 سحل ٍُ 
إن تبّصر الموت هو تبصر للحرية. 


أيها البشر الذين إلى الدنيا تخرجون 
فى مهد من ثلج 
ثم قبراً تدخلون/ 
إنظروا كيف نؤدون... 
كالديرون» مسرح العالم الكيير 


أنا وحدىء. أعرف ما كان باستطاعتى أن أفعله... 
لكننى بالنسبة للآخرين. لست أكثر من مجرد "ربما". 
ستتدال: الأحمر والأسود 


... عنى وعنه وعنا تحن الثلاثة, 
دائما ثلاثة1... 


جوروسنيتاء موت بلا نهاية 


لا تساوى الحياة شيئًاً: الحياة لا تساوى شيئا . 
أغنية شعبية مكسيكية 
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إلى 

س. رايت ميللز”. 

الصوت الحقيقى لأمريكا الشمالية, 

الصديق والرفيق فى نضال أمريكا اللاتينية. 
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* عالم إجتماع أمريكى من اليسار الجديد. ساهم فى حركات الشباب وفى الاحتجاج 
ضد حرب فيتنام وضد سياسة الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية. له كتاب بمثوان: 


'الماركسيون" تحدث فيه عن كاسترو وجيقارا عه 
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أنا أستيقظ... يُوقظنى ملمس ذلك الشىء البارد على عضوى. 
لم أكن أعرف أن من الممكن أحياناً أن يتبول المرء لا إرادياً. أظل 
مُغمضى العينين. قرب الأصوات إلى لا أسمعها. هل سيمكننى سماعها 
لو فتحث عينىة... لكن جفنى ثقيلان: قطعتا رصاص؛ قطع نحاس 
فوق اللسان ومطارق فى الأذتين» وشىء... شىء كأنه قضة صدئة فى 
التَمّس. كل هذا معدنى. معدن مرة أخرى. أتبولُ دون أن أدرى. وربما - 
أتذكر بفزع أننى كنت فى غيبوبة ‏ أكلث دون أن أدرى خلال تلك 
الساعات. لأن النهار كان قد إنبلج بالكاد حين مددت يدى وألقيتٌ 
التليفون ‏ على غير إرادتى أيضاً ‏ على الأرض وبقيتٌ ممدّداً على 
بطنى على الفراش؛ وذراعاى مُعلقتان: ودبيب فى شرايين معصمى. 
الآن اسكيفظ: لكننى لا أريد أن افع عينئى. ورغم أننى لا أريدء فإن 
شيئا يلمعٌ بإصرار قرب وجهى. شىءٌ يتوالد خلف جفنى المغمضين فى 
دفق من الأضواء السوداء والدوائر الزرقاء هلم عضلات وجهى. 
أفتح عينى اليمنى وأراها منعكسة فى القشور الزجاجية لحقيبة يدٍ 
نسائية. أنا هذا. أنا هذا . أنا هذا العجوز ذو التقاطيع الممزّقة فى 
المريعات الزجاجية غير المتساوية. أنا هذه العين. أنا هذه العين. أنا 
هذه العين التى تحكدها جدور باحق مندراكم . تقدم مده موخاصيو 
دوضا :آنا هده العين الحتاحظة والتشيراء ين الحفتئ. التحفتان» 
الجفنان. الجفنان الزيتيّان. أنا هذه الأنف. هذه الأنف. هذه الأنف. 
المهشمة . ذات المتخارين الواسعين. أنا هاتان الوجنتان. الوجنتان. حيث 
تنبت اللحية الشيباء. تنبيت. التقطيية. التقطيبة. التقطيبة. أنا هذه 
التقطيبة التى لا علاقة لها بالشيخوخة أو الألم. التقطيية. بالأنياب 
التى سوّدها التبغ. التبغ. التبغ. تنفسى هوف هاهوف هاهوف ها 
يضيب قطع الزجاج وتسحبٌ يد الحقيبة من على الطاولة الصغيرة. 

- أنظرء يا دكتور: إنه يتظاهر... 
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- ستيور كروث... 

د حتى فى ساغة الموت يجب أن يخدعنا! 

لا أريد أن أتكلم . ضشمى ملىء بدراهم قديمة: بذلك الطعم. لكنتى 
أفتع عينئٌ قليلاً ومن بين رموشى أميّز المرآتين» والطبيب الذى يفوح 
برائحة المطهّرات: من يديه اللتين تنضحان عرقاً. واللتين تتحسّسان 
لان سنكوى كو عت التهديدن تجو من لفضة هن الكجول الفاعن. 
جع 1 


لاه لا لا لن أشتح ث : شيفتيَ: أو ذلك الخ المجمّد:ء دون شفتين: فى 
إنعكاس الزجاج. سأبقى 0 ممددتين ضوق الملاءات. الأغطية 
تكسونى حتى اليطن. المعدة... آه... والسافان تظلان منفرجتين:» وذلك 


الشىء البارد بين فحخدى اودري خاملاً. بنفس الدبيب الأصم 
الذى أحسّه. .. الذدى. .. كنت أحسّه حين أقضى وقتاً طويلاً فى دار 
للسيتما . دورة دموية سيئة: هذا هو الأمر. لا أكثر. لا أكثر. تبسن كديا 
مايرا + الس شيا أكذر خاورد . يجب التفكير فى الجسد . التفكير فى 

الجسد يُنهك. جسد المرء الجعسة امن يشي . لا يفكر فى نقسه. 
بل يوجد +أمكن افيد . أناء جسد . يبقى. يمضى... يمضى. 7لا 
في هذا الهروب للأعصاب والقشور. للخلايا وكرات الدم المتتاثرة. 
جسدى: الذى يضع فيه هذا الطبيبي أصايعه. خوق. أحس بالخوف 
من التفكير فى جسدى ,أنا. والوجه؟ سحبت تيريسا الحقيبة التى 
كانت تمعكسه . أحاول تذكرّه في إنعكاسه؛ كان وجهاً ممزقاً فى قطع 
زجاج غير متمائلة. الغين فقرينة جد من الأذن وبعيدة جداً عن أختهاء 
والتقطيبة مُوزعة على ثلاث مرايا دوارة. يسيل العرق على جبهتى. 
أغلق عينئّ مرة أخرى وأطلبء أطلب أن يُعَادَ إلى وجهى وجحسدى. 
أطلب. لكننن احمن لك اليد الت تريّث عل وود لو تخلصيت هد 
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ملمسهاء لكنتى لا أجد القوة. 

- هل تشعر بتحسن5 

لا أراها. لا أرى كاتائلينا. أرى ما هو أيعد . تيريسا جالسة على 
وجهها مختيبىء خلف الصفحات الممفتوحة. 

إفتحوا الناقدة. 

لاء لا قد تصاب بالبرد وتعقدَ الأمور. 

دعيه. يا ماما . ألا ترين أنه يتظاهر؟ 

آه. شم ذلك اليخور. آه. الهمهمات عند الياب. يصل برائحة 
البخور تلك وبذيول ردائه السوداء. تسبقه المنضحة*. ليودّعنى بكل 
حماسة إنذار. هأء وقعوا فى الفخ. 

- ألم يصل يادييا؟ 

- بلى. إنه بالخارج. 

- فليدخل. 

- لكن... ا 

- فليدخل يادبيا أولاً. 
منزلى فى كويواكان. لوددت اليوم: أكثر من أى وقت مضىء أن تعطينى 
الإنطياع بأن كل شىء يظلّ على حاله. لا تفسد الطقوس. يا يادييا. آم 
نعمء إنك تقترب. وهما لا تريدان. 
- إقتربى يا بِنيّتى. حتى يتعرف عليك. قولى له إسمك. 

أنا... أنا جلوريا... 


* وعاء لرش الماء المقدس فى الطقوس الكنسية ‏ م. 
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فقط لو أتبيّن وجهها على نحو أفضل. فقط لو أتبيّن تقطيبتها 
على نحو أفضل. لابد أنها تث تشم رائحة القشور الميّتة هذه؛ لابد أنها 
تنظر إلىهذا الصدر الغائرء إلى هذه الذقن الرمادية المشعثة: وهذا 
الرشح الأنفى الذى لا سبيل إلى إيقافه: وهذه... 

يبعدونها عنى. 

- يحب أن أستشير زملائى. 

تمسح كاتالينا يدى بيدها .يا لها من تربيتة بلا جدوى . لا أراها 
جيداً ٠‏ لكنى أحاول تذبيت نظرتى فى نظرتها . ألتقطها. أمسك يدها 
المألجة. 

- إنتظرتك هذا الصياح بابتهاج. لنعيّر التهر على صهوة الجياد . 

- ماذا تقول؟ لا تتكلم. لا تجهد نفسك. لا أفهمك. 

مودت لو أعود إلى هناك. يا كاتالينا. يا تلعيث. 

نعم: القس يركع بجوارىء يتمتم بكلماته. يُدير يادييا جهاز 
التسجيل. أمستمع إلى صوتى: إلى كلماتى. آه تخرج يبصرخة. آم 
صرخة. آه. لقد نجوت. طبييان يظهران عند الياب. لقد نجوت. 
ريخينا :الم أتألم» يا ريخيناء أنتيه إلى أننى أتألم ٠‏ ريخينا .أيها 
الجتندى. ا ؛ إتنى أتألم. غرسوا حتخرا طويلا وبارداً فى معدتىء. 
هناك شخص: هناك آخر غرس قطعة صلب فى أحشائى: أشم ذلك 
البخور وأحس بالتعب. أتركهم يفعلون. أتركهم ينهضونتى بتثاقل؛ وأتا 
أئن. لا أدين بحياتى لكم . لا أستطيع. لا أستطيع: فلم أختر. الألم 
يطوى خصركى. المس قدمىّ المثلجتين. لا أريد تلك الأظافر الزرقاء. 
أظافضرى الجديدة الزرفاءء ١١اآأهم-111آىء.‏ لقد نجوت: ماذا فعلت 
بالأمس؟ لو فكرت فيما فعلت بالأمس فلن أعود أفكرٌ فيما يجرى. 
هذا تفكيرٌ واضح. واضمّ جداً . فكر فى الأمس. لست بهذا الجنون؛ لا 
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تتعذب إلى هذا الحد؛ إستطعت أن تفكر فى ذلك. الأمس الأمس 
الأمس. بالأمس طار أرتيميو كروث من هرموسييو إلى مكسيكو. نعم. 
بالأمس أرتيميو كروث... قبل أن يمرضء بالأمس أرتيميو كروث... لا, 
لم يمرض. بالأمس كان أرتيميو كروث فى مكتبه وأحس بأنه مريض 
جدا . بالأمس لا. هذا الصباح. أرتيميو كروث. لا ليس مريضاً . ليس 
أرتيميو كروث لا. بل آخر. فى مرآة موضوعة أمام فراش المريض. 
الآخر. أرتيميو كروث. توأمه. أرتيميو كروث مريض. الآخر. أرتيميو 
كروث مريض: لا يحيا: لاء يحيا ‏ أرتيميو كروث عاش. عاش ليضعة 
أعوام... لم يتألم أعواما: أعواما لا لا. عاش ليضصعة أيام. توآمه. 
أرتيميو كروث. بديله. بالأمس أرتيميو كروث. الذى لم يعش مسوى 
بضعة أيام قبل أن يموت بالأمس أرتيميو كروث... الذى هو أنا... 
والذى هو الآخر... بالأمس. 


أنت, بالأمسء ذعات ما تفعله كل يوم. لا تدرى هل يستحق الأمر 
عناء تذكره. وَدَدّتْ فقطء مستلقياً هناك: فى عتمة مخدعك: لو تتذكر 
ماسوق يحدث: لا تريد أن تتتبأ بما عزيك ستاك فتن معسنتك: كر 
تميناك إلى الأمام؛ لا تعرفقان كيف تحدسان الماضى. نعم؛ بالأمس 
ستطير من هرموسييوء أمس التاسع من أبريل عام 1509: على الرحلة 
العادية لشركة الطيران المكسيكية التى ستفادر عاصمة ولاية سونوراء 
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حيث ستكون الحرارة جهنمية, فى الساعة 606 : 4 صباحاً وستصل إلى 
مسيكوء, العاصمة, فى الساعة ‏ 1 ١‏ تماماً دمن فععد الظاكرة دات 
الأريعة محركات. سترى ركه 1 ة ورمادية. حراه] من الطين 
النىء والأسقف الصفيح. ستقدم لك المضيفة قطعة لبان ملفوفة 
بالسيلوضان ‏ ستتذكر ذلك بالذات. لأنها ستكون (لابد أن تكون, لا 
تفكر فى كل شىء يضيفة الستقيل مغن الآن) هناة ماكقه الجمال 
وسوف تنظر أنت إلى ذلك دائماً بعين الرضىء رغم أن سنك يحكم 
عليك بأن تتخيّل الأشيا ء أكشر مما تفعلها (إنك تسىء إستخدام 
الكلمات: بالطبع؛ لن تشعر أبداً أنك محكومٌ عليك بذلك. رغم أنك لا 
تستطيع سوى تخبّله): الاعلان المضىء ‏ ]562 معاكة1 تلد 80 
5ااع 2‏ سيظهر فى اللحظة التى تهوى فيها الطائرة هكاة عند 

دخولها وادى مكسيكوء وكأنها فقدت القدرة على اليقاء فى الهواء 
الخفيف وستميل على الفور ناحية اليمين فتتساقط لفافات؛ وشتط». 
وحقائب يداوتتصاعد مترحة جماعية: صغللها شيعة خافنة ومنقبنا 
ألسنة اللهب فى الطقطقة حتى يتعطل المحرك الرابع؛ على الجناح 
الأيمن. ويظل الجميع يصرخون بينما ستظل أنت وحدك هادثاً: ساكناً: 
مضع قطعة ليانك وتراقب سافى المضيفة التى ستهرع عير الممر 
مهدثة الركاب. سيعمل النظام الداخلى الذى يقاومٌ به المحركٌ الحريق 
وستهيط الطائرة دون صعوبة: لكن أحدا لن يكون قد إنتبه إلى أنك 
أنت وحدك, العجوز ذا الأعوام الإحدى والسبعين. قد بقيت رايط 
الجاش شحقيو انك سكو تمتك مون أن مدي ذلك . ستفكر فى 
أنك قد فعلت الكثير من الأشياء الجبانة بحيث تصيبح الشجاعة سهلة 
عليك. ستبتسم وتقول لنفسك أن لاء لاء ليس ذلك تناقضاً: إنه 
الحقيقة. وريما كانت حتى حقيقة عامة. ستكون قد قطعت الرحلة إلى 
سونورا بالسيارة ‏ شُولمُو موديل 1505. برقم ١7‏ العاصمة ‏ لأن 
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بعض شخصيات الحكومة ستكون قد فكرت فى أن تصبح ثقيلة الظل 
جداً وسيكون عليك أن تقطع كل ذلك الطريق بهدف التأكد من ولاء 
تلك السلسلة من الموظفين الذين إشتريتهم ‏ إشتريتهم: نعم لن تخدع 
نفسك بكلمات عيد ميلادك: سأقتعهم: سأستميلهم: لا بل ستشتريهم 
- حتى يفرضوا جبايات ‏ كلمة قبيحة أخرى ‏ على ناقلى الأسماك بين 
سونوراء وسينالوا وبين العاصمة: ستمنح أنت عشرة بالمائة للمفتشين 
وسيصل السمك إلى المدينة وقد إرتفع سعره بسبب تلك السلسلة من 
الوسطاء وستثال إأنت ريحاً يفوق القيمة الأصلية للمُنتّج عشرين مرة. 
م ا وعم ان :ذلك كله يحو لك 

ووالخير مكرك سحيناك وعد أنك:.فى الصفيعة: + تطنحة القت 
0 لكداك تدر وستمضى قدا . استضر: ود لو تذكز أشياء 
أخرىء لكنك قبل كل شىء؛ تودٌ نسيان الحالة التى أنت فيها. ستغفر 
لنقفسك. لا تجد تفسك. ستجد نفسك. سيُحضرونك مغشيًا عليك إلى 
منزلك؛ ستتهاوى فى مكتبك؛ سيأتى الطبيب ويقول أنه يجب الإنتظار 
بضع ساعات قبل أن يستطيع التشخيص. سيأتى أطياءً آخرون. ولن 
يعرفوا شيئاً: لن يفهموا شيئا . سيتفوهون بكلمات صعبة. . وستودٌ أن 
تتخيل تفسرك. مثل قرية فارغة ومجعّدة . سترتجف ذقنك, ا ستصيح 
رائحة فمك كريهة. ستصبح رائحة إبطيك كريهة: ٠‏ سيتعطن كل ما بين 
سافيك. ستكون ملقى هنالك. دون إستحمام: دون حلافة: ستكون 
نس دعا للعرق والأعصاب المرهقة والوظائف الفسيولوجية 
اللاإرادية . لكنك ستصرٌ على تذكر ما سيحدث بالأمس . ستئتقل من 
المطار إلى مكتيك وستعبر مدينة مشبّعة بغازات الخردلء لأن الشرطة 
سنكون قد فرغت لنوها من تفريق تلك المظاهرة فى ميدان الكاباييتو 
لط ستناقش مع رئيس تحرير صحيفتك عناوين الصفحة 
الأولىء والإفتتاحيات. والرسوم الكاريكاتورية وستشعر بالرضى. 
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ستستقيل شريكك الأمريكى الشمالى. وستجعله يرى مخاطر حركات 
التطهير النقابى المزعومة تلك. يعدها سيد خل إلى المكتب مدير 
أعمالك. ياديياء وسيخبرك بأن الهنود قد بدأوا فى الهياج وستبعث 
أنت. من خلال ياديياء إلى مفوض الشرطة المحلى لتبلغه بأن يطوقهم. 
لأنك تدفع له من أجل ذلك فى نهاية المطاف. ستعمل كثيراً صباح 
أمس. سيأتى لرؤيتك ممثل ذلك المحسن الأمريكى اللاتينى وستنجح 
فى جعلهم يزيدون الدعم لصحيفتك. ستستدعى محررة باب المجتمع 
وستأمرها بأن تضع فى عمودها تشهيراً بذلك المدعو كووتو الذى يشن 
عليك الحرب فى أعمال سوئورا ستفعل أشياء كثيرة! ويعدها ستجلس 
مع يادبيا لتحصى ممتلكاتك «ستسليك ذلك عكيرا . صسيكون حائط كامكٌ 
هن مكديك مكسو! بتلك اللوحة التى تبيّن مدى إتساع الأعمال التى 
تديرها والعلاقات بينها: الصحيفة. الإستثمارات فى العقارات ‏ فى 
مكسيكوء ويويبلاء وجوادالاخاراء ومونتيرىء وكولياكان: وهرموسييو, 
وجوايماسء وأكابولكو . منايع الكبريت فى خالتييان: مناجم هيدالجو, 
إمتيازات الأخشاب فى تاراهوماراء المشاركة فى سلسلة الفنادق» شركة 
المواسيرء تجارة الأسماك. شركات التمويل التى تموّل شركات التمويل: 
شبكة عمليات اليورصة. مكاتب التمثيل القائونية للشركات الأمريكية 
الشمالية:؛ إدارة قرض السكك الحديدية. مناصب المستشار فى 
مؤسسسمات إدارة الأموال: الأسهم فى الشركات الأجنبية - الأصباغ, 
الصلب. المنظفات - وبند لا يظهر فى اللوحة: : خمسة عشر مليوناً من 
الدولارات مودعة فى بنوك زيوريخ, ولندن. ونيويورك. ستشعل سيجارة 
رغم تحذيرات الطبيبء وتعيد على مسامع يادبيا الخطوات التى كوَّنت 
تلك الثروة. قروض قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة لفلاحى ولاية بوييلا 
عند إنتهاء الثورة؛ إمتلاك أراض قريبة من مدينة يويبلاء متوقعاً نمو 
المدينة؛ إمتلاك أراض للتقسيم فى مدينة مكسيكوء بفضل تدخل ودى 
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للرئيس فى ذلك الحين؛ إمتلاك الصحيفة اليومية للعاصمة؛ شراء 
أسهم فى صناعة التعدين وإقامة شركات مكسيكية ‏ أمريكية شمالية 
شتركة قمت فيها بدور الرجل - الواجهة تمشيا مع القانون؛ الرجل 
موضع الثقة بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين الشماليين؛ القيام بدور 
الوسيط بين شيكاجوء ونيويورك وبين حكومة المكسيك؛ التلاعب فى 
بورصة الأوراق المالية لتضخيم قيمتهاء وخفضهاء لتبيع» وتشترى وفق 
هواك ومصلحتك؛ البلهنية والرسوخ الحاسمان مع قدوم الرئيس 
أليمان: إمتلاك أراضٍ مشاعية منتزعةٍ من الفلاحين لطرح تقسيمات 
أراضٍ جديدة فى المدنَّ الداخلية إمتيازات إستغلال الأخشاب. نعم 
ستتنهّد وتطلب من بادييا ثقاباً -. عشرون عاما من الثقة؛ من السلام 
الإجتماعى. من تعاون الطيقات؛ عشرون عاما من التقدم: يعد 
ديماجوجيا لاثارو كارديناس: عشرون عاماً من حماية مصالح 
الشركات. من القادة الخانعين: من الإضرابات المكسورة. عندئذ 
سترفع يديك إلى بطنك وستصطدم رأسك ذات الشهر الأشيب 
المجمّدء والوجه الزيتونى. صدمة مدوية بزجاج الطاولة» ومرة أخرى 
سترىء الآن عن قرب شديدء ذلك الإنعكاس لتوأمك المريضء بينما 
تهرب كل الأصوات من رأسك. ضاحكة: ويطوقك عرق كل هؤلاء 
الناس؛ يخنقك لحم كل هؤلاء الناس: ويجعلك تفقد الوعى. سيندمج 
التوأم المنعكس فى الآخرء الذى هو أنت. فى العجوز ذى الإحدى 
وسبعين سنة الذى سيتمدّد. غائباً عن الوعى؛ بين الكرسيّ الدوّار 
وطاولة الكتاية الحديدية الضخمة: ستكون هنا ولن تدرى أى بياناتٍ 
ستظهر فى سيرة حياتك وأيها سيتم إخراسهاء وإخفاؤها. لن تدرى. 
إنها بيانات عادية ولن تكون الأول ولا الوحيد الذى لديه ملف خدمة 
كهذا . لابد أن ذلك سيروقك ستكون قد تذكرت ذلك. ولكنك ستتذكرً 
أشياء أخرى. أياماً أخرىء. سيكون عليك أن تتذكرها. إنها أيام مهما 
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تكن نعيدة: أو قريبة, مدفوعة نحو النسيان, أو مطبوعة في الذاكرة - 
لقاء 'ورفض» حب عابر. حرية: حنق» إخفاق: رغبة ‏ كانت وستكون 
شيك أكثر من أية أسماء قد تسميها بها: أيام سيتعقبك فيها قدرك 
بتشمّم كلب صيد. ويعثر عليك؛ ويجعلك تدفع الثمن؛ ويجسنّدك فى 
كلمات وأفعال: فى مادة مُركبة: داكنة, كثيفة. متسوجة إلى الأيد مع 
الأخرى. غير التساومة. مادة رفح التى إمتصتهًا الماأدة: حب 
السفرجل الطازج. طموح الأظافر التى تتموء سأم الصلعة المتزايدة: 
سوداوية الشمس والصحراءء رخاوة الأطباق القذرة. شرود الأنهار 
الإستوائية. خوف السيوف والبارود. ضياع الملاءات المنشورة فى 
الهواء. فتوّة الخيول السوداء. شيخوخة الشاطىء المهمجورء إلتقاء 
المظروف وطايع اليريد الأجنبى.: نفور اليخور. مرض النيكوتين. ألم 
التربة الحمراءء رقة الفناء عند الأصيلء روح كل الأشياءء مادة كل 
النفوس: نَصَّلُ ذاكرتك. الذى يفصل التصفين: تحام الحياة. الذى يعيد 
توحيدهماء يذييهما ؛ يتعقبهماء يعثر عليهما: للثمرة نصفان: التو 
اوداق التوحد : ستتذكر النصف الذى خلفته وراءك: سيعثر عليك 
القدر: ستتثاءعب: لا يحب أن تتذ تتذكر: ستتثاعءب: الأشياء ومشاعرها 
إنحلت. تساقطت مُمرّقة على طول الطريق: هناك. إلى الوراء. كان 
ثمة حديقة: لو استطعت العودة إليهاء لو استطعت العثور عليها مرة 
أخرى فى النهاية: ستتثاءب: لم تعيز ممكاناك: ستتثاءب: إنك قوق أرض 
الحديقة؛ لكن الأغصان الشاحبة تضن بالثمارء المجرى المتر ب يضن 
بالمياه: ستتثاءب: ستصير الأيام متمايزة. متماثلة ناكية: راهنة: إنها 
سرعان ما سنتسى الضرورة: والإلحاح. والدهشة: ستتثاعب: مضع 
عينيك وتراهما هناك. بجوارك. بتلك الضراعة الزائفة ستتّمتم 
باسميهما: كاتالينا. تيريسا: لن تكونا قد فرغتا من إخفاء ذلك الشعور 
بالخديعة والانتهاك. بالاستنكار المنزعج. الذى يجب أن يتحول الآن,. 
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بالضرورة؛ إلى تظاهر بالقلق والإعزاز, والألم: قناع الضراعة سيكون 
أول علامة على ذلك التحول الذى يفرضه عليهما مرضكء وحالتك, 
واللياقة: ونظرة الغرياء. والعاذة الموروكة: ستتكاءف: ستغمطن عينيك: 
أنت. أرتيميو كروث. هو: ستفكر فى أيامك وعيناك مغمضتان: 


(5:1541 يوليو) 

هو من مرّ فى السيارة متجها إلى المكتب. كان السائق يقودها 
بينما يقرأ هو الصحيفة, لكنه فى تلك اللحظة رفع عينيه. بالصدفة, 
ورآهما تدخلان المتجر. نظر إليهما وزرٌ عينيه وعندكذ إنطلقت 
السيارة وواصل هو قراءة الأخيار الواردة من سيدى برانى والعلمين؛ 
ناظراً إلى صور روميل ومونتجومرى: كان السائق يتصيًّب عرقاً فى 
حرارة القيظ ولا يستطيع تشغيل الراديو ليتسلّى وذكّر هو فى أنه 
الحمين ميته بارتباطه بمنتجى البن الكولومبيين حين بدأت الحرب فى 
أفريقيا ودخلتا هما إلى المتجر ورجتهّما العاملة أن تتفضّلا بالجلوس 
م تخطر صاحبة المحل (لأنها كانت تعرف من هما المرأتان. الأم 
والإبتة. وكانت صاحبة المحل قد أمرت بأن يخطروها دائما حين 
تجتيكان): سارت العاملة فى صمت فوق السجاجيد حتى الغرفقة 
الخلفية حيث كانت صاحبة المحل توقع دعواتٍ متكئة على المائدة ذات 
الجلد الأخضر؛ تركت العوينات المتدلية من سلسلة فضية تسقط حين 
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دخلت العاملة وأخبرتها بأن السيدة وإبنتها قد حضرتا وه 
صاحبة المحل وقالت: "آه نعم, آه نعمء آه نعمء لقد إقترب الموعد" 
وشكرتها لإخطارها وسوّت شعرها البنفسجى وزمت شفتيها وأطفأت 
السيجارة بطعم النعناع وفى صالة المحل كانت المرأتان قد جلستا ولم 
تتكلما مطلقاً مطلقاً حتى رأتا صاحبة المحل تظهر وحينكذ تظاهرت 
الأم؛ التى كانت لديها هذه الفكرة عن اللياقة, بآنها تواصل حديثاً لم 
تدا قل وقالت بصوتٍ عال: " ... لكن هذا الموديل يبدو أجمل 
بكثير. لا أدرى ماذا تظنين, رفن لأخترت هذا الموديل؛ 5 
إنه أنيق جداً. ميل جدا جدا" - واطقت الفتاة. فقد كانت معتادة على 
تلك المحادثات التى لا توجهها الأم إليها بل إلى المرأة التى دخلت الآنء 
وصافحت الإبنة لكنها لم تصافح الأم؛ بل حيّتها بابتسامة واسعة 
ورأسها البنفسجية مائلة. بدأت الإبنة فى التزحزح نحو يمين الأريكة, 
حتى يتسع المكان تصاحية المحلء لكن الأم أوقفتها بنظرة وبإصيع يلوح 
قريباً من صدرها؛ كفت الإبنة عن التحرك ونظرت بتعاطف إلى المرأة 
ذات الشعر المصبوغ التى ظلت واقفة وسألتهما إن كانتا قد قَرّرتا أى 
موديل ستختاران. قالت الأم لاء لا. لم تحزما أمرهما بعد ولذا تودان 
رؤية كل الموديلات مرة أخرى: فعلى ذلك أيضاً سيعتمد كل ما عداه, 
تعنى. تفاصيل من قبيل لون الأزهارء وفساتين الوصيفات. وكل تلك 
الأشياء. 5 

- يؤلنى كثيراً أن أثقلك بكل هذا العمل؛ كان بودّى... 

من فضلك. يا سيدتى. يسعدنا إرضاؤك. 

- نعم. نود أن نكون متأكدتين. 

- بالطيع. 

لا نريد أن نخطىء وبعدها.ء فى آخر لحظة... 

معك حق. الأفضل أن تتختارا بهدوء وليس؛ فيما بعد ... 
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- نعم. نود أن نكون متأكدتين. 

- سأقول للفتيات أن يجهزن أنفسهن. 

بقيتا وحدهما ومدّت الإبنة ساقيها؛ نظرت إليها الأم منزعجة 
وحركت كل أصايعها فى وفتٍ واحدء لأنها رأت أربطة جورب الفتاة كما 
أشارت إليها أن تضع قليلا من اللعاب على جورب الساق اليسرى!؛ 
بحثت الفتاة ووجدت الموضع الذى كان الحرير فيه قد تمزق وبللت 
سبّابتها باللعاب ومسحت بها الموضع. وأوضحت للأم على الفور " أنا 
نعسانة بعض الشىء"'. إبتسمت السيدة وربتت على يدها وظلت 
الإثتنتان جالستين على المقعدين ذوى التطريز الوردى» دون كلام؛ حتى 
قال الإبنة أنها جائعة وردّت الأم أنهما ستذهبان فيما بعد لتناول 
الإفطار عند سانبورنز 5305010*5 رغم أنها سترافقها فقط لأن وزنها 
قوووان اككوزهيا معب مه كرا : 


لا داعى لأن تقلقى أنت. 
حقاً. 


- إن قوامك شبابيٌ جداً . لكن فيما بعد. خذى بالك من نقسك. 
فى أسرتى كنا جميعنا نتمتع بقوام رشيق فى شبابنا وبعد سن الأربعين 
فقدنا رشاقتنا. 


أنت على أفضل ما يرام. 
- لم تعودى تتذكرين: هذا هو الأمر, لم تعودى تتذكرين. وفوق 
ذلك... 


- اليوم استيقظت جائعة. وأفطرت جيداً جدا. 
- -لا تقلقى الآن. فيما بعد. نعم. خذى يالك من نقسك. 
هل تزيد الولادة الوزن كثيراً؟ 
بالل ليت هذه فى المشكلة؛ ميقا لبسوة من اللمشعلة: 
فعشرة أيام من الرجيم تعيدك مثلما كنت. المشكلة بعد سن الأربعين. 
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فى الداخل؛ كانت صاحبة لحل تند التارفكين: وهى متحنية: 
والدبابيس فى فمها تلوح بيديها بعصبية وتؤنب القتاتين على 
سيقانهما البالفة القصر؛ كيف تتألق جيداً نساءٌ بهزه السيقان البالغة 
القصرة قالت إنهما بحاجة إلى ممارسة التدريبات. تنس؛ أو فروسية, 
كل ما يفيد فى تحسين النوع وقالتا هما أنهما تلاحظان أنها بالغة 
الإنزماج فردت صاحبة المحل أن نعم أن هاتين المرأتين تزعجانها 
كثيراً . قالت أن السيدة تلعودت ألا تصافح أحداً أبداً ؛ أن الإبنة ألطف. 
لكنها شاردة الذهن و ماء وكأنها ا فقط؛ أنها فى التهاية. لا 
تعرفقهما ندا ولا تستطيع أن تحكم وكما يقول الأمريكيون -ق0ت عط 
ألطع 1 5/إ2 18ج 15 #علررتط وأنهما يجب أن تخرجا إلى الصالون 
مبتسمتين. وهما تقولان تشيزء تشى - بييز وتشييى - يييز. أنها 
مضطرة للعملء رغم أنها لم تولد لتعملء وأنها معتادة على نسوة هذا 
الزمن الثريات هؤلاء. ولحسن الحظه يمكنها أيام الآحاد أن تلتقي 
بأصدقائها القدامى: الذين تريّت معهم,: ٠وأن‏ تشعر بأنها إنسانة 0 
واحدة فى الأسيوع على الأقل. قالت للفتاتين أنهم يلعبون البريدج. 
وصنمقت حون راتهنا جاهزتين. خسارة أن سيقانهما قصيرة. غرست 
بعناية الدبابيس التى تبقت فى فقمها فى الوسادة المخملية الصغيرة. 

- هل سيأتى إلى ال اع5101* . 

من5 خطيبك أم أبوك6 

- هوء بابا. 

نوما الزواكي آنا 

رأى القبة البرتقالية والأعمدة البيضاءء الممتلئة. لقصر الفنون 
الجميلة تمرّ لكنه نظر إلى أعلى؛ حيث كانت أسلاك الكهرياء تتجمّع 


* 5]001863: (فى اللهجة الأمريكية)حفل لتقديم الهدايا تعروس على وشك الزواج. م. 
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وتتفرق: وتجرى - ليست هىء بل هو ورأسه متكثئة على صوف المقعد 
الرمادى ‏ متوازية أو تنتهى إلى مُحوّلات الضغط العالى: البوابة 
الداكنة. الإيطاليةء لمبتى اليريد والحليات المنحوتة على شكل أوراق 
الشجرء والضروع الممتلثة** وقرون الوفرة ** المسكوية لينك 
المكسيك: ريّت على الشريط الحريرى لقبّعة الجوخ البُنية وبأخمص 
قدمه أدار حزام المقعد المتحرك للسيارة الليموزين. فى مواجهته: 
مريعات القيشانى الزرقاء لمحل سانيورنز والأحجار المشغولة والمسودة 
لدير سان فرنسيسكو. توققت السيارة عند ناصية شارع الملكة إيسايل 
الكاثوليكية وفتح له السائق بابها وخلع القلنسوة وبالمقابل؛ إرتدى هو 
قبعة الجوخ. ممشطا يأصابعه فوديه اللذين ظلا خارج القبعة وأحاط 
به ذلك الحشد من باعة اليانصيب وماس حى الأحذية والنسوة 
المتلفعات والأطفال الذين يبلل المخاط شفتهم العليا حتى عبر الأيواب 

الدوارة وسوى رياط عنقه أمام زجاج الرواق ووراءهء فى الزجاج الآخر, 
المؤدى إلى شارع ماديرو. أصلح رجلّ مماثل له. لكنه بعيد. عقدة رباط 
عنقه كذلك. بنفس الأصابع التى يصبغها النيكوتين. وينفس البدلة 
ذات الخطوط المتقاطعة. لكنها لا لون: محاطأً بالمتسولين وترك يده 
تسقط فى نفس الوقت الذى فعل فيه هو ذلكء ثم أدار له ظهره وسار 
حتى منتصف الشارع:؛ بينما بحث هو عن المصعد,ء مرتيكا للحظة. 

3 مرة أخرى أتعستها الأيدى الممدودة فضغطت على ذراع إبنتها 
لتدخلها بسرعة فى هذا الدفء غير الواقعى. دفء الصوية ا 
فى رائحة الصابون والكولونيا والورق الناعم المطبوع حديثاً. 
برهة ‏ لتتفقد أدوات التجميل المرتبة خلف الزجاج ونظرت إلى 0 
وهى تضيّق عينيها لترى جيدا أدوات الماكياج المعروضة فوق قطعة 


** أنواع من الحليات المعمارية . م. 
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حرير حمراء. طلبت برطماناً صغيراً من الكولد كريم ماركة ه15 
اء1: وإصبعى شفاه من نفس اللونء لون قطعة الحرير تلك وبحثت 
دون جدوى عن أوراق البنكنوت فى حقيبة يدها المصنوعة من جلد 
التمساح: "- خذى. إبحثى لى عن ورقة من فئة عشرين بيسو". أخذت 
اللفاقة والياقى ودلفتا إلى المطعم ووجدتا مَاكدة لكتخصيين: طلبيت 
الفتاة عصير برتقال وكعكة بالبندق من الجرسونة المرتدية زى هندية, 
حمراء ولم تستطع الأم أن تقاوم فطلبت شطيرة ة بالزييب مغطاءٌ بالزيد” 
ونظرت الإثنتان حولهما محاولتين التعرف على وجوه أليفة حتى 
إستأذنت الفتاة قى خلع سترة الرداء الأصفر المصنوع على المقاس لأن 
القيظ الذى يدخل من خلال الطاقة كان شديدا. 

حجوان كراوفورد 033/1010 032[ قالت الابتة ‏ حجوان 
كراوفورد. 

لاء لا. لا نطق هكذا . هكذا لا. كرو فور :10 - 10©. كرو - 
قور؛ هم ينطقونه هكذا . 

كراو ‏ فور 105 - 0810 . 

لاء لا. كروء كرو. كرو. 50©. "الألف" و"الواو" معاً تنطقان مثل 
"الواو". أظنهم ينطقونه هكذا . 

- لم يعجبنى الفيلم كثيرا . 

لاء ليس لطيفاً جداً. لكنها تظهر جميلة جداً . 

مللت جداً. 

- لكنك ألححت كثيراً فى الذهاب... 

- قالوا لى أنه فيلم لطيف جداًء لكن لا 

كنا تا 

كرو فورد. 

نعم. أعتقد أنهم يتنطقونه هكذاء كرو فور. أظن أنهم لا 
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ينطقون "الدال". 

- كرو قور. ث 

أظن ذلك. إلا إذا كنت مخطتة. 

نشرت الفتاة العسل على الكعكة وقطعتها إلى قطع صغيرة حين 
تأكدت أن كل مسامها إمتلأت بالعسل. أخذت تيتسم لأمها كلما ملأت 
فمها بهذا الدقيق المحمص المشبّع بالعسل. لم تكن الأم تنظر إليها. 
كان ثمة يد تداعب أخرى. تريّت بالإبهام أطراف الأصابع كأنها تود أن 
تنزع أظافرها: نظرت إلى اليدين القريبتين منهاء دون رغبة فى النظر 
إلى الوجهين: كيف كانت إحدى اليدين تعود لنتتاول الأخرى وتشرع فى 
اإستكشافها ٠‏ يبطء. دون أن تفلت أى واحد من مسام الجلد الآخر. لاء 
لم يكن فى الأصايع أى خوائم؛ لايد أنهما خطييان أو ما أشيه . حاوتلت 
أن تحول نظرتها وتثيّتها فى بركة العسل التى تغمر صحن إبنتهاء لكنها 
كانت تعود رغماً عنها إلى يدى العاشقين على المائدة المجاورة وأفلحت 
فى تجنب وجهيهماء لكنها لم تفلت اليدين المريّتتين. لعيت الإبنة 
بلسانها فى لثتهاء ملتقطة فتافيت الدقيق والبندق المتناثرة ثم نظفت 
شفتيها ولطخت الفوطة بالأحمرء لكنها قبل معاودة صبغ شفتيها 
فتشت بلسانها عن بقايا الكمكة وطلبت من أمها قطعة من شطيرة 
الزييب. قالت أنها لا تريد قهوةٌ لأنها تجعلها عصبية جداًء رغم أنها 
تحب القهوةء لكن ليس الآن. لأنها عصبية يما يكفى. ربتت السيدة 
على يدها وقالت لها أنهما يجب أن تغادرا المكان فمازال أمامهما أن 
تنجزا أشياء كثيرة. دفعت الحساب وتركت البقشيش ونهضتا كلتاهما. 
الخام؛ يُذيبها الماء ويندفع الكبريت إلى السطح بقعل الهواء المضغوط. 
عاود شرح الطريقة وفال الأمريكى الشمالى الآخر أنهم راضون ١‏ تاها 
عن أعمال التتقيب وقطع الهواء بيده عدة مرات. فوخ يها قرما ذا 
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من وجهه المشدود والمحمرٌ ومكرراً: "- دوموس. كويّس. بيريتاس, 
وحش. دوموسء كويّس. بيريتاس: وحش. دوموس»؛ كوييس... "أخذ هو 
مقو ياسايفة فوق زجاج الطاولة وبق زاننة موافقاء وقد تعود أنهم: 
حين يتكلمون بالإسبانيةء يعتقدون أنه لا يفهم. ليس لأنهم يتحدثون 
إسبانية سيئة. بل لأنه لا يفهم جيدا أى شىء. "بيريتاس وحش". فرد 
الخبير الفنى خريطة المنطقة على الطاولة فأزاح هو مرفقيه بينما 
يبسطان لوحة الرسم. شرح الثانى أن المنطقة من الثراء بحيث يمكن 
إستغلالها إلى الحد الأقصى حتى مطلع القرن الواحد والعشرين: إلى 
الحد الأقصى. حتى إستنفاد الإحتياطيات؛ إلى الحد الأقصى. كرر 
ذلك سبع مرات وسحب قبضته التى كان قد تركها تسقطء فى بداية 
موفظتةه::فوق تلك البتشمة القضسراء المنقطة تمظلفات قشين إلن 
مكتشفات الحيولوجى. غمز الأمريكى الشمالى بعينه وقال أن غابات 
الصبتوير والاسوحت بالفنة الشخاضة ندورها وانة هو الشعريك 
المكسيكىء يفوز بمائة فى المائة من أرباحها؛ وفى هذا الأمر لا 
يتدخلون هم؛ الشركاء الأمريكيون الشماليون رغم أنهم ينصحونه بأن 
يعيد تشجير الغابات باستمرار؛ فقد شاهدوا تلك الغابات مدمرة فى 
كل مكان: ألا تدركون أن هذه الأشجار تعنى نقوداً؟ لكن هذا من شأنه 
هو. فالمتاجم موجودة بالفابات أو بدونها. إبتسم هو ونهض واقفا. 
شبك إبهاميه بين الحزام وقماش البنطلون وأرجح السيجار المطفأ بين 
شفتيه حتى نهض أحد الأمريكيين الشماليين وبين يديه عود ثقاب 
مشكدل: . قرّبه من السيجار وأدار هو السيجار بين شفتيه حتى لمع 
طرفه مشتعلا. طلب منهما مليونين ف الدولارات تقد فسألاه لماذا : 
لقد أدخلوه عن طيب خاطر شريكاً فى رأس المال بمبلغ ٠ ٠‏ ألفه 
دولان: لكن احداً لن يستطيع آن يقيضن ستديما واحداً حق يبدا 
الاستثمار فى الإنتاج: مسح الجيولوجى عويناته بقطعة شامواه صغيرة 
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كانت فى جيب قميصه وبدأ الآخر يذرع المكان من المنضدة إلى النافذة 
ومن النافذة إلى المنضدة. حتى كرّر لهما هو أن تلك هى شروطه: 
فليس الأمر متعلقا حتى بمقدم: أو بقرضء أو بشىء من هذا القبيل: 
إنه المبلغ الذى يدينون له به مقابل محاولة الحصول على حق الإمتياز؛ 
وريماء بدون هذا المبلغ المقدّمء لن يكون هناك حق إمتياز: أماهم 
فسوف يستعيدون مع الزمن الهدية التى سيقدمونها له الآن؛ لكن 
بدونه. بدون الرجل - الواجهة: يدون ال 2132 - 150081 ورجاهما أن 
يغفرا له ألفاظه ‏ لن يستطيعا الحصول على حق الإمتياز واستغلال 
المناجم. دق الجرس ونادى سكرتيره وقرأ السكرتير بسرعة قائمة من 
الأرقام الدقيقة فقال الأمريكيان أو. كى. عدة مرات: أو. كىء أو. كى, 
أو. كىء وابنتسم هو وقدم لهما كأسين من الويسكى وقال لهما أن 
بإمكانهما إستغلال الكبريت حتى مطلع القرن الواحد والعشرين. 
لكنهما تن يستغلانه هو ولا دفيقة واحدة من القرن العشرين وتيادلوا 
الأنخاب وضحك الآخران وهما يغمغمان. ط .0 .5* مرةٌ واحدة. 

سارت الإثنتان وذراعاهما مشتبكتان. سارتا على مهل ورأساهما 
خفيضتان وهما تتوقفان أمام كل واجهة وتقولان ما أجملهء ما أغلاه: 
هناك واحدة أفضل إلى الأمام. إنظرى إلى هذاء ما أجمله؛ حتى تعبتا 
فدلفتا إلى مقهى وبحثنا عن موضع جيد بعيد عن المدخل حيث يطل 
باعة اليانصيب ويثور الغيار الجاف الكثيف. ويعيد كذلك عن المباول 
وطليتا زجاجتى كندا دراى بطعم البرتقال. وضعت الأم البودرة على 
وجهها ونظرت إلى عينيها العنيريتين فى مرآة علبة البودرة: نظرت إلى 
البروز الذى يصنعه الكيسان الجلديان اللذان بدءا يحيطان بهما 
وسارعت بإغلاق الغطاء. راقبت الإثنتان فقاقيع مُرطْبَ الصودا 


* .8 .0 .5 إين القحبة ‏ م. 
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والأينلين وإنتظرتا أن يتسرب الغاز لتشرباته فى رشفات صغيرة. 
خلس الفكاأة الحذاف كلسة:وزكت هلأ صنائع قفه اللمشغورة 
وتذكرت السيدة: وهى جالسة أمام مشروب اليرتقال. الغرقتين 
المنفصلتين فى المنزل: منفصلاتين لكنهما متجاورتان. والأصوات التى 
تقلح كل صباح وكل مساء فى إختراق الباب المغلق: التحنحة العارضة: 
سقوط الحذاء فوق الأر ضية. إصطدام سلسلة المفاتيح برف المدفأة, 
مفصّلات صوان الملابس التى تصرٌء وأحياناً حتى إيقاع التنفس أثناء 
النوم. أحسئت ببرودة فى ظهرها. كانت قد إقتربت هذا الصباح ذاته, 
شائرة علق أظراف اما ماين البنات التقاق واعيتت تمروزة هن 
ظهرها أدهشها التفكير فى أن كل تلك الأصوات الخافتة والمعتادة هى 
أصوات سرّية. عادت إلى فراشها ولفت نمسها بالأغطية وثبّتت 
يصرها فى السقف. حيث تناكرت مروحة من الأضواء الستديرة, 
الهارية: إلتماعات ظل أشجار القسطل. . شربت بقايا شاى مثلج ونامت 
حتى جاءت الفتاة لتوقظهاء لتذكرها أن أمامهما يوم ملىء بالمشاغل. 
والآن فقطء. والكوب البارد بين أصابعهاء تذكرت تلك السويعات الباكرة 
من النهار. 

مال فى كرسيه الدوار حتى صر الزنبرك وسأل السكرتير: "همل 
ثئمة مصرف يريد المخاطرة؟ هل كان ثمة مكسيكى يثق فيًة"' . تناول 
القلم الرصاص الأصفر وأشار به إلى وجه السكرتير: فليكن ثمة دئيل 
على ذلك؛ فليكن يادييا شاهداً: :لم يرد أحد المخاطرة ولم يكن هو 
ليترك تلك الشروة تتعفن فى غابات الجنوب؛ إذا كان الجرينجو* هم 
الوحيدون المستعدون لمنح النقود من أجل عمليات التنقيب فماذا كان 


* 2111805 (هنا بالجمع): تطلق فى أمريكا اللاتينية على الأمريكيين الشماليين 
وتحمل معنى الاحتقار أو الكراهية ‏ م. 
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بإمكانه أن يفعل؟ أشار السكرتير إلى الساعة فزفر هو وقال حستاً. 
ذضاه إل الغداء» تمكرهيفة اق ناكلا سويا: هل تعرف مكاثاً حديدا؟ 
أجاب السكرتير بنعم, مكان مُحبَّب جديد وظريف جداً؛ فطائر جبن 
شهية جداً. بدقيق القمح, والجين. ولحم القنفذ؛ وهو على الناصية. 
يمكنهما الذهاب سوياً. أحس بالتعب؛ لم يكن يريد العودة إلى المكتب 
ذلك الشاء .تحب أن سكلا غان نحو ما . كيت الأ وعلؤوة علن :ذلك 
فإنهما لم يأكلا معاً أبداً. هبطا فى صمت وسارا باتجاه طريق 
الخامس من مايو. 

عاك كعقير السن هذا عا عبرفة 

- سبعة وعشرون عاما. 

- متى تخرّجت؟ 

منذ ثلاث سنوات. لكن... 

- لكن ماذا؟ 

دالنظرية نكتاقة تماما عن المارسة: 

وهذا يضحكك؟ ماذا علموك؟ 

الكثير من الماركسية. حتى أننى قدمت أطروحتى فى موضوع 
فاكسن القيمة: 

- لابد أنها مذهب جيد, يأ يادييا. 

ذلك الممارسة مقطفة بجدا. 

- وهل أنت ماركسى؟ 

- حسناء. كان كل أصدقائى ماركسيين . لابد أنه أمر مرتبط 
بالسمن. 
- أين هو المطعه؟ 
+ آمامنا مباشرة على الناضية. 
- لا أحب المشى. 


00008 
تغاسمتا اللفافات وسارتا بإتجاه الفنون الجميلة. حيث كان 
السائق فى إتتظارهما: واصلتا السير وراسافها خميكتان: موجهتان 
إلى الواجهات مثل هوائيات وفجأة أمسكت الأم يذراع الإينة وهى 
ترتجف وأسقطت لفافة. قأمامهماء بجوارهماء كان كلبان يزمجران 
بحنق باردء يتباعدان. يزمجران. ويعضان رقيتى بعضهما حتى تدميان. 
جريا إلى الأسفلت, وعاودا الإلتحام بعضعضات مسنونة وزمجرات: 
كلبان ضالان. أجريان: مُّزيدان: ذكر وأنثى. إلتقطت الفتاة اللفافة 
وقادت أمها إلى مكان الإنتظار. إتخذا مكانيهما فى السيارة وسأل 
لسائق هل تعودان إلى لاس لوماس فأجابت الإبنة بنعم: قائلة أن 
بعض الكلاب قد أفزعت أمها. قالت السيدة أن ذلك لا شىء؛ وأنه قد 
إنقضى: كان أمرأ مباغتاً وقريباً جدأً منهاء لكن بإمكانهما العودة إلى 
وسط البلد ذلك المساء. فمازالت تنقصهما مشتروات كثيرة: من محال 
كثيرة. قالت الفتأة أن هناك متسعاً من الوقت؛ فمازال أمامهما أكشر 
من شهر. نعم قالت الأم؛ لكن الزمن يطيرء وأبوك لا يشغل نفسه 
بالعٌّرسء ويترك لنا كل العمل. إضافة إلى ذلك. يجب أن تتعلّمى 
اللشفناظل على مركرك؟ سحب أن ادن الجميع. إضافة إلى ذلك, 
أريد أن يمر العرس بسلام, لأثنى أعتقد عتقد أنه سيفيد أبيك فى الإنتبام 
إلى أنه قد أصيح جل ناميه . أتمنى أن يميد . إنه لا ينتبه إلى أنه 
قد بلغ الثانية والخمسين. أتمنى أن تنجبى أطفالا بسرعة. على أية 
حال. سيفيد أبيك أن يكون إلى جانبى فى الزواج المدنى والدينى: أن 
يتلقى التهانى ويرى أن الكل يعاملونه كرجل محترم وناضج. ريما أثر 

فيه كل ذلك؛ ريما . 
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نأ أحسّ بهذه اليد التى تريّت علىّ وأود التخلّص من ملمسهاء 
لكننى خائر القوى . يا لها من تربيتة لا جدوى. يا كاتالينا. يا للعبث. 
ماذا ستقولين لى؟ أتظنين أنك وجدت أخيراً الكلمات التى لم تجرؤى 
7 0 ه بها؟ اليوم؟ يا للعبث. أمسكى لسانك. لا تسمحى له 
بترف التفسير. كونى مخلصة لما تظاهرت به دوماً؛ كونى مخلصة حتى 
النهاية. إنظرى: تعلّمى من إبنتك. تيريسا . إبنتنا. يا للصعوبة. يا له من 
إسم بلا جدوى. إبنتنا. إنها لا تتظاهر. ليس لديها ما تقوله. إنظرى 
إليها. جالسة ويداها مضمومتان بالرداء الأسود, تنتظر. لا تتظاهر. 
قبلها : يعيدا عن سنامفى: سكوة قد الت لكف: "اتمس ان ينشين كل 
شىء بسرعة. لأنه قادر على التظاهر بأنه مريضء حتى يميتنا نحن" . 
لابد أنها قالت لك شيكاً من هذا القبيل. سمعت شيئاً كهذا حين أفقت 
هذا الصباح من ذلك النوم الطويل الهانىء. أتذكر على نحو غامض 
المنوم» مهدىء الليلة الماضية. ولابد أنك أجبتها: "يا إلهى. عنسى ألا 
يتعذب أكثر مما يحتمل" لابد أنك أردت إضفاء معنىّ مختلف على 
كلمات إينتك .ولا تدرين أى معنى تضفين على الكلمات التى أغمفمها: 
- إنتظرتك هذا الصباح بابتهاج. لنعيّر النهر على صهوة الجياد. 
آمء ياديياء إقترب. هل أحضرت جهاز التسجيل؟ لو عرفت ما 
يجب أن تفعله. لكنت أحضرته إلى هنا كما كنت تحمله كلّ مساء إلى 
منزئى فى كويواكان. لوددت اليوم: أكثر من أى وقت مضى,؛ ٠‏ أن تعطينى 
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الإنطباع بآن كل شىء يكل على نخالة. لا تفست الطعومن :ديا ماذ نا آه 
نعمء إنك تقترب. وهما لا تريدان. 

لاء يا 1 

- إنها عادةٌ منذ سنوات طويلة؛ يا سيدتى. 

ألا ترى وجهه؟ 

- دعينى أجرّب. كل شىء جاهز. يكفى توصيل جهاز التسجيل. 

- على مسئوليتك؟ 

- دون أرتيميو... دون أرتيميو... أحضرت لك ما سجلتتاه هذا 
الصباح... 

أوفية واه . أحاول الإبتسام. مثل كل يوم. موضع ثقة: بادبيا 
هذا . بالطبع يستحق تقد قنحى: بالطبع يستحق جزءا طيباً من ميات 
والإدارة الدائمة لكل ممتلكاتى. من سواه. إنه يعرف كل شىء. آه؛ يأ 
يادبيا. هل تواصل جمع كل تسجيلات فتحادتاتى فى المكتب58 آم يا 
ياديياء إنك تعرف كل شىء. يجب أن أكافكتك ف خيدا ٠‏ أورثك سمعتى. 

تيريسا جالسة؛ بالصحيفة المفتوحة التى تخفى وجهها. 

وأحس به يصلء برائحة البخور تلك وبديول ردائه السوداء 
والمنضّحة تسبقه ليودٌعنى بحماسة إندار؛ هاء وقعوا فى الفخ؛ 
وتيريسا تلك تتياكى هناك والآن 3 تخرج علية البودرة من الحقيية 
وتصلٌ هييكة اذغنها لتعاود التهنهة من جديد . أتخيّانى فى اللحظة 
الأخيرةء لو سقط التايوت فى تلك الحفرة بيتما جمع من النسوة 
يُتهنهن ويُصاحن هيئة أنوفهن فوق قبرى. حسناً: أحسنٌ أننى أفضل. 
وكلت يساكسن باقن شن خيدز حال لوان هذه الراففة راكسس هد 
تتصاعد من طيّات الملاءات» لو لم أنتبه لتلك البقع الكبيرة المضحكة 
التى لطخثها بها... هل أتتنفس أنا بهذا الشخير التشنجى؟ هل هكذا 
سأتلقئى هذا الهُلام الأسود وأواجه طقسه الدينى؟5 111آخ. 111آخ. يجب 


56 


أن أنظم شخيرى... أضم قبضتى: !1اخ, وعضلات وجهى وأجد إلى 
جوارى ذلك الوجه من الدقيق الذى يأتى للتاكد من العنيقة القن 
وكطايدتر قدا أو بعد عد - ولن تظههر أبداًة. بدا فى كل الصحف.: 
"مع كل بركات الكنيسة الأم الملقدسة..." ويقرّب وجهه الحليق من 
خدىّ المشتعلين بالمشيب. يرسم علامة الصليب. يتمتم بصلاة "أنا 
الخاطىء" ولا يمكننى إلا الإأشاحة بوجهى وإطلاق الأنين بيتما أملاً 
رأسى بتلك التخيّلات التى أود أن أقذفها فى وجهه: الليلة التى منح 
فيها ذلك النجّار الفقير والقذر نفسه ترّف إمتطاء العذر اء الوّجلة التى 
كانت قد صدقت حكايات وخداع عائلتها وكاتت تبك الحمامات 
النيضاء بين ككدنيا معتقدةٌ أنها بذلك ستلد. الحمامات المخبوءة بين 
الشاقين: فى الحديقة. تحت التنورة, والآن إمتطاها النجار تملوّه رغية 
مبرّرة. لأنها لابد كانت مليحة جداً ؛ مليحة جداء وامتطاها يينما 
تتصاعد النهنهات المهانة لتيريسا التى لا تطاقء تلك المرأة الشاحبة 
التى تتمنى؛ هانئة. تمردى النهائى. لأنه الدافع لمهانتها النهائية. يبدو 
لى غير معقول أن أراهما هناك. جالستين: دون أن تحتدا؛ دون أن 
تكيلا الإتهامات. كم سيدوم هذا؟ لا أحس أننى الآن فى حالة بالفة 
السوة نما اتفاقى. نا لها:من صندعنة! اليسن ذلك مؤكد ا؟ سنا حاول اله 
أيدو بحالة طيبة. لأرى هل ستنتهزان الفرصة وتتسيان إيماءات 
الإعزاز امقتصبة تلك وتُفرغان هيدر كنا لاخر هرذ ون الحيده 
والشتائم التى تسد حلقكماء وعيونكماء وتلك الإنسانية دون طعم التى 
إنقليتما إليها. دورة دموية سيئة. هذا هو الأمرء. لا شىء أكثر خطورة. 
اولك يكمصوت أن اراهما هماه يجب ان نوهق عىء اشنن إفازة 
للإهتمام فى متناول عينين شبه مغمضتين تريان الأشياء لآخر مرة. 
آه. أحضرونى إلى هذا المتزل وليس إلى الآخر. يا سلام. يا له من 
تكتم. سيكون على أو أوبّخ يادييا لآخر مرة. يادييا يعرف أيهما هو 
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منزلى الحقيقى. هنالك كان يمكننى أن أستمتع برؤية تلك الأشياء 
التى أحبها كثيراً. كنت سأفتح عينى لأنظر إلى سقف ذى دعامات 
عتيقة ودافئة؛ وتكون فى متناول يدى العباءة الذهبية التى تزيّن رأس 
القتراش وشفعدانات التشيدة اللبلفة: ومخسل سباك الطهر: 
وكريستال بوهيميا الذى صنعت منه أكوايى. سيكون سيرافين يقربى 
ا ٠‏ وأشم الدخان. وستكون هى أنيقة: كما شرت . بالفة الأناقة 
دون دموع؛ ودون ثياب سوداء. هنالك؛ لن أشعر انني عجوز وك 
سيكون كل شىءٍ معدا ليذكرنى بأننى رجل حي رجلٌ يحب؛ تماماً 
تعاماً تماماً مثلما كان الأمرمن قبل .لماذا تجلسان هناء أيتها 
العجوزتان القبيحتان المهملتان الزائفتان التذكرا القن يأئني لفحت تغمة 
الرجل الذى كنتة من قيل. كل شىء معد. هنالك فى منزلى كل شىءٍ 
معد. يعرفون ما يجب أن يفضعلوه فى هذه الحالات. ويمنعوننى من 
التذكر. يقولون لى أتنى أوجد. الآن. ولم أكن أبداً. لا أحد يحاول 
توضيح أى شىء قبل أن يكون الوقت قد فات. أوف. كيف سأتسلى 
هناة؟ نعم, إننى أرى أنهم قد أعدًوا كل شىء ليبدو أننى آتى إلى هذا 
المضدع كل ليلة وأنام هنا. أرى الصوان شبه المفتوح وأرى المنظر 
الجانبى لبعكن السترات القى لم امتحدهها ابد وينضن :ريظات الدق 
دون كرمشات, وبعض الأحذية الجديدة. أرى طاولة كتاية كّموا فوقها 
كتباً لم يقرأها أحد. وأوراقاً لم يوفّعها أحد. وهذا الأثاث الأنيق 
المبتذل: متى نزعوا عنه الأغطية المليئة بالتراب5 آه... ثمة نافذة. ثمة 
عائمٌ بالخارج. ثمة هذه الريح العالية. ريح الهضبة. التى تحرّك 
اشتكار ا سوداء وتجيلة .مهن أن اقشسن .د 
إفتحوا الناقذة.. 
لاء لا. قد تصاب 5006 تع 
نوها انوكك له تساف 


تعقد الأمور. 


58 


إنه يتظاهر. يفمض عينيه ويتظاهر. 

2-0 

د [سكو 

ستسكتان. ستبتعدان عن مقدمة الفراش قن ود ممق 
أتذكر أنتى خرجت لتقاول الغداء مع ياديياء ذلك الأصيل. تذكرت هذا 
فعلاً . لقد تغلبث عليهم فى لعبتهم ذاتها + كل هذا أكرؤه الراححة كله 
فاتر. جسدى يولد برودة فاترة كت حرارة فى ال ملاءات . تغليت علن 
كثيرين . تغلبتٌ على الجميع. نعمء دمى يتدفق جيداً فى شرايينى؛ 
متاتماتك نسي فترنيا . نعم, يتدفقق فاترا . لكنه مازال يبعث حرارة. 
إننى أغفر لكم. فلم تجرحونى. حسناأً تكلمواء قولوا. لا يهمنى. أغفر 
لكم. يا للبرودة الفاترة. قريبا سأكون بخير. آه. 


أفنست ستشعر بالرضا لأنك فرضت إحترامك عليهم؛ إعترف: 
فرضت إحترامك حتى يعترفوا بأنك ند لهم: ما أقل المرّات التى بلغت 
فيها مثل هذه السعادة. لأنك منذ بدأت تصبح ما أنت عليه منذ تعلمت 
أن تشدّر ملمسَّ الأقمشة الفاخرة: مذاقّ الخمور الفاخرة, رائحة أنواع 
التؤسيون الفاخرة: كلّ ما أصبح فى السنوات الأخيرة متعتك الوحيدة 
والفريدة: مَنذ ذلك الحين غسرست نظرتك هناك إلى اعلى: إلى 
الشمالء ومنذ ذلك الحين عشت بحنين الخطأ الجفرافى الذى لم 
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يسمح لك بأن تكون جزءاً منهم فى كل شىء: إنك تعجبُّ بكفاءتهم, 
بوسائل الراحة لديهم. بعاداتهم الصحية. بسلطتهم: بإرادتهم وتنظر 
حولك وتبدو لك أموراً لا تطاق عدم كفاءة. وبؤسء. وقذارة: ورخاوة, 
وعُرى هذا اليلد البائس الذى لا يملك شيئا؛ وأكثر ما يؤّلمك هو معرفة 
أنك مهما حاولت. لا يمكنك أن تكون مثلهم. لا يمكن أن تكون سوى 
نسخة بالكربون. صورة تقريبية: ففى نهاية المطاف, قل لى: هل كانت 
رؤيتك للأشياء. فى أسوأ لحظاتك أو فى أفضلهاء بالغة التبسيطية مثل 
رؤيتهم5 أبداً. لم تستطع أبداً التفكير فى الأمور على أنها أبيض 
وأسودء صالح وطالح. إله وشيطان: إعترف أنك دوماًء حتى عندما بدا 
الأمر على عكس ذلك. قد هد وجدت فى الأسود جرثومة. إتفكاس ضّده: 
وقسوتك ذاتها ٠‏ حين كنت قاسياً ؛ ألم تكن مصطيغة برقة, معيئة؟ تعرف 


أن كلّ ما هو حدى يتضمِنٌ ضده: : العمسروة نط عصبالرفه والجيبن 
الشجاعة: والحياة الموت: على نحو مأ له كهوو] ترد يباء لكونك من 
أنت. ومن أين أنت وما عشته ‏ تُعرف هذا ولذا لن يمكنك أبداً أن 


تشبههم: هم الذين لا يعرفونه. هل يضايقك هذا؟ نعم. ليس مريحاً: بل 
مزعجاًء ومن المريح أكثر بكثير أن تقول: هذا هو الخير وهذا هو الشر. 
الشر. لن تستطيع تحديده أبدا. ريماء لأننا منبوذون أكشرء لا نود أن 
تضيع هذه المنطقة الوسيطة. الملتبسة. بين الضوء والظلمة: هذه 
المنطقة حيث يمكتنا أن نجد الغفران. حيث يمكنك أنت أن تجده. متذا 
الذى لن يكون قادراًء فى لحظة واحدة من لحظات حياته ‏ مثلك - على 
تجسيد الخير والشر فى نفس الوقت. على أن يُسلم قياده فى نفس 
الوقت لخيطين غامضين. بلونين مختلفين. ينطلقان من نفس اللفافة 
حتى يصعد الخيط الأبيض ويهبط الأسود ثم رغم كل شىء: يعاود 
الإثفان الإلتقاء بين أصابعك ذاتهاة5 لن تود التتفكير فى هذا كله. 
ستحتقر الأنا لتذكيرك بذلك. ستودٌ أن تكون مثلهم والآن. وأنت عجوز, 
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تكاد تحقق ذلك. لكنك تكاد. تكاد فقط. فأنت نفسك ستمنع النسيان. 
ستكون شجاعتك توأم جبنك. ستكون كراهيتك قد ولدت من حبك, 
وستكون حياتك كلها قد إحتوت ووعدت بموتك: لن تكون فد عشت 
حدر ولا شريراء كرنما ولا أنانياء كتريغ ولااخاتنا سفرك للأخرين 
أن يؤكدوا مزاياك وعيويك؛ لكنك أنت نفسك. كيف سيمكنك إنكار أن 
كل ما تؤكده سينتفى: أن كل ما تنفيه سيتأكد؟ ولن يدرى أحد: ربما 
باستشنائك أنت. أن وجودك سيكون منسوجاً من كل الخيوطء مثل حياة 
كل البشر. أنك لن تنقصمك. ولن تفيض عن حاجتك. فرصة واحدة 
تحمل تن حساتلك ها كريد ها آن تكون وإذا كرك متصير شيفا ٠‏ ولس 
آخرء فذلك لأنك: رغم كل شىء. سيكون عليك أن تختار. ولن تنفى 
خياراتك بقية حياتك الممكنة, كلّ ما ستخلفه وراءك فى كل مرة تختار: 
بل ستجعلها هزيلة. ستجعلها هزيلة لدرجة أن إختيارك ومصيرك اليوم 
سيصيران شيئاً واحداً :لن نعود للفيدالية وجهان: ستكون رغبيلت 
متطابقة مع مصيرك. ستموت؟ لن تكون المرة الأولى. ستكون قد عشت 
حيوات كثيرة ميتة. لحظات كثيرة هى مجرد إيماءات. حين تلصق 
كاتالينا أذنها بالباب الذى يفصل بينكما وتتسمع حركاتك؛ حين تتحرك 
أنت؛ على الجانب الآخر من الباب. دون أن تدرى أن هناك من يتنصّت 
عليك. دون أن تدرى أن حياة شخص متوقفة على أصوات وسكون 
حياتك خلف البابء: منذا سيحيا فى هذا الإنفصال؟ حين يعرف كلاكما 
أن كلمة واحدة تكفى ورغم ذلك تصمتانء منذا سيحيا فى هذا 
الصمت؟ لاء هذا ما لا تود تذكره. تود تذكر شيء آخر: ذلك الإسم: 
ذلك الوجه الذى سيمحوه مرور الزمن. لكنك ستعرف أنك لو تذكرت 
ذلك لوجدت خلاصلك: قوجدت خلاصك يسهولة مفرظة: لمجذكر اول 
ما يمثل عقوبتك. وحين تجد خلاصك فيه ستعرف أن ذلك الشىء 
الآحن: الذئ ستطنة خلاصك:سيعون هو ععويتك الحقيقعية: دكن 
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ما تريد. تتدكر كاعالينا الشابة. حين عرفتها؛ وستقارنها بإمرأة اليوم 
المفرورة. شح كوو ستتذكر لاذا . ستجِسّدٌ ما ظنته هى؛ والجميع 
حينئذ . ولن تدرى. سيتوجب عليك أن تجسده. لن تصغى أبداً لكلمات 
الآخرين. سيكون عليك أن تحياها . ستغمض عينيك: ستغمضهما. لن 
تشم ذلك البخور. لن تنصت إلى ذلك التحيب. ستتذكر أشياء أخرى. 
نهارات أخرى. إنها نهارات. ستصل ليلاً إلى ليل عينيك المفمضتين ولن 
ةطيع التعرف عليها إلا بالصوكة ولسن فطلقا بالتكو: مدكو حب 
عليك أن تقدّر الليل حق قدره وتقبله دون أن تراه أن تؤمن به دون أن 
تتعرف عليه. وكأنه إله كل نهاراتك: الليل. الآن ستفكر أن إغماض 
عينيك سيكفى لحلوله. . ستبتسم؛ رغم الألم الذى يعاود التسكل؛ وتحاول 
مد ساقيك قليلا . سيلمس شخص يدك. لكنك لن تجيب على هذه ما 
و تربيتة. إهتمام. معاناة حسابٌ؟ ‏ لأنك ك ستكون قند خلقت الليلٍ 
بعينيك المقمضتين ومن أعماق محيط الحبر ذاك ستبحر نحوك سفينة 
ححوزة غيكاً ستحاول شمس الظهيرة, الحارة المتثائبة: أن تضفى عليها 
البهجة: جدرانٌ سميكة ومسودّة. مُشيدَّة لتحمى الكنيسة الأم من 
هجمات الهنود.ء وكذلك لتوحد بين الفتح الدينى والفتح العسكرى. 
ستتقدم صوب عينيك المغفمضتين. بالضجيج المتصاعد للنايات 
والطبولء إنها القوات الجلفة, الإسبانية» للملكة إيسابل وسوف تعبر 
أنت تحت الشمس الساحة الفسيحة وفى وسطها الصليب الحجرى 
وفى الزوايا المحاريب المفتوحة, إمتدادٌ عقيدة أهل البلاد. المسرحية. 
فى الهواء الطلق. وأعلى الكنيسة المقامة فى عمق الساحة. ستستقر 
قباب الحجر البركانى قوق سيوف المدجنين* المنسيّة. علامة على دم 
* 1101065[3565: تشير إلى المسلمين الذين يقوا فى قشتالة بعد إعادة الفتح المسيحى 
وإلى فتونهم (من القرن 17 )١١‏ الفنية بالتأثيرات الإسلامية ‏ م. 
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جديد متراكب على دم الخزاه. ستتقدم ححدى أول بوابة من الطراؤز 
الباروكى. الذدى ماوال قشتالياً ٠‏ لكنة جنار كريا بالأعمدة المحلاة ينقوش 
الكروم الباذخة والعقود المحدّبة: بوابة الفتح, الصارمة والمرحة. بإحدى 
قدميها فى العالم القديم. الميت: والقدم الأخرى فى العالم الجديد 
الذى لم يبدأ هناء بل على الجانب الآخر من البحر أيضاً: فالعالم 
الجديد جاء معهم: يجيه من الأسوار المتقشفة لحماية القلب الحستى, 

المرح. الجشع. ستتقدم تمد إلى صحن السفينةء التى سيكون سطحها 
الخارجى القشتالى قد هزمه الإمتلاء. الجناكزى والضاحك؛ لهذه 
السماء الهندية ذات القديسين. والملاككة, والآلهة الهندية. . صحن 
واحد»ء هائلء سيمتد صوب المذبحء الذى تزينه نقوش متكائفة: وقرة 
متجهمة ة لوجوم ع صلاة كثيبة وإحتفالية:. تله قوف ٠‏ هده 
الحرية, الود الممنوحة. حرية تزيين معيد وملئه بالخوف الهادىء. 
بالخضوع المنحوت. بالرعب من الفراغ. من الأزمنة الميّّتة, لمن كانوا 
يُطيلون التباطوٌ المتعمّد للعمل الحرء اللحظات الإستشائية للاستقلال 
الذاتىء: فى اللون وفى الشكل: يعيدا عن ذلك العالم الخارجى ذى 
السياطء والقيود الحديدية: والجدرى. ستسيرء لفتح عالمك الجديد 
عبر الصحن الذى ليس فيه مساحة خالية: رؤوس ملائكة. أغصانٌ 
كروم متناثرة: أزهارٌ متعددة الألوان» فاكهة مستديرةء حمراء. مشتبكة 
فى أأحبولة ذهبيةء قديسون بيض منحوتون داخل الجدران: قديسون 
ينظرات مندهشة: قديسو سماء إخترعها الهندى على صورته وهيئته: 
ملائكة وقديسون لهم وجه الشمس والقمرء بأيد تحمى الحصادء لهم 
سناية كلاب صييدء عيونهم ١‏ فقاسية: ٠‏ غير ضرورية؛ غريبة عنهم» عيون 
القروة يديه ة شنبها ضتارماً بدورات الكواكب. الوجوه الضغهرية خلفث 
الأقنعة الوردية. السمحة. الساذجة: لكنها خامدة. ميتة. أقنعة: إخلق 
الليلء إملأ بالريح الشراع الأسودء أغمض عينيك يا أرتيميو كروث... 
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ا مايو) 


هو من قصّ حكاية لحظات جونثالو برنال الأخيرة فى سجن 
بيرالس وفتح له ذلك أبواب هذا البيت. 

- كان بالغ النقاء على الدوام ‏ قال دون جمالييل برنال الأب _؛ 
ظن على الدوام أن الفعل يُلوثْ ويجبرنا على خيانة أنفسناء حين لا 
يقوده فكرٌ واضح. أعتقد أنه إنفصل عن المنزل لهذا السبب. حسناء 
أعتقد ذلك جزئياًء لأن تلك العاصفة إجتاحتنا جميعاً؛ بما فى ذلك 
نحن الذين لم نتحرك من مكاننا. لاء ما أودٌ توضيحه هو أن الواجب 
بالنسبة لإبنى كان يتمثل فى أن يقترب لكى يشرح. لكى يُقَدَّم أفكاراً 
متماسكة؛ نعم؛ لكى يحول؛ فيما أعتقد؛ دون إنهيار هذه القضية فى 
إختبار الفعل؛ مثل كل القضايا. لا أدرى. كان تفكيره بالغ التعقيد . كان 
يعظ بالتسامح. يسعدنى أن أعرف أنه مات بشجاعة. ويسعدنى أن 
أراك هنا. 

لم يكن قد أتى هكذا باكيرة لزيارة العجوز. فقبلها, تردّد على 
أماكن معينة فى يويبلاء وتحدث مع أشخاص معينين, وتحقق مما كان 
ضروريا التحقق منه. وتذاء كان يستمع الآن دون أن يت فى وجهه 
عضلة واحدة إلى حجج العجوز الباهتة بينما يسندٌ هذا الأخير 
جمجمته البيضاء إلى ظهر المقعد الجلدى اللامع. وجانب وجهه يغمره 
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الضوء المصفرٌ الذى يكشف حبات الغبار الكثيف لهذه المكتبة المغلقة, 
التى تتطلب رفوفها العالية أن يتحرك سلم صغيرٌ على عجلات, اهمف 
خطوطاً على الأرضية المدهونة ياللون الأصفر المْحَمرّ للوصول إلى 
الأسفار السميكة الضحكة المجلدة, وهى مؤلفات فرنسية وإنجليزية 
فى الجغرافياء والفنون الجميلة والعلوم الطبيعية, تستلزم قراءتها. 
غادة: إستخدام العدسة التى كان دون جمالييل يحتفظ يها ا 
بين يديه العجوزتين الحريريتين. دون أن ينتبه إلى أن الضوء الباهت 
يخترق الزجاج ويتركزء حارقاً. فى إحدى طيّات البنطلون المخطط, 
المكوى بعناية: لكنه هو لاحظ ذلك. فصل بينهما صمت غير مريح. 

- إعذرنى؛ هل أقدّم لك شيئاً؟ الأفضل أن تيقى للعشاء معنا. 

فتح يديه علامة على الدعوة والسرور فسقطت العدسة فى حجر 
هذا الرجل النحيلء ذى الجلد المكرمش فوق العظام القتصلية: 
وخصلات الشيب الأصفر اللامعة فوق جمجمته: وفكيه. ٠‏ وشفتية. 

- لا تخيفنى الأزمنة التى تنقضى ‏ كان قد قال قبلهاء بصوت, 
محدد 'ومؤدب دائماء ٠‏ مُتفمٍ داخل تلك النيرات. رتيب خارجها _؛ قيم 
يمكن أن فيد تعليمى - وآوما بالعقدسة تجو الأرفف الحيلة والعدن د 
إذا لم يسمح لى بإدراك حتمية التغيرات5 الأشياء تَبِدّل مظهرهاء شئنا 
أم أيينا؛ فلماذا نصرٌ على ألا نراها ؛ على التنهد على الماضى؟ بينما 
الأقل إنهاكاً أن نقبل ما هو غير متوقع! أم أننا لأيضت أن تبسيه 
0 فوا إننى أنسى رتبتك... نعم: العقيدء 

... أقول؛ إنتى أجهل أصولكء ومهنتك... أقدّرك لأنك شاركت 

9 ساعاته الأخيرة... حسناً: أنت يا من مارست الفعل؛ هل استطعت 
أن تتوقع كل شىء5 أنا لم أمارس الفعل ولم أستطع أنا الآخر. ريما 
كانت إيجابيتنا وسلبيتنا سواءٌ بسواء تتماثلان فى هذاء فى أنهما 
كلتيهما شديدتا العمى والعجز. رغم أنه لابد من وجود فَرّق ما... ألا 
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تظن؟ فى النهاية... 

لم شخيص عونا انتجوة التيرتنان: المصمّمتان تصميماً 
فرظا على خلق جو من المودّة الواثقتان ثقة ثقة مفرطة خلف قناع 
العذوية الأبوية . ريما كانت طابيفية تجرفات اليدين المتسيّدة تلك: وتلك 
النبالة المؤكدة لجانب الوجه وتلذقن الملتحية, وذلك اميل المنتبه للرأس. 
لكنه فكرء رغم ذلك؛ فى أن الطبيعية يمكن التظاهر بها هى الأخرى؛ 
فأحياناً. يتصنعٌ القناعٌ على نحو مفرط الجودة ملامح وجه لا يوجد 
عا ولا تحته. وكان قناع دون تجمالييل يشبه بشدة وجهه الحقيقى, 
بحيث يُقلق التفكير فى الخط الفاصل. فى الظل غير المحسوس الذى 
يمكن أن يفصل بينهما: فكر فى ذلك وفكر أيضاً فى أنه ذات يوم 
سيمكنه أن يقول ذلك للعجوز دون موارية. 

رنت كل ساعات المنزل فى وقت واحد فنهض العجوز ليُشّعل 
مصباح الأستيلين الموضوع فوق منضدة الكتاية ذات الحاجز المنزلق. 
بيطع, ٠‏ رضع الماجز وقلت ف تكن الأوراق . تقاول إحداها بين يديه 
والمكدار مسوك دورة نحو مقعد الزائر الحديث الوصول. إيتسم: قط 
جبينه وعماود الإبتسام وهو يضع تلك الورقة فوق الأخريات. رفع؛ 
بظرف فف. سيابته إلى أذنه : كان كلب ينبح ويخمش بأقدامه الجائب 
الآخر من الباب. 

إنتهز هو فرصة إدارة العجوز ظهره له ليُفرغ تساؤله الخفى. ولا 
حتى ملمح واحد من ملامح السنيور برنال كان يكسر النيالة المتتاغمة 
للمجموع: منظوراً إليه من الخلف. كان يمشى بأناقة واعتدال: كان 
الشعر الأبيض» المشعث قليلاء يتوج العجوز الذى يتجه نحو الباب. كان 
مقلقاً ‏ شعر هو بالقاق حين فكر فى الأمر مرة أخرى _؛ بالغاً حد 
الكمال بدرجة مفمرطة. ريما لم تكن تبافته سوى الرفيقة الطبيعية 
لسذاجته. ضايقه هذا الخاطر: كان العجوز يمشى بخطوات بطيكئة 
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نحو الياب. والكلب ينبح: قد يكون الصراع بالغ السهولة: لا طعم له. 
لكن ماذا لو كانت المودة. بالمقابل. تخفى دهاء العجوزة 

حين توقف التأرجح المنتصب للسئترة وريّتت اليد البيضاء على 
مقيض الباب النحاسىء نظر إليه دون جمالييل من فوق كتفه:؛ بعينيه 
العنيريتينء وريّت على ذقنه بيده الأأخرى . بدا أن النظرة تدرك أفكارٌ 
الرجل المجهول وحاكت الإبتسامة, المزمومة قليلاً: إيتسامة قارىء 
للطالع على وشك إكتشاف الحظ غير المتوقع. وإذا كان الرجل المجهول 
قد إستطاع أن يفهم ويقبل فى إيماءة المجوز دعوة إلى التواطؤ 
الصامتء فإن حركة دون جمالييل كانت من الأناقة. من الخفة. بحيث 
لم تتح للمتواطن أن يرد النظرة ويُبرم الإتفاق الضمنى. 

كان الليل قد حل وضوء المصباح الخافت د يبرز ز بالكاد 20 الكتب 
المذهبة وأحزمة التقوش الفضية فى ورق الحائط الذى يكسو جدران 
المكتبة . وعندما فتح الياب» تذكر هو سلسلة القاعات المتتابعة كالأمعاء 
بدءاً من البهو الرئيسى للمنزل الريفى العتيق حتى المكتبة: والتى 
تنفتح. واحدة إثر أخرى؛ على الفناء المزخرف بالمينا والقيشانى. قفز 
كلب الحرامية الضخم مبتهجا . ولعق يد سيده. وخلف الكلب. ظطهرت 
الفتاة مرتدية رداءً أبيضء بياضاً يتنافر مع الضوء الليلى الذى يتباطأ 

توقفت لحظة عند العتبة: بينما قفز الكلب نحو الرجل المجهول 
وتشمّم قدميه ويديه. جذبه السنيور برنال. ضاحكاً. امن طوقه الجلدى 
الأحمر وغمغم بإعتذار. لم يفهمه هو. وواهفا مزررا سكركة الجركات 
النسيشة للحياة المشكرنة: وممكد! لها وكاته سازال يردي السكرة 
العسكرية؛ ظلّ بلا حراك أمام جمال تلك الشابة التى لم تتخط إطارٌ 
الياب. 

د:إبن كاتاليتا: 
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لم تتحرك. الشعر الناعم الكستنائى الذى ينسدل على الرقبة 
الطويلة: الدافئكة ‏ من بيعيد أمكنه أن يرى إلتماع مؤخر العنق ب -ء 
والعينان الصلبتان والسائلتان فى آن واحد. بنظرة مرتجفة, فقاعة 
مزدوجة من الزجاج: صفراوان مكل عينى الأب. لكنهما أكثر صراحة, 
وأقل تعوّداً على التصنع بطبيعية, تتكرّران فى الثنائيات الأخرى لذلك 
الجسد الممشوق والممتلىء. فى الشفتين النديتين شبه المنفرجتين: فى 
الثديين الناهدين والمشدودين: عينان. وشفتان:ء ونهدان صليان 
وناعمان: فى إتساق يتراوح بين الوحشة والحنق. أبقت يديها 
مشتبكتين أمام فخذها وخصرها النحيل: وحين مشت. تطاير الشريط 
الأبيض للفستان المزرّر من الخلفء الواسع حول الإئيتين المتماسكتين. 
والضيّق قرب الكاحل النحيل. تقدّمت صوبه كتلة من اللحم بلون 
الذهب الياهت. كشفت فى الجبهة وفى الخديّن عن الإلتماع الداكن 
المعتدٌ بنفسه للجسد كله. ومدّت له يدا بحث هو فى ملمسهاء دون أن 
يجدء عن النداوة. عن العاطفة التى تتم عتها . 

كان مع |خيلك خلال ساعاته 0 حدثتك عنةه. 

كنت محظوظا هيا سيدى. 

- حدثنى عنكمء وطلب منى أن آتى لرؤيتكم. تصرف كرجل 
شجاع. حتى التهاية. 

- لم يكن شجاعاً . كان يحب هذا كله... بإغراط. 

لمست صدرها وفى الحال أبعدت يدها لتتظاهر بأنها ترسم قوساً 
فى الهواء. 

دكاتو كنم مكاك جا همف الهو وهيدب المويد 
ميشيشئ مهنا 

أمسكت الفتاة بذراع والدها وتبعهما هوء والكلب إلى جواره. عبر 
الغرف الضيقة والرطبة: المكتظة بأوانى الخزف والكراسى: بالساعات 
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والقفترينات. بالأثاث العتيق واللوحات الدينية القليلة القيمة الكبيرة 
الأبعاد: وكانت الأرجل المذهبة للكراسى والمناضد تستقر على نفس 
الأرضية من الخشب المدهون, دون أبسطة. وظلت المصابيح مطفأة. 
فى غمرفة الطعام فقط كانت نجفة ضخمة من الزجاج المنحوت تضىء 
قطع الأثاث الثقيل من خشب الماهوجنى ونوحة الطبيعة الصامتة 
الملمزقة حيث تلمع أوانى الفخار وفواكه خط الاستواء الملتهبة. 
بالفوطة؛ طرد دون جمالييل التاموس الذى يطير حول إناء الفاكهة 
الواقعى. الأقل إمتلاء من ذلك المرسوم. وبإيماءة. دعاه إلى الجلوس. 

فى مواجهتهاء إستطاع أخيراً أن يثْبَّت بصره فى عينى الفتاة 
الساكنتين. هل تعرف الدافع لزيارته5 هل كانت تخمن فى عينى الرجل 
ذلك الشعور بالنصرء الطافح نتيجة الوجود الجبتلاق للمرأةة هل كانت 
تتبيّن اليسمة الخفيفة للحظ والثقة5 هل كانت تشعر بالتوكيد التملكى 
الذى لا يكاد يخفيه5 لم تكن عيناها تجيبانه إلا بهذه الرسالة الغريبة 
للقدرية الخشنة: وكأنها تبيّن أنها على إستعداد لقبول كل شىء»؛ ورغم 
ذلك على تحويل إستكانتها إلى فرصة لإنتصارها الخاص على الرجل 
الذى شرع بتلك الطريقة الصامتة والمبتسمة فى جعلها ملكه. 

أدهشتها صلابة إستسلامها؛ قوة ضعفها. #رطيتت بعديرها 
لتلاحظ. دون حياء. الملامح القوية للرجل المجهول. لم تستطع تجنب 
الإلتقاء بالعينين الخضراوين. ليس وسيماً: ولا جميلة . لكن جلد الوجه 
الزيتونيّ ذاك. الذى يكسو جسده بنفس القوة المشدودة: المنحنية: 
للشفتين الغليظتين وأعصاب الجيهة النافرة؛ كان يَعَدُ بملمس مُستَحَبُ 
رغم أنه مجهول. وتحت المائدة. مدّ هو قدمه حتى لامست طرف 
الحذاء النسائى. أرخت الفتاة جفنيها ونظرت خلسة إلى أبيها؛ سحب 
هو قدمه. كان المضيف البالغ حدٌ الكمال يبتسم بأريحيته الدائمة؛ 
ويحرّك كأسا بين أصابعه. 
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كسر الصمت دخولٌ الخادمة الهندية العجوز يكسروئة الأرز ولفت 
دون جمالييل الإنتباه إلى أن موسم الجفاف قد إنتهى مقأخراً بعض 
الشىء هذ! العام؛ ولحسن الحظ فإن كتل السحاب قد أخذت تتكائف 
حول الجبال وسوف تكون المحاصيل جيدة: ليس مثل العام المأضىء. 
لكن جيدة. ومن الغريب ‏ قال أن يحتفظ هذا المنزل العتيق بالرطوية 
دائماًء تلك الرطوية التى تبمّع الأركان الظليلة وتمنحٌ الحياة للسرخس 
والنباتات الملوّنة فى الفناء. ريما كان ذلك رمزاً مناسباً لمائلة نمت 
وإزدهرت بفضل ثمار الأرض: تضرب بجذورها فى وادى بوييلا ‏ أكل 
الأرز: إلتقطه فى الملعقة بدقة ‏ منن أوائل القرن التاسع عشر وهى 
أقوىء نعم من كل التقليات العبثية لبلد عاجز عن الهدوء. محب 
للإضطراب. 0 ١‏ 

د أحيانا: يبدو لى أن الإفتقار إلى الدم والموت يبعث فينا اليأس. 

كا كوأزنا لكشن اننا اأحياء إلا إذا أحاطتنا الدمار والإعدامات ‏ 
واصل العجوز بصوته الودى ‏ «لكرنا كين يمسحاكن ٠‏ سنستمر دوماًء 
لأننا قد تعلمنا كيف نيقى على قيد الحياة: و 

تقاول كأس الضيف وملأها بنبيذ داكن. 

- لكن لابد من دفع ثمن للبقاء على قيد الحياة ‏ قال الضيف 
يمتفنافت: 

دمكن ذاكما القاون غلن انست تسن 

وحين ملأ دون جمالييل كأس إبنته, ربّت على يدها. ‏ كل شىء 
يتوقف على التهذيب الذى يتم به ذلك. قلا ضرورة لإزعاج أحد. تجرح 
الحساسيات... يجب أن يظلّ الشرف سليماً لا يُممد: 

غاود هو البحث عن قدم الفتاة. وهذه المرة» لم تسحب هى قدمها 


إيتعاداً عن ملامسته . رفعت كأسها ونظرت إلى الرجل المجهول دون أن 
تتفرج شقتاها ‏ 
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- يجب أن نعرف كيف نميّز بين الأشياء - غمغم العجوز وهو 
يجمّف شفتيه بالمنشفة -. الأعمال التجارية, مثلاً. شىء: والدين شىء 
آخر. 

- أتراك بهذه التقوى. تتلقى البّرّكة المقدسة كل يوم مع إبنتك 
الصغيْرةة خسنا إكن: إن كل ها كرا هناء كلما تملك تمت سرحت هن 
الكهنة. هنالك حين عرض خوارث* فى المزاد ممتلكات الإكليروس 
وكان بمقدور أى تاجر لديه بعض المدخرات إمتلاك قطعة أرضص 


شاسعة ... 

قضى ستة أيام فى يويبلا قبل أن يتوجه إلى منزل دون جمالييل 
برنال. سرّح الرئيس كارّانتا القوات وعندها تذكر هو محادثته مع 
جونثالو برنال فى بيرالس وسار على الطريق إلى بويبلا: مسألة غريزة 
خالصة:. لكنها أيضاً مسألة يقين من أن معرفة هذا معرفة إسم 
عائلة: عنوان, مدينة - تعتى معرقة الكثير فى العالم المحطم والمختلط 
الذى خلفته الثورة . وبعثت فيه التسليقمفارقة كونه هو من يعود إلى 
بويبلاء وليس برنال الذى أعدم .كان ذلك؛ على نحو ما. أخملا تكريا: 
إحلالاً انه يمكن لعبها بأقصى جدية؛ لكنه كان نضا شهادة ميلاد: 
شهادة على القدرة على البقاء على فيد الحياة وتدعيم الملصير 
الشخصى بمصائر الآخرين. وحين دخل إلى يويبلاء حين تبيّن منذ 
طريق تشولولا نبتات الفطر الحمراء والصفراء ورؤوسها منناثرة قوق 


* بنيتو خوارث: سياسى ليبرالى مكسيكى من أصل هتدى (1815-1807) تولى 
رئاسة عام 1604. إنتهج سياسة مناهضة للإكليروس وأوقف الديون الخارجية مما 
دفع نابوليون الثالث إلى التدخل. وحين أصبح مكسميليان إمبراطوراً على المكسيك 
(فى 1814): شن خوارث حرب عصابات .قبض على مكسميليان وأعدمه وتولى 
الركاينة حك وفاته -رومير الضفير: 
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الوادى. شعر بأنه يدخل وهو مزدوج بحياة جوتثالو يرئال مضافة إلى 
حياته. بمصير المميّت مجموعاً مع عصيره: كان برئال» عند موتة: فوض 
إلبه إفعانات خياته غير المتعدعة ليضيقها إلن خحياته هو فكر أن 
ميّتات الأخرين ريما كانت هى التى تطيل حياتنا نحن فكر. لكنه لم 
يأت إلى بويبلا ليفكر. 

- هذا العام لم يستطع حتى شراء اليذور. فقد تراكمت عليه 
الديون: بالإضافة إلى ما جرى العام الماضى حين أخذ الفلاحون فى 
التمرد عليه ومضوا ليبذروا الأراضى المتروكة. وجادلوه بأنه إذا لم 
يمنحهم الأراضى التى لا تزرع: ظلن يُعاودوا البذار فى الأراضى 
المزروعة. ورفض هو بدافع الكبرياء الخالص وبقى دون حصاد . فيما 
مضىء كانت الشرطة الريفية ستعيد المتمردين إلى النظام؛ لكن الآن... 
تَقيرت الأمور. 

- وليس هذا فقط. فالمدينون نقضوا إلتزامهم؛ ولا يريدون الآن 
أن يدفعوا له أكثر من ذلك. يقولون أنه بالفوائد التى تقاضاها يكون 
قد إستوفى نقوده وأكثر. أترى: يا سيدى المقدّم؟ الجميع يملؤهم 
الإيمان بأن الأمور ستتغير الآن. 

آهء لكن العجوز مامنٍ فى عناده. ولا يتركهم يلوون ذراعه. يفضل 

الموت على الاستسلام. كل واحدٍ وشابه: 

خسر فى آخر رمية للنرد وهزِّ كتفيه . أشار إلى صاحب الحانة 
ليقدم المزيد من الكؤٌؤوس فشكر له الجميع هذه البادرة. 

من المدين لهذا الدون جمالييل؟ 

داحسنا:.«ساقول أنامن لبعى لها له؟ 

- هل له صديق معرب جداًء شخص يُسرٌ له بدخيلته؟ 

- وكيف لاء إنه الأب يايث: هنا عند الناصية. 

- ألم ينبذ الإكليروس؟ 


12 


هوهووه... الأب يمنح دون جمالييل الخلاص الأندى. مقايل أن 
يمنح دون جمالييل للأب الخلاص على الأرض. 

أعشت الشمس أبصارهم حين خرجوا إلى الشارع. 

ماشاء الله على أولاد الناسء: شىء بالعقل! 

من هده المرأة؟ 

- ومن يمكن أن تكونء. يا سيدى المقدم. .. إنها إبنة المذكور: 

سارء ناظراً إلى طرف حذائه. خلال الشوارع العتيقة: المخططة 
مثل رقعة شطرنج يوحن كت عن يجيا وفع فمية على احجان 
الرصف وأخذت قدماه تثيران غباراً جافاً ورفنادنا: صوب بصره إلى 
الجدران اللوزية اللون للمعبد ‏ الحصن العتيق؛ عبَّرٌ الساحة الواسعة 
ودخل إلى صحن الكنيسة الساكن: الطويل والمذهب. ومن جديدء رن 
وقع فدهي تقدم حوب المذيح. 1 

مكوّراء ومكسوًا بجلد ميت. لم يكن جسد الأب يلمع إلا فى عينين 

من الفحم: فى عمق الوجنتين المنتفختين. مند أن رأى الغريب يتقدم 

عبر صحن الكنيسة أخذ يتجسّس عليه؛ مُختبئاً خلف فرجة مرتفعة, 
كانت موصيفا لإنشاد الراهبات اللائى هرين من المكسيك خلال 
الجمهورية الليبرالية وتبيّن الس فى حركات الغريب الروحّ العسكرية 
غير الواعية للرجل المتعود على حالة الإستنفار: على القيادة, وعلى 
الهجوم .لم يكن الأمر راجعاً الن مستسرد التشوه الطفيف لساقى 
الفازيسن» بل كان قوةٌ عصبية معينة للقبضة المتشكلة خلال الملمس 
اليومى للمسدّس وأعنة الخيل: وحتى حين يمشى ذلك الرجلء مثلما 
يفعل الآن بقبضة مضمومة؛ فذلك يكفى لكى يتبّين فيه بايث قوة 
مقلقة. عالياً ف الوظع الحمى لترافبات فك ر أن رجلا كهذا لم يأت 
لداع كمون الورع. رفع عباءته وهبطء ببطءء السلم الحلزونى المؤدى 
إلى الدير القديم المهجور. هبط وهو يطأ بحرص: تنورته مُشَمّرة 
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وكتفاه مرفوعان حتى أذنيه. وجسده أسود ووجهه أبيض ليس فيه دم: 
وعيناه نفاذتان. كانت درجات السلم بحاجة إلى إصلاح عاجل: فقّد 
إنزلقت قدم سَلفه سنة .٠١‏ وكانت العاقبة جنائزية. لكن ريميخيو 
بايث. الشبيه بخفاش منتفخ: بدا أنه يخترق بعينيه كل ظلمات بكر 
السلم الأسودء الرطب والدائرى. وأجبرته الظلمةء والخطر على إيقاظ 
كل حواسه والتفكير: رجلٌٌ عسكرى فى كنيسته: بزى مدنى: ودون 
صحبة ولا حراسة؟ كان الحدث من الجدّة بحيث لا يمكن أن يمرّ دون 
أن يشير الإنتباه لقنن نبا بالأسى جددا فشكي الجارك: والعنق: 
وتدنيس المقدسات ‏ فكر فى عصبة الجنود التى. منن عامين بالكاد, 
نهبت كل أردية الكهنة وكل الأشياء المقدسة ‏ وستعود الكنيسة الأبدية, 
المقامة لتبقى إلى أبد الآيدين» للتفاهم مع سلطات المدينة الأرضية. 
رجلٌ عسكرى فى ثياب مدنية... دون حراسة... 

فبط وهو يلمس بإحدى يديه الجدار التبمع: حيث تتساقط 

قطرات خيط داكن. تذكر القس أن موسم الأمطار سرعان ما سييداً . 
وقد أخن هو على عاتقه. بكل سلطاته. التتبيه إلى ذلك من فوق المنبر 
وفى كل إعتراف من إعترافاته: إنها خطيئة. خطيئة كبرى ضد الروح 
القدس أن نمتنع عن تلقىّ عطايا السماء؛ لا يمكن لأحد أن يتتهك 
تصاريف العناية الإلهية؛ وقد نظمت العناية الإلهية الأمور كما هى 
وهكذا يجب قبولها جميعاً؛ يجب على الجميع أن يخرجوا لفلاحة 
الأراضى. وجمع المحاصيلء وتسليم ثمار الأرض إلى مالكها الشرعى, 
فهو مالك مسيحى يدفع إلتزامات إمتيازه مسلماً العشور. فى 
موعدها. للكتيسة الأم المقدسة. فالربٌ يعاقب الكيرد ودائماً مايتهزم 
الشيطان على يد رؤساء الملائكة ‏ رفائيلء وجبريلء. وميخائيل, 
وجمالييل... جمالييل. 

- والعدالة. يا أبتاء؟ 
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العدالة النهائية يتم توزيعها هتاك فى الأعالى. يا ينى. لا تبحث 
عنها فى وادى الدموع هذا . 

الكلمات ‏ غمغم الأب حين إستراح: أخيراًء على الأرض الصلبة 
ونفض الغبار عن عباءته ؛ الكلمات. مسبّحَّات المقاطع اللعينة التى 
تشعل دماء وآمال من يجب أن يقتعواٍ بالعتور منرتها حوره العا 
القصيرة وبالتمتع. مقايل إختيارهم المحدف ٠‏ فى الحياة الأيدية. عبر 
الرواق وسار فى فرجة من البواكى. العدالة! من أجل منء ولأى مدى 
وتى؟ ينها يكن للحياة أن تكون مقبولة للجسيه: إذا أدرك الجميع 
حتمية مصيرهم ولم يمضوا يتملقون. ويتراجعون عن ديونهم,. 
ويطمحون... 

- نعمء أظن؛ نعم: أظن... ‏ كرّر الأب بصوت خفيض وفتح الباب 
المشغول لغرفة المقدسات. 

- عمل رائع. أليس كذلك؟ ‏ قال عند إقترابه من الرجل الطويل 
الواقف أمام المذبح . أطلع الآباءٌ الرهبانٌ الفنانين الهنود على تصاوير 
ولوحاتٍ محفورة: فأخن افولا يحولون أذواقهم إلى أشكال مسيحية 
يوون أن هناك معيؤذا محهتاً خلف كل مذبح. ولو كان الأسر كدالك: 
فإنه معيود خيرء لم يعد يطلب دما مثل الآلهة لوعي 
د حضرتك يادغة 

- ريميخيو بايث فالت الإبتسامة المزمومة ‏ وحضرتك: لواءء 
مقدم: رائد ...؟ 
أرتيميو كروث فقط 
- آه. 
حين إفترق العقيد والقس أمام بوابة الكنيسة, عقّدّ يايث كفيه 
شوق معدته ونظر إلى الزائر الذى يبتعد. كان الصباح الأزرق الرائق 
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يحدد ويقرّب خطوط البراكين: قائى المرأة الناكمة وحارسها 
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ل ؛ مويه : لم يكن يتحمل ذلك الضوء ء الشفاف: : للاحظ 
بإستان تقد الست اللزسوة| وال مسبرعان عا قوط الوافق 
وتطفىءٌ الشمسء كل مساءء بإعصارها الرمادى الدقيق التوقيت. 

أدار ظهره إلى الوادى وعاد إلى ظلمة الدير. فرك يديه. لم يكن 
ليهمه صلف ولا شتائم ذلك الأزعر. لو كانت تلك هى الطريقة لإنقاذ 
الموقف والسماح لدون جمالييل بأن يقضى سنوات عمره الأخيرة 
مَحَمِيا من كل خطرء فلن يكون ريميخيو يايث: كاهن الرب: هو من 
سيُقسد كل شىء باستعراض للفهانة وبغيرة صليدى .علي العكين: فهو 
الآن يلعق شفتيه مفكراً ف حكفة متسكلقه . ولو أراد هذا الرجل أن 
نقذ كبرياءه: فإن الأب يايث سيستمع إليه اليوم وعدا وزاحة متكي 

تهتز أحياناً بالموافقة. وكأنه يقبل بألم الذنوب التى ينسبها ذلك الجلف 
القوى للكنيسة. تناول القبّعة السوداء المعلقة. ووضعها بإهمال فوق 
رأسه ذات الخصلات الكستنائية ووجّه خطواته نحو منزل دون 
جمالييل برنال. 

يمكنه أن يفعل ذلكء ولم لا! أكد العجوز ذلك المساءء بعد أن 
تحادث مع القس -. لكننى أتساءل. أى حيلة سيستخدمها للدخول إلى 
هنا؟ لقد قال للأب أنه سيأتى لرؤيتى اليوم بالذات. لا... لا أفهم 
يدا . كاتالينا. 

رفعت هى رأسها. وأراحت يدها فوق نسيج الصوف الذى كانت 
ترسم فوقهء بعناية. منظر أزهار. قبلها بثلاث ستوات, أبلغوهما بالتبا: 
مات جونثالو. ومن حينهاء أخذ الأب والإبنة يتقاريان حتى حولا هذا 
المرور البطىء للأصائل. وهما جالسان فوق كراسى الفناء الخيزرانية, 
إلى شىء أكثر من مجرد عزاء: : إلى عادة يجب. بحسب الأبء أن تمتد 
حتى موته . ولم يكن يهم كثيراً أن تتمزق سلطة وثروة الأمس؛ فريما 
كانت تلك هى الجزية التى يجب دفعها للزمن وللشيخوخة. وضع دون 
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جمالييل نفسه داخل صراع سلبى. فلن يخرج لإخضاع الفلاحين. لكنه 
لن يقبل أبداً غزوهم غير المشروع. لن يطالب المدينين بدفع القروض 
والفوائد. لكن لن يعود باستطاعتهم الحصول على درهم واحدء أبدا. 

إنتظر أن يعودوا ذات نوع راكمين: حين تجبرهم الحاجة إلى 
التخلى عن الكبرياء. لكنه سيطّل راسخاً فى كبريائه. والآن... يصل 
هذا الغريب ويعد بمئح قروض للفلاحين. بفائدة أقل كثيراً من فائدة 
دون جمالييل ويتجراء فوق ذلك, بإقتراح أن تتنقل حقوق العجوز مالك 
الأرض إلى يديه مجاناً, مع الوعد بأن يُسدّد له ربع ما يستطيع 
إستعادته. إما هذا أو لا شىء. 

أنا أتصور الأمر؛ تن تنتهى طلباته عند هذا الحد. 

الأرض5 

دقعو هناك مخظط ما الانتراع الأرطوا عد له قنك تفن لافار 

مثل كل الأمسيات. مرّت على الأقفاص الملوّنة فى الفناء. وأخذت 
تغطيها بإغطية من التعاشس تع أن تراك الحركات العصبية للطيور 
المغرّدة وطيور أبى الحتاء التى تنقر البرغل وتسقسق.ء للمرة الأخيرة. 
قبل أن تختفى الشمس. 1 

لم يكن العجوز يتوقع عقبة بهذا الحجم. آخر رجل رأى جونثالوى 
رفيق زنزانته. حامل آخر كلمات الحب للأبء والأخت. والزوجة: 
والإبن. 

- قال لى أنه فكر فى لويسا وفى الطفل قبل أن يموت. 

- بابا. إتفقنا على أن لا 

” - لم أقل له شيئاً. لا يعرف أنها تزوّجت من جديد وأن حفيدى 

سول انها آخر. 

- منذ ثلاث سنوات وأنت لا تتحدث عن ذلك. فلماذا الآن؟ 

- معك حق. لقد غفرنا له. أليس كذلك5 فكرت أننا يجب أن نغفر 
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له لأنه إنتقل إلى صف العدو. فكرث أثنا يجب أن نحاول فهمه... 

د إغتقدث آتنا آنت:وآنا كنا نتف له قى صمت كل مسساة: هنا 

- نعم: نعم. هذا هو الأمر. إنك تفهميننى دون حاجة للكلمات. يا 
له من أمر مريح! أنت تفهمينتى ... 

وتذاء فعندما وصل هذا الضيف المرهوب. المنتظر ‏ لأن أحدا كان 
يجب أن يصلء ذات يوم؛ ويقول: "لقد رأيته. لقد عرفته. وقد 
تذكركم" ‏ ووضع فى وجهيهما عقبته الكأداء. دون حتى أن يذكر 
المشكلات الحقيقية للتمرد الفلأحى والتوقف عن الدفع؛ فإن دون 
جمالييل؛ بعد أن أدخله إلى المكتبة. إعتذر وسار مسرعاً ‏ هذا العجوز 
البطىء الذى يماهى بين التمهل والأناقة ‏ نحو مخدع كاتالينا. 

أصلحى من شأنك. إنزعى عنك هذا الثوب الأسود؛ وإرتدى 
شيئاً يجعلك تبدين مشرقة. وتعالى إلى المكتبة حين تدق الساعة 
السابعة. 

لم يقل أكثر من ذلك. وسوف تطيعه: سيكون هذا هو برهان كل 
الأصائل السوداوية. ستفهم. بقيت هذه الورقة لإنماذ الأمور: كان 
يكفى لدون جمالييل أن يشعر بحضور هذا الرجل وأن يخمن إرادته 
كى يفهم ‏ أو يقول لنفسه ‏ أن أى تلكؤ سيكون إنتحاراً؛ وأن من 
الصعب معارضته وأن التضحية المطلوبة ستكون ضئيلة: وليست؛ على 
نحو معين؛ مُْمَّرة جداً. كان الأب بايث قد حدَّره: رجل طويل: مملوء 
بالقوة. له عينان خضروان مغناطيسيتان ولهجة قاطعة. أرتيميو كروث. 

أرتيميو كروث. هكذا يُدعى: إذنء العالمٌ الجديد المنبعث من 
الحرب الأهلية؛ هكذا يُدعى من وصلوا ليحلوا محله. بلدٌ تعيس - قال 
العجوز لنفسه بينما يسير. متمهلاً مرةً أخرى. نحو المكتبة ونحو ذلك 
الحضور غير المرغوب لكنه مُذهل _؛ بلدّ تعيس عليه فى كل جيل أن 
تحشر الالكي القدامى وتكل مبخاوع مساذة جديا جشف وطيو ا 
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مثل سابقيهم. كان العجوز يتخيل نفسه بإعتباره الناتج النهائى 
لحضارة كريولية* بشكل فريد: حضارة المستيدين المستنيرين. وكان 
يبتهج حين يفكر فى نفسه بوصفه أبأء قاسيا أحياناء لكنه فى النهاية 
عائلٌ ومالك دوماً لتقاليد الذوق السليم: واللياقة, والثقافة. 

لهذا أدخله إلى المكتبة. فهناك كان أكثر بداهة ذلك الطابع الموقّر 
- شبه المقدس - لكل ما كانه ومثله دون جمالييل. لكن الضيف لم 
يتأثر. لم يغب عن حدة ذهن العجوزء بينما يُسند رأسه إلى المسند 
الجلدى ويكاد يغمض عينيه ليرى خصمه على نحو أفضلء أن هذا 
الرجل يحمل شير جديدة. شكلتها المطارق: ومعتادة عُلى المراهنة بكل 
شىء لأنها لا تملك شيئاً. لم يذكر حتى الأسباب الحقيقية لزيارته. 
وقبل دون جمالييل فكرة أن الأمر أفضل على هذا التحو: ريما كان 
الرجل الحديث الوصول يدرك الأشياء بنفس الرهافة التى يدركها هو 
بهاء رغم أن دوافعه أشد قوّة: الطموح ‏ إبتسم العجوز حين تذكر تلك 
العاطفة؛ التى ليست بالنسبة له سوى كلمة_؛ الدافع الملحّ لتقاضى 
الحقوق المكتسّبة بالتضحية, والنضالء والجراح: تلك الندية التى 
أحدثها سيف فى جبهته. ولم يكن دون جمالييل يفكر فى ذلك وحده: 
فى الشفاه الضامتة وفى النظرة البليقة للآخر كان مسطورا مآ عرف 
العجوة الذق يلعب بالعدسنة: كدف يقرا 

لم يُحرّك الغريب إصبعاً حين إقترب دون جمالييل من منضدة 
الكتابة وأخرج تلك الورقة: قائمة مدينيه. هذا أفضل. عبر هذا 
الطريق. سيتفاهمان بشكل أفضل؛ فربما لن يكون ضرورياً ذكر تلك 
الأمور المحرجة وريما سيتم حل كل شىء بطرق أكثر أناقة. لقد تعلم 


* 110112©: الكريول: كانت تطلق على الأمريكيين اللاتين ذوى الآباء الإاسبان ثم 
أصبحت تعنى كل ما هو محلى وخاص بيلاد العالم الجديد. 
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العسكرى الشاب بسرعة أسلوب السلطة؛ كرّر دون جمالييل ذلك 
لنفسه: وسهل هذا الشهعور بالميراث الإجراءات المرة التى كان الواقع 

يجبره عليها. ْ 

ألم تر كيف كان ينظر إلى؟ - صرخت الفتاة حين ألقى الضيف 
تحية المساء -. ألم تنتبه لرغبته... لحيوانية هاتين العينين؟ 

- نعمء نعم هد العجوز إبنته بيديه -. هذا طبيعى. فأنت جميلة 
عدا أتعرفين5: لكتك لم تخرجى من هذا المنزل إلا قليلاً . هذا 

ولن أخرج أبدا! 

أشعل دون جمالييل ببطء السيجار الذى كان يصبغ بالأصفر 
شاربه الكثيف ومنيت اللحية عند الذقن ‏ ظننت أنك ستفهمين. 

هزّ ببطء كرسى الخيزران ونظر إلى قبة السماء. كانت إحدى 
آخر الليالى الجافة, بسماء بلغ من صفاتها أنك. إذا زرّرت عينك, 
لأشخطعتك إدراك لون التجوع الحقيقى: احفت الفتاة خديها المقتعفلين 

ماذا قال لك الأب؟ إنه زنديق! إنه رجل بلا رب وبلا إحترام... 
وأنت تصدق الحكاية التى إخترعها؟ 

- إهدئى: إهدئى. فالثروات لا تخلق دائماً فى ظل الآلوهية. 

هل تصدق تلك الحكاية5 لماذا مات جونتثالو وليس هذا السيد؟ 
إذا كان الإثنان محكوماً عليهما فى نفس الزنزانة: فلماذا لم يموتا هما 
الآشان؟ آنا اعرف» آنا أعرف: لين صحيحا ها جاء يحكيه لنا؛ لقد 
إخترع هذه الحكاية لكى يُلحق بك المهانة وليجعانى... 

كف دون ج م الييل عن الإهتزاز. يداك الأمور تخن خدلة 
بطريقةٍ طيبةٍ جداًء هادئة جداً! والآن, من حدس المرأة, إنبعثت 
تلك الحجج التى كان العجوز قد تخيّلهاء وقليهاء وطرحها جانباً 
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بإعتبارها غير مُجدية. 

- تذيلف تخيال قات التقرين هاما ذوفن واطفة السوحان كن 

شكت الستراهة: فتنوف أكون مبريها هذا الرعل يكنة أن ينانا : 

وأى إعتبار آخر سيكون زائداً عن الحاجة... 

تنهّد ومد ذراعيه ليلمس يدى إبنته. 

- فكرى فى آخر سنوات أبيك. هل تظنين أنتى لا أستحق قليلاً 
من...؟ 

نعم يا باباء لا أعترض... 

- وفكرى فى نقسك. ٍ 

خفضت رأسها. ‏ نعم. أدرك ذلك. كنت أعرف أن شيئاً كهذا 
سيحدث منن أن ترك جونثالو البيت. لو كان حيا... 

الكنه لرين نكي : 

- لم يفكّر فىئّ. من يدرى فيم فكرٌ. 

خلف دائرة الضوء المنبعث من المصباح الزيتى الذى كان دون 
جمالييل يرفعه عالياء وعلى طول الردهات العتيقة الباردة, أجبرت 
الفتاة نفسها على إستعادة ذلك الحشد من الصور القديمة والمختلطة: 
تذكرت الوجوه المشدودة والمقمورة بالعرق لأضدقاء دراضة جوتقالىو 
والمناقشات الطويلة فى غرفة آخر الردهة؛ تذكرت النظرة الوضاءة, 
الفنيدة: المتلّفة: لأحيهاء ذلك الجسد الفصبى الذى كان يبدو أحياناًء 
كأنه موجودٌ خارج الواقع. الذى كان يحب وسائل الراحة: والعشاءات 
الدسمة:. والنبيذ. والكتب والذى كان فى نوبات سخط دورية. يجحد 
ذلك الميل الحسئّى والإمتثالى. تذكرت برودة لويساء زوجة أخيها؛ 
والمشادّات العنيفة التى كانت تنطفىء عندما تدخل الطفلة إلى القاعة؛ 
ذلك العويل المخنئق بالضحك لإمرأة جونثالو حين عرفت خبر صوته؛ 
وخروجها الصامت,. ذات فجرء وهى تعتقد أن الجميع نائمون بينما 
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الصبية تَُطْلٌ من خلف زجاج القاعة: واليد القوية لذئك الرجل ذى 
القبعة المستديرة السوداء والعصا وهى تأخذ بيد لويسا وتساعدها 
على الصعودء مع الطفلء إلى العرية السوداء المحمّلة بصناديق الأرملة. 
لم يعد بمقدورها الإنتقام لتلك الميّتة ‏ قيّل دون جمالييل جبهتها 
وفتح باب المخدع ‏ إلا بمعانقة هذا الرجل؛ معانقته لكن مع إنكار 
الرقة التى يود هو أن يجدها لديها ببقطة وقو على عد الحياة 
بتقطير المرارة حتى تسمّمّه . نظرت إلى المرآة: باحثة ثة عبثاً عن التقاطيع 
الجديدة التى لابد أن التغيير قد طبعها فى وجهها. وهكذا أيضاً 
سينتقمان هى وأبوها من هجران جونثالو, من مثاليته الحمقاء: 
بتسليم الفتاة ذات العشرين ربيعاأ ‏ لماذا تطفر دموع الشفقة من عينها 
حين تفكر فى نفسهاء فى شبابها؟ ‏ إلى الرجل الذى رافق جونثالو 
خلال تلك الساعات الأخيرة التى لا تستطيع هى تذكرّها وقد رخفضت 
الشفقة على تفسها ؛ ووجهتها نحو الأخ الميّت, دون شهقة سخط 
واحدة دون تقلص واحدٍ فى وجهها: إذا لم يشرح لها أحد الحقيقة: 
فسوف تتمسك بما تعتقد أنه الحقيقة . خلعت جوريها الأسود . وعند 
إحتكاك يديها بساقيهاء أغمضت عينيها: أصيح من الواجب عليها ألا 
تسمح بعد الآن بذكرى القدم الخشنة والقوية التى ظلت تبحث عن 
قدمها خلال العشاء وأغرقت صدرها بشعور مجهولء لا يُروّض. ريما 
لم يكن جسدها من عمل الرب ‏ إنحنت. ضغطت أصابعها المتشابكة 
على حاجبيها ليقة عمل لجمطاد لحري لحن روعي من عمل الرد” 
لن تسمح بأن يسير هذا الجسد فى طريق لذيذء عفوى, م متحرق إلى 
الودهداحاء بينها تملى عليها روحها طريقا آخر. .وفيت اكلام واندلقت 
داخل الفراش وعيناها مغفمضتان. مدت يدها لتطفىء المصباح. 
وضعت الوسادة قوق وجهها. لا يجب أن تفكر فى هذا . لا, لاء لا يجب 
أن تفكر. لم يعد ثمة ما يجب قوله. قول الإسم الآخرء حكى الأمر 
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لأمييا لا لالس من السترورع أن تحط موئشاآن انسها ف الشهر 
القادم. فى أسرع وقت: فليتمتع ذلك الرجل بفوائد النقود: وبالأراضى. 
وبجسد كاتالينا برنال... ماذا يهمّ... رامون... لاء هذا الإسم لاء ليس 
بعد . نامت. 

أنت نفسك قلت ذلكء يا دون جمالييل ‏ قال الضيف حين عاد, 
صباح اليوم التالى -. لا يمكن وقف مسار الأشياء . فلنسلّم تلك 
الأراضى للفلاحين؛ فهى فى نهاية الأمر أراضٍ موسمية ولن تغلّ لهم 
إلا أقلّ القليل. ولنقسمها إلى قطع صغيرة حتى لا يستطيعوا أن 
يبذروا إلا زراعات قليلة الشأن. وسترى أنهم حين يضطرون إلى 
شكرنا على ذلك. سيتركون النساء تتولين أمر الأراضى السيئة 
ويعودون للعمل فى أراضينا الخصية. تأمل ذلك فقط: إذ يمكنك حتى 
أن تصبح بمثابة بطل من أبطال الإصلاح الزراعى: دون أن يكلفك ذلك 


راقبه العجوز, مُتسَليً بالشتتاقة يكقيهَا سر اللحية الككرت: 
“فل يختدنت ت معها؟ 
ل 


لم تستطع السيطرة على مشاعرها. إرتجفت ذقتها حين قرب يده 
وحاول أن يرفع وجهها ذى العينين المغمضتين. لمس لأول مرة هذا الجلد 
الأملس. الذائب فى قشدة: الشبيه بالفاكهة. ورافقتهما الراكحة النفاذة 
لنباتات الفناء, الأعشاب المختنقة من الرطوبة. رائحة التربة المتعفنة. لقد 
أحبها. عرفء. حين لمسهاء أنه قد أحبها. كان يجب أن يجعلها تفهم أن حبه 
حقيقىء رغم أن المظاهر تنفيه . باستطاعته أن يحبها كما أحب ذات مرة, المرة 
الأولى: عرف أنه يمتلك تلك الرقة قةالمجرية . عاد ليلمس خدى الفتاة 
الساخنتين: ولم تكف صلابتهاء حين أحمدت بتلك اليد الغريبة فوق جلدهاء 
للسيطرة على الدموع الحبيسة التى أفلتت من بين جفتيها. 
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- لن تشتكى؛ لن تجدى سبياً للشكوى ‏ غمغم الرجلء؛ مقرياً وجهه 
من الشفتين اللتين راغتا من الملامسة _. فأنا أعرف كيف أحبك... 

- يجب أن تشكر لك... أنك تعطفت علينا - جاويت هى بأخفت 
صوت لديها -. 

فتح هو يده ليريت على شعر كاتالينا. ‏ أنت تفهمين. أليس 
كذلك؟ سوف تعيشين إلى جاتبى؛ عليك نسيان أشياء كثيرة... أعدك 
أن أحترم أشياءك... وعليك أن تعدينى بألا تفودى أهذا : 

رفعت نظرتها وأرهقت عينيها بكراهية لم تشعر بها قط من قبل. 
جف اللعاب فى حلقها. من هذا الوحش؟؛ من هذا الرجل الذى يعرف 
كل شىء. ويأخذ كل شىء» ٠‏ ويُحطُّم كل شىء5 

- أسكت... ‏ قالت الفتاة وتخلصت من تربيتته. 

- لقد تحدثت معه. إنه فتى ضعيف. لم يكن يحبك حقاً . فقد 
استسلم للرعب فى الحال. 

نظفت الفتاة بيدها أجزاء وجهها التى لمسها. ‏ نعم: ليس قوياً 

أرادت أن تصرخ حين أمسكها من ذراعهاء وإيتسم وضم فبضته: 
هذا الرامونتية نثيتو* سيفغادر بويبلا . لن ترينه مرة أخرى أبدا ... 

أفلتها. خخطت نحو أقفاص الغناء الملوّتة: نحو شدو الطيور 
ذاك. وبينما يتأملها دون أن يتحرك. أخذت تفتح الأقفاص الملونة 
واحداً واحداً ال أل الخناء وشرع فى الطيران. لكن طائراً 
مغرّداً إمتنع؛ لتعوّده على الماء وعلى البرغل. وضعته هى فوق 
خنصرها. وقبّلت جناحه ودفعته إلى الطيران. أغمضت عينيها حين 
طار آخر الطيور وتركت هذا الرجل يأخذهاء ويسير بها إلى المكتبة 


* تصغير رامون . م. 
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#لى 
حيث كان دون جمالييل ينتظر. من جديد دون تعجل. 


آنا احبر شن تجديات عن إيظن ودرفناتى أربي اتدل 
على الوسائد الناعمة ويكون الكتان المنعش بلسماً لجسدى الملتهب 
والبارد؛ أحمن بهذا لكننى حين أفتح عينىّ أرى فى مواجهتى تلك 
الصحيفة المفتوحة التى تخفى وجه من يقرأها: أفكر فى أن الحياة 
المكسيكية* موجودة, وستكون موجودة كل يوم سمتصدر كل يوم ولن 
توقفها قوة على ظهر الأرض. تفلتها تيريسا ‏ فهى التى تقرأ الصحيفة 
- بإنزعاج. 

- هل جرى لك شىء؟ هل تحسّ بأن حالتك سيئة؟ 

على أن أهدتها بيدى فتتناول الصحيفة من جديد. لا؛ أحس 
بأننى راضء مُحرّك لخدعة ضخمة . ربما ؛ وهنا كانت كحرية غلم أن 
أكرلف وضنية خاصة لتنشرها الصحيفة:ء أقص منها حقيقة مشروعى 
الشريف للحرية والإعلامية... لاء لو أخذت فى الاستثارة, لعاودتنى 
التلعتة شن أحفقنائى - احتاول عد ددىئ نوت تييونسنا: طالبا مدينا 
التخفيف عنى؛ لكن إبنتى عاودت الاستفراق فى قراءة الصحيفة. 
فبلها رأنت التهار متطننء خلت التواهة واشعمفت إلى افيف 
الضارع للستائر. والآن. فى عبش المخدع ذى السقف من الخشب 


* 812122112 102/آ : الصحيفة التى يملكها ‏ م. 
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المضغوط وال 56]5ماء * من خشب السنديان؛ لا يمكننى أن أميّز جيداً 
المجموعة الأبعد عنى. المخدع بالغ الإتساع. لكنها موجودة هناك. لابد 
أنها جالسة متصلبة, والمنديل المنقوش بين يديها ووجهها دون مساحيق 
وريما لا تسمعنى حين أغمغم: 
إنتظرتك هذا الصياح بابتهاج . لتعبر النهر على صهوة الجياد. 

لا يسمعنى إلا ذلك الفريب الذى لم أره أبدا. بخديه الحليقين 
وحاحديهه الأنسودين:ويطلت مقن الشزية يتين افكر اناه التخار 
والعذراء ويعرض علىّ مفاتيح السماء. 

ماذا يمكن أن تقول انق ف غييوية كيك 

فاجانه لكن كبريسا لأند أن تسد كل كن يذموكائيا مع 
أيها الأب. دعه! ألا ترى أننا لا يمكننا عمل شىء! إذا كانت مشيئته أن 
يحكم على نفسه بالعذاب: ويموت كما عاشء بارداً وساخراً من كل 
0 

تنهناها الكامن براعه وتعرك شففيه عن اذى عاد طون 
تيسن لهنا أن سمعانا: 

وأتمكن أنا من الأنين: ‏ إذن لتكن شجاعاً وتطرد كلتا هاتين 
الشمطاوين. 

ينهض على قدميه بين صيحات إستتكار المرأتين ويجرهما من 
ذراعيهما ويقترب يادبياء لكنهما لا تريدان. 

لا .يا أستاذ, لا يمكتنا أن نسمح بذلك. 

- إنها عادة منذ سنوات طويلة» يا سيدتى. 

- علي مسئوليتك؟ 

- دون أرتيميو... أحضرت لك ما سجلتناه هذا الصياح... 


»> مرحاض أو غرفة صغيرة يخلو فيها المرء إلى نفسه . إنجليزية فى النص ‏ م. 
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أومي بالموافقة. أحاول الإيبتسام. مثل كل يوم. رجلٌ جدير يالئقة: 


يادبيا هذا . 
قيشة الكهرياء يجوار المكتب. 
7 


لن أميّ الفرق, 0 أسأل يونس + كدير تحزير صتحرفتس آمء الشريط 
يُصدرٌ صريفاً تخاداً “اطضضطهة ددا .يا يادييا ٠‏ إستمعت إلى صوتى 
بالمقلوب: يُصدر صريفاً كأنه بيفاء _: ها أنذا: 
 "‏ كيف ترى الأمر. يا يونس 
1 - سىءء لكن سهل الحلء حتى الآن. 7 
الآن نعمء إدفع الصحيفة إلى الأمام؛ دون عبارات مُخففة. 
إضريهم بقوة. لا تدخر شيئا. 
"-أمرك.يا أرتيميو. 
" - على الأقل فإن الجمهور قد تم إعداده جيداً . 
 "‏ على مدى سنوات طويلة ونحن نكرر. 
" -أريد أن أرى كل المقالات الافتتاحية والصفحة الأولى... 
إبحث عنى فى منزلى: فى أى ساعة كانت. 
" - إنك تعرفه فكل شىء يمضى فى نفس الخط. يتم كشف 
النقاب عن المؤّامرة الحمراء. تسللٌ عجيب غريب عن المبادئّ الجوهرية 
للثورة المكسيكية... 
" - الثورة المكسيكية المباركة! 
- "- ... زعماء يحركهم عملاء أجانب. تامبرونى يضرب بعنف 
ويندفع بلانكو بعمود يُماهى فيه الزعيم بالمسيخ الدجّال والرسوم 
الكاريكاتورية مشتعلة... كيف حالك؟ 
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- آىء ليس على ما يرام. توعك. سينتهى. كم نتمنى لو كنا كمأ 


- نعم كم نتمنى... 

" - قل لمستر كروكرى أن يدخل." 

أسغل فى الشريط المغناطيسى. أستمع إلى مفصّلات ذلك الباب 
وهو ينفتح وينفلق. أحسن أن لا شىء يتحرك فى أحشائىء لاا شىء. لا 
شىء. ولا تخرج الغازات. مهما دفعتها... لكننى أراهما . دخلتا. ينفتح 
الياب الماهوجنى وينغلق ولا تمتدر التنظوات بوك شوق السجادة 
السميكة. لقد أغلقوا النوافذ. 


إفتحوا النافذة. 

و" 9 
لاء لا. قد تصاب بالبرد وتعقد الأمور... 
إفتحوا .. 


"د نحت .كال مم3 نملز عرق 


 "‏ تماماً. إجلس وسأش رح لك. هل تتناول شيئًاً؟ قرب منك 
حاملة المشروبات. فأنا لا أحسّ أننى على ما يرام." 

أستمع إلى حركة العجلات الصغيرةء واصطدام الزجاجات فيما 

"”_ .>1 .0 عامم! دده" 

أستمع إلى سقوط الثلج داخل الكوب. وإلى ضغط ماء الصودا 
المندفع من السيفون. 

5 - إنظر: سأشرح لك اللعبةء إذا لم يكونوا قد فهموا. أبلغ المكتب 
المركزى أنه إذا إنتتصرت حركة التطهير النقابى المزعومة هنه. 
فبإمكاننا أن نقطع ذيلنا*... 


* هاء01ت 2,]: كتاية عامية عن العضو الذكرى ‏ م. 
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 "‏ ذيلتا؟ 

" - نعم ننكح أنفسناء بالمكسيك.. 

أقطعوا هذا! ‏ تصرخ تيريسا اطق 15 
قلة الحياء هده...؛ 

أتمكن من تحريك يدىء ورسم إيماءة على وجهى. تضيع منىّ 
بضع كلمات من التسجيل. 

- :0 منا طالب به زعماء عمال الشعف الشدنن هدة 
يتمخط شخصء بعصبية. أين5 
- إشرح ذلك للشركات: حتى لا يصدّقوا يسذاجة أن الأمر 

يتلق بشركة ديموقراطية؛ أتفهبنت: للتخلضن من القادة الفاسدين. له. 

"5 تدصت .ع8 روبق اله :1 .'" 

تعم: لايد أن الجرينجو هو من يتمخط. ٠ه‏ اخ آخ. 

الا الاداقد تهاب بالترد ونع الأموو: 

إفتحوا . 

أنا ولست أنا وحدى. 000 آخرون:. يمكننا أن نبحث فى 
النسيم عن عطر أرض أخرى, عن الشذى الذى ينتزعه الهواء من 
ظهيراتٍ أخرى: أشم؛ أشم: بعيداً عتى. بعيداً عن هذا العرق البارد, 
بعيداً عن هذه الغازات الملتهبة: أجبرتهما على فتح النافذة: يمكننى أن 
أتنفس ما يروقنى, أن أتسلى بانتقاء الروائح التى تجلبها الريح: سواء 
كانت غابات خريفية: أو أوراق محترفة. آه أشجار برقوق ناضجة: أو 
أو فاكهة مدارية متعفنة, ملاحات قاسية, أو ثمار أناناس مفتوحة 
بضربة سكين أو أوراق تبغ منشورة فى الظلء أو دخان قاطرات, أو 
موجات بحر مفتوح, أو أشُجار صنوبر يكسوها الجليد, آه معدن 
وماشيةء كم من الطعوم تحمل وتجلب تلك الحركة الأبدية: لا لا. لن 
تكركانى أعيش: تجلسان من جديد. تتهضان وتسيران ثم تعاودان 
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الجلوس سوياً. كأنهما ظلٌ واحد, كأنهما لا تستطيعان التفكير أو 
التصرف منفصلتين, تجلسان من جديد. فى نفس الوقت. وظهرهما 
للنافذة؛ لتمنعا عنى تيار الهواء؛ لتخنقانى, لتجبرانى على إغماض 
عينىّ وتذكر أشياء طالما لا تدعانى أرى الأشياء, المس الأشياء. أشم 
الأشياء: شنائى لعينء كم ستستغرقان فى إحضار قسيسء فى تعجل 
موتى؛ فى إنتزاع إعترافات منى؟ إنه يظل هناكء راكعاً. ووجهه 
مغسول. أحاول أن أدير ظهرى له. فيمنعنى ألم جنبى. !77آى. لابد أنه 
إنتهى الآن. سأنال المففرة. أريد النوم. ها هى الطعنة تأتى. ها هى 
تأتى. آآآى - آى. والتساء. لا. ليستا هاتين. النساء. اللائى تعشمن. 
كيف؟ نعم. لا. لا أدرى. لقد نسيث الوجه. بحق الرب. نسيت ذلك 
الوجه. لا. لا يجب أن أنساهء. أين هو. آه. كان جميلا جدا ذلك الوجه. 
كيف يمكن أن أنساه. ]7آآه ‏ آى. لقد أحببتك, فكيف يمكن أن أنساك. 
كنت ملكى؛ فكيف يمكن أن أنساك. كيف كنتء من فضلكء كيف كنت؟ 
يمكتنى أن أؤمن بك: أتام معكء كيف كنتة كيف يمكن أن 
أستحضرك5 ماذا؟ لماذا؟ الحقنة مرة أخرىة إيه؟ لماذا؟ لا لا لا شىء 


آخر بسرعة: اتدكر شيك آخر؛ هذا يؤلم؛ 1آآه ‏ آى؛ هذا يؤلم؛ هذا 
ينام... هذا .. 


أنت سيتة عضر عبينيك, واعياً بأن ب 0 نيك 5 || وه ين بأتك 
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على رغم إبك:تفمضهما «إن الطنوء ينقد حت ضيكيداك: :ضوء الشهمفق 
الذدى خسوطرا بالنافقذة الممتوحة. على إرتفاع عينيك 
المففطتتين: العينان المفمضتان اللتان تحذفان تفاصيل الرؤية: تفيّران 

البريق واللون لكنهما لا تحذفان الرؤية ذاتهاء ذات ضوء ذاك الدرهم 
التحاسى الذى سينسكب صوب المغيب اعدةفمتضن عنيك وتعتقنن أنك 
ترى أكثر: لن ترى إل ما يود محك أن تراه : أكثر مما يقدمه العالم: 
ستفمض عينيك ولن يعود العالم الخارجى يتنافس مع رؤيتك التخيلية. 
متكتسطن حفتيلك وم كلق كدو الشمسن المباكن: الكايث: الككرر ذاك 
خلف جفنيك عالماً آخر متحركاً: ضوءٌ متحرك. ضوء يمكن أن يُرهق, 
أن يُرعب. أن يُربكء أن يُبهج» أن يحزن: خلف حقتيك المفمضين. 
ستعرف أن كثافة ضوء ينفذٌ حتى أعماق تلك اللوحة المخقصيزة وَغيز 
المكتملة سيمكنه أن يقير فيك مشاعر غريبة على إرادتك: وعلى 
حالتك. ورغم ذلك: سيمكنك أن تفمض عينيك؛ وتخترع عمىّ مؤقتاً. 
ولن يمكنك أن تمد سمعك. وتتظاهر بصمم مُتخيّل؛ أن تكف عن لمس 
شىء. ولو كان اثهواء. يأصايعك. أن تتخيل إنعداما مطلقا للحسن؛ أن 
توقف السيل المتصل للعابك عبر اللسان والفم. أن تتجاوز مذاقك أنت 
ذاتك؛ أن تمن النمفس المحشرج الذى سيواصل ملء الحياة فى رئتيك؛ 
ودمك. أن تخجار هلوتاً ريا . إنك 2 سترى»: دوقا ستلمس» ذوما 
ستذوقء دوماً ستشمء دوما ستسمع: ستكون قد صرخت وهم يخترقون 
جلدك بتلك الإبرة المليئة بسائل مهدىء؛ستصرخ قبل أن تحس بأى 
ألم. الإنذار بالألم سيسافر إلى مخك قبل أن يحس جلدك بالألم ذاته: 
ستيسافر ليحدّرك من الألم الذى متعم ليجعلك متأهباً حتى تنتيه: 
حتى تحسّ بالألم بحدة أكثرء لأن الإنتباه مُضعف يُحيلنا إلى :هايا 


حين نتبه إلى آثنا تحن ونحدنا ستنتبه للقوى التى لن تسنتشيرتا:لن 
تثتنة لنا؛ 
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والآن: فإن أجهزة الألم. الأبطأ. ستهزم أجهزة الوقاية 
الإنعكاسية: وستحمنٌ بأنك منقسمء رجلٌ سيستقبل ورجل سيفعل: 
رجل يحسسّ ورجل يُحرّك؛ رجل مكون من أجهزة ستحسء وستتنقل 
الإحساس إلى ملايين الألياف الدقيقة التى ستمتد حتى لحائك 
الحسئّى. حتى ذلك السطح فى التنصف الأعلى من المخ الذىء طوال 
واحد وسبعين عاماً. سيتسقبل؛ ويُراكم. ويستهلك. ويُعرّى؛ ويُعِيدٌ ألوان 
العالم, وملامس اللحم؛ وطعوم الحياة» وروائح الأرض؛ وأصوات 
الهو عدا إياها إلى المحرّك الأمامىء إلى الأعصابء والعضلات, 
والغدد التى ستغيّر جسدك ذاته وذلكَ الجزءً من العالم الخارجى الذى 
سيكون من نصيبك. 

لكن فيما يشيه النوم: فإن الألياف العضبية التى ستقود المثير 
الضوئى لن تتّصل بمنطقة الرؤية: ستنصتٌُ إلى اللون مثلما ستذوقي 
الملامس. ستلمس الأصوات. سترى الروائح. ستشم الطهعوم: ستمدٌ 
ذراعيك كى لا تسقط فى آبار الهيوئى: كى تستعيد نظام حياتك كلهاء 
نظام المؤثر الذى يتم إستقباله: ونقله إلى العمصبء وإسقاطه على 
المنطقة الصحيحة من المخ» ليُعادَ إلى العصب وقد تحول إلى تأثير 
ومرة أخرى إلى مؤثر: ستفرد ذراعيك وسترى خلف عينيك المغفمضتين” 
ألوان ذهنك وستحس فى النهاية. دون أن ترىء بمصدر الملمس الذى 
تنصت إليه: إنها الملاءات. حفيف الملاءات بين أصابعك المكرمشة؛ 
ستفتح يديك وستحس بعرق راحتيك وريما ستتذكر أنك ولدت دون 
خطوط للحياة أو للحظء. للحياة أو للحب: ولدتثء ستولد وراحتك 
ملساء. لكن سيكفى أن تولد حتى يمتلىء هذا السطح الفارغ. خلال 
ساعاتٍ قليلة. بالعلامات. بالخطوط. بالإنذارات: وستموت وخطوط 
راحتك كثيفة. مستهلكة, لكن سيكفى أن تموت حتى يكون كل أثرٍ 
للمصير قد إختفىء بعد ساعات قليلة. من يديك. 
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الهيولى: ليس لها جمع 

نظام: نظام: ستتمسك الملاءات وستكرر فى ودعت داخلك. 
الإاحساسات التى يضعها محك فى مكانها ٠‏ ويوضحها: ستحدد ذهنياًء 

بجهدء المواضع التى تنبّه إلى العطش والجوع: إلى العرق والرجفة: إلى 
التوازن والسقوط: ستحددها فى المخ الأدنىء الكادح: الخادم الذى 
ينجز المهام الفورية ويحرّرٌ الآخرء الأرقى. للتفكيرء للتخيل؛ للرغبة: 
إنبا للصنعة. للضرورة أو للصدفةء لن يكون العالم بسيطا: لن تستطيع 
معرفته فى سلبية. تاركاً الأشياء تحدث لك: سيتوجب عليك أن تفكر 
حتى لا يهزمك تداعى الأخطارء أن تتخيّل حتى لا ينفيك التنبوٌ 
الخالصء أن ترغب حتى لا يلتهمك نسيج ما ليس مؤكداً: ستنجو: 

ستتعرف على نفسيك: 


ستتعرّف على الآخرين وستتركهم - ستتركها ‏ يتعرفون عليك: 
وستعرف أنك ستقف ضد كل فردء لأن كل فرد مكو عقبة الخو 
فى سبيل بلوغ أهداف رغيتك؛ 


سترغب: كم ستودٌ أن تكون رغبتك والشىء المرغوب شيئاً واحداً؛ 
كم ستحلم بالتحقق الفورىء بالتماهى دون إنفصال بين الرغبة والشىء 
المرغوب: 

ستتمدد وعيناك مغمضتانء لكنك لن تكف عن الرؤية؛ لن تكف 
عن الرغبة: ستتذكرء لأنك بذلك ستجعل الشىء المرغوب ملكا لك: 
إلى الوراء» إلى الوراءء فى الحنين. ستتمكن من جعل كل ما ترغب ملكا 


لك: ليس إلى الأمام. بل إلى الوراء: 
“الذاكرة هى الرغبة المتحققة: 2 . 
إبق على قيد الحياة مع الذاكرةء قبل أن يفوت الأوان. 
قبل أن يمنعك الهيولى من التذكر. 
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(1517: ديسمير) 
هو من أحسٌ بتجويف ركبة المرأة. الرطب؛ بجوار خصره. كانت 
تعرق دائكماً على هذا النحو الخفيف والمنعش: حين فصل ذراعه عن 
خصر ريخيناء هنالك أيضاً أحمن برطوبة الزجاج السائل. مد يده 
ليرت على الظهر كله. بتمهل؛ وظن أنه غرق فى النوم: كان يمكنه أن 
يظل هكذا طوال ساعات. دون شىء يفعله سوى الترييت على ظهر 
يخينا. حين أغمض عينيه؛ إنتبه إلى لا نهاتية التوله بهذا الجسد 
الفتَّى الذى يحتضن جسده: فكر أن الحياة برمّتها لن تكون كافية 
لإرتياده واكتشافه, لاستكشاف تلك الجغرافيا الناعمة, المتماوجة ذات 
النتوءات السوداءء الوردية. كان جسد ريخينا ينتظر وتمطى هوء دون 
صوت ودون رؤية: فوق الفراش. لامساً القضبان الحديدية بأطراف 
يديه وقدميه: تمدّد نحو طرفى السرير. كانا يعيشان داخل هذا 
الزجاج الأسود: فالفجر كان لا يزال بعيداً . كانت الناموسية خفيفة 
وتعزلهما عن كل ما هو خارج الجسدين. فتح عينيه. إقترب خد الفتاة 
من خدّه؛ إحتكت اللحية الشعثاء بجلد ريخينا كأن الظلام لم يكن 
كافياً. فقد كانت عينا ريخينا الواسعتان تلمعان؛ شبه مغمضتين: مثل 
ندية سسوداء وبراقة. تنفس بعمق. إشتيكت يدا ريخينا حول رقبة 
الرجل. وعاودت الوجنتان الإقتراب. إنصهرت حرارة الأفخاذ فى لهب 
واحد. تتفسن هو: مخدع من اليلوزات والتتورات المنشاة. وثمار 
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السفرجل المقطوعة فوق المقضدة من خحشب الجوزء ولهب البارافين 
المطفا . وعلى مسافة أقرب, العبق البحرى للمرأة المتّداة الطرية. 
أصدرت الأظافْرٌ صوت خريشة قط بين الملاءات؛ وعاودت الساقان 
الارتفاع. بخفة. لتَطُوّقا خصر الرجل. بحثت الشفتان عن العنق. 
وارتجفت قَمّتَا الثديين بمرح حين قرب شفتيه. ضاحكاء مُزيحاً الشعر 
الطويل المشعث. لو تكلمت ريخينا: أحمن بالنفس القريب وكمّم 
الكفعى مزق كلا لان وتلا عندين: الحست الأخرون شقطل ستساها 
لتفعة :قوعت هن . والتّصقت أكثر بجسد الرجل . هيطت يدها إلى 
عضو الرجل وهبطت يده إلى التلة الصلبة وشيه الجرداء لهذم الطفلة: 
تذكرها عارية؛ واقفة. فتيّة وصلبة فى سكونها والكرها ستماوخة وقاعية 
حين تمشى: : لتغتسل سراً والتركى الربتاقر لتذكن الجتسر. .هاوذا التوم: 
وكلّ منهما يتملكه مركز الآخر. الأيدى فقطء يد واحدة. هى التى 
تحركت فى الحلم الياسم. 

'- سأتيعك. 

" - وأين ستعيشين؟ 

" - سأتسلل إلى كل قرية قبل أن تستولوا عليها. وهناك 
سا نتعترك. 

- ستتخلين عن كل شىء؟ 

" - سأحمل بضعة أردية. وستعطينى أنت ما أشترى به فاكهة 
وظعافا وا تكظرفة: وسين ككل القوية: ممناكون متاك عقف رداة 
واحد. 1 
تلك الجونئلة التى تسترخى الآن فوق كرسى الغرفة المستأجرة. 
حين يصحوء يروق له أن يلمسها وأن يلمس كذلك الأشياء الأخرى: 
الأمشاطء. والحذاء الأسودء والقرط الصغير المتروك فوق المتضدة. كان 
بودّه. فى تلك اللحظات. أن يُقَدّم لها شيئاً أكثر من أيام الإنقصال 
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واللقاءات الصعبة هذه. ففى مناسيات أخرى كان أمرّ غير متوقع: أو 
ضرورة مطاردة العدوء. أو هزيمة ما تجعلهم يتقهقرون إلى الشمال» 
تفصل بينهما طوال عدة أسابيع. لكنهاء مثل طائر نورس. يدا أنها 
تتبيّن: فوق التقليات الألف للنضال وللحظء حركة المد الثورى: وإذا لم 
تظهر فى القرية التى إتفما عليهاء فإنها ممتظهر فى أخرى آجلاً أو 
عاجلاً . ستمضى من قرية إلى قرية. سائلة عن الكتيبة: ومسيقة إلى 
إجابات العجائز والنساء اللاثى بقين فى منازلهن: 

"روا عن هنا عزن كمرية مشر وها : 
" - يُقال أنه لم يبق منهم أحد حيا. 
 "‏ من يدرى. قد يعودون. فقد تركوا بعض المدافع منسيّة. 

 "‏ حاذرى من الفيدراليين. فهم يمضون مطلقين الرصاص على 
كل من يساعد المتمردين." 

ويتقابلان من جديد فى النهاية: مثلما الآن . تكون هى قد أعدت 
الغرفة, بفاكهة وطعام: وتكون الجونلة ملقاة فوق كرسى. ستنتظره 
هكذا استهدة كأنها لا تريد أن تصبيغ دقيقة واحدة فى الأشياء غير 
الضرورية. لكن لا شىء غير ضرورى. رؤيتها تمشى. وتعدٌ الفراش, 
وتفك شعرها. نجريدها من آخر ثيابها وتقبيل جسدها كله. بينما تظل 
هى واقفة ويركع هوء مارًاً بشفتيه على جسدها كله. مُتذوقاً الجلد 
والزغب. رطوية القوقع: ملتقطاً فى فمه إرتجافات الطفلة المنتصبة 
التى سينتهى بها الأمر إلى إمساك رأس الرجل بين يديها لتجبره على 
أن يرتاح: على أن يدع شفتيه فى موضع واحد . وتسترسل على 
قدميها ؛ مُحكمة قبضتها على رأس الرجلء بشهقة مُختلجة: حتى 
يحس بها نظيفة ويحملها إلى الفراش بين ذراعيه. 

"د | ركفيو هل مزالت كافةة 
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"لا تقول هذا ايد كنس شن إعمقارف اتنا مزق معنا مره 


فى العمر." ٍ 

لم تعاود السؤال أيدا. خجلت من إنها سألته مرة. من كونها 
فكرت أن حبهما يمكن أن تكون له نهاية أو يُمَاسَ كما يقاس زمن 
اهار الأخرى 0 مبرزا يجعلها لكر أو لماذاء مدي 
الحب ٠‏ واللقاءات خلال أيام الراحة القليلة, ٠‏ حبن 3 010 القوات على 
معقل وتتوقف لتستعيد عافيتها. وتؤكد وجودها فى أرضٍ منتزعةٍ من 
الدكتاتورية: ونتزود بالعتاد: وتخطط للهجوم التالى. هكذدا و الإثنان, 
دون أن يقولا هذا مطلقا . ل يفكرا أمدا فى خطر الحرب ولا فى وقفت 
الفراق. وإذا لم يظهر أحدهما فى الموعد التالى. فسوف يواصل كل 
واحد طريقه دون أن يقول شيئًا: هو صوب الجنوب. حتى العاصمة؛ 
وهى فى طريق العودة إلى الشمالء إلى شواطئ سينالوا حيث عرفته 
وانساقت للحب. 

 '"‏ ريخينا ... ريخينا.. 

"هل ت تتذكر تلك الصخرة التى تنمس فى الببحر مل زورق 

 "‏ هناك 00000 إلى ذلك المكان؟ 

 "‏ كل مساء. هناك تتشكل بركة بين الصطور ويمكن للمرء أن 
ينظر إلى نفسه فى المياه الييضاء . هناك كنت أنظر إلى نفسى وذات 
يوم ظهر وجهك بجوار وجهى. فى الليلء تنعكس النجوم فى اليحر. 
وفى التهارء تبدو الشمس وهى تلتهب. ١‏ 

 "‏ لم أدر ماذا أفعل ذلك المساء. كنا نقاتل وفجأة توقف القتال؛ 
فقد إستسلم الزعران وكان المرء قد تعوّد على حياة أخرى. عندئذ 
بدأت أتذكر الأشياء الأخرى وصادفتك جالسة فوق تلك الصخرة. 
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وقدماك مبتلتان . 
"_أنا أيضاً أردت ذلك. ظهرت إلى جوارىء بجانيى: موكيا فى 

نقس اليحر. ألم تنتبه إلى أننى أردت ذلك ك أنا أيضاً؟" 

تآخر الفجر فى العدوم لكن غلالة رمادية كشفت نوم الجسدين: 
اللذين وك بيتهما الأيدى. إستيقظل هو آاولا وتطلع إلى نوم ريخينا. 
بدا أنه أرق خيوط نسيج عنكبوت القرون: : بدا أنه توأم الموت: النوم. 
الساقان مضمومتانء والذراع الحر قوق صدر الرجلء والفم رطب. كان 
يروق لهما ممارسة الحب فى الفجر: وكانا يعيشانه كعيد للإحتفال 
باليوم الجديد. كان الضوء الكامد يُظهر بالكاد المنظر الجانيى 
لريخينا. خلال ساعة, سينصتان إلى ضوضاء القرية. أما الآن؛ قليس 
سوق نفس الشابة المنمراء التى تنام تملؤها السكينةء والتى هى 
الجزء الحّى من العالم الذى يستريح. شىء واحدً فقط يمكن أن يكون 
له الحق فى إيقاظهاء سعادة فقط هى التى يمكن أن يكون لها الحق 
فى قطع هذه السعادة للجسد المملوء بالسكينة فى نومه؛ المرسوم على 
الملاءةء ملتفاً فى نقسه بتعومة قمر مكتس بالحداد . هل له الحق؟ قفز 
خيال الشاب فوق فعل الحب: تأمّلها ناد كمة كأنها تستريح من فعل 
الحب الجديد الذى سيوقظها خلال ثوان فصيرة. متى تكون السعادة 
أكيرة رتت ذهن ريشينا . كَل ما نيعون إتهاذا حسداء الاتحاة ذاحة؛ 
البهجة المتعبة للتذكر ثم الرغبة الكاملة من جديد: يُضاعفها الحب. 
فعلٌ حب جديد: السعادة. قَيّل أذن ريخينا ورأى عن قَرِبٍ إيتسامتها 
الأولى: : قرب وجهه حتى لا تفلت منه أول إيماءة للبهجة حون ينها 
تناو مداعنيكة اهرت الوغسة من الداخل مستورة تقناطة خيلن:: 
عادت ساقا ريخينا تبحثان عن خصر أرتيميو: اليد المليئة تعرف كل 
شيىء: أفلت الإنتصاب من الأصابع واستيقظ معها: تباعد الفخذان 
مرتجفين. ممتلئين. ووجد اللحم المنتصب اللحم المفتوح ودّخل يُهدهده؛ 
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يُطوّقه النبضٌ المتشوق» ونتجّجه خصيتان فتيتان: مُنضغطاً فى هذا 
الكون من اللحم الطرى والعاشق ق: إختزلا إلى لقاء الغالي: ٠‏ إلى بذرة 
العقلء إلى الصوتين اللذين يسمّيان فى صمت اللذين يَعمّدان فى 
الداخل كل الأشياء: فى الداخل. حين يُفكر هو فى كلّ شىء ما عدا 
هذاء يُفكر. يعدد الأشياء. لا يفكر فى شىء. حتى لا يتتهى هذا : يحاولٌ 
ملء رأسه ببحار ورمالء برياح وثمار: بدور وحيوانات. بأسماك وبذور. 
حتى لا ينتهى هذا : فى الداخل: بحن يرف وتدهية وصيناه متمضكات 
ويتمدد عنقه بكل قوة العروق المنتفخة, ٠‏ حين تضيع ريخينا وديتسلة 
وتجيب بزضرات مختنقة, مفظية حبرتها وشفتاها باسمتان أن نعمء أن 
نعم. أنها تحب ذللك: أن تفي أن لا يتركهاء أن يستمر. أنْ نعم, أن لا 
ينتهى: أن نعم حتى الإنتباه إلى أن كل شىء قد حَدَثْ فى نفس 
الوقت. دون أن يتمكن أحدٌ من تأمّل الآخر لأن الإثنين كانا نفس 
الشىء ويقولان نفس الكلمات: 

 "‏ أنا الآن سعيدة. 

أنا الآن سعيد. 

" - أحبّك. يا ريخينا. 

 "‏ أعشقك, يأ رجَلى. 

 "‏ هل أجعلك سعيدة؟ 

7 لأ كته ابد : كم تدوم: كم تملونع'" 

بينما دوى فى الشوارع صوت دلو من الماء فوق التراب ومر البط 
البرى وهو يبطبط بجانب النهر وأعلن صمِيرٌ تلك الأشياء التى لا 
يستطيع وقفها أحدٌ: جرجرت الأحذية العسكرية خريشة المهاميز. 
وعاودت الحوافرٌ الدوى وسرت روائح الزيت والدهن بين الأبواب 
والبيوت. مد هو يده ويحث عن السجائر فى جيب القميص. وإقتريت 
هى من النافدة وهغفتحتها. بقفيت هناك. وهى تتنفس. وذراعاها 
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مفتوحتان. على أطراف أصابعها . إقتريت دائرة الجبال الداكتة مع 
. الشمس صوب عيون الحبيبين. تصاعدت رائحة مخبز القريةء وعلى 
مسافة أبعدء مذاق نبات الآس المشتبك بأعشاب السفوح العطنة. ولم 
ير هو إلا الجسد العارىء ذا الذراعين المفتوحتين اللتين أرادتاء الآن, 
الإمساك بظهر التنهار وجذبه معها إلى الفراش. 

- هل تريد إقخطارك؟ 

ذالرقت سكن دع أنه مسعار ارلا 

إستندت رأس ريخينا على كتف الشاب. ريّتت اليد الطويلة 
المعروقة على مؤخرتها. إبتسم الإثنان. 

- حين كنت طفلة: كانت الحياة جميلة. كانت هناك لحظات كثيرة 
جميلة. الإجازات: أوقات الراحةء أيام الصيف. الألعاب. لا أدرى لماذا 
حين كبرت بدأت أنتظر أشياء. لم أفعل وأنا طفلة. لهذا بدأت أذهب 
إلى ذلك الشاطئ. قلت لنفسى أن الإنتظار أفضل. لم أدر لماذا تغيّرت 
إلى هذا الحد خلال ذلك الصيف وكففت عن كونى طفلة. 

مازلت حتى الآن. أتعرفين؟ 

شماكة مع كل ينا نفعله؟ 

ضحك وقبلها فضمّت ركبتهاء فى وضع طائر مطوئ الجناحين, 
يتخذ عشه فى صدر الرجل. تعلقت بعنق الرجل؛ بين الضحكات 


والنهنتهات المصطنعة: 
- وأنت6 


أنا لا أتذكر. قابلتك وأحبك كثيرا . 

- قل لى. لماذا عرفت. فور أن رأيتك. أننى لن يعود يهمنى شىءٌ 
أبدأ؟ أتعرف: قلت لنفسى أن على أن أحزم أمرى فى تلك اللحظة 
ذاتها. أنك إذا تجاهلتنى. سأكون قد فقدت حياتى كلها . ألم يحدث لك 
ذلك؟ 
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- نعمء حدث لى أيضاً. ألم تظنى أنه جندى آخرء يبحث عن شىمٍ 
يسليه؟ 

لاء لا. لم أر رداءك العسكرى. لم أر سوى عينيك منعكستين فى 
الماء وعندها لم أعد أستطيع رؤية إنعكاسى بدون إتعكاسك إلى 
جوارى. ش 

- يا حلوة؛ يا حبّى؛ إنظرى إن كان لدينا قهوة. 

حين إفترقاء ذلك الصباح المماثل لكل صباحات حب عمره سبعة 
شهور فتئّة. سألته إن كانت القوات ستعاود الخروج سريعاً فقال أنه لا 
يعرف فيم يفكر الجنرال. ريما كان عليهم الخروج لتشتيت بضع 
جماعات من الفيدراليين المهزومين الذين مازالوا باقين فى الناحية, 
لكن المعسكر سيظل فى هذه القرية على كل حال. فهناك مناء وفير 
وماشية على مقرية. إنه موقعٌ جيد للبقاء برهة. فقد جاءوا مُتهكين, 
من سينالواء ويستحقون راحة قصيرة. فى الحادية عشرة يجب على 
جميع القوات الإبلاغ فى قيادة الموقع. وفى كل قرية مرّ بها الجنرال, 
كان يستفسر عن ظروف العمل ويصدر مراسيم تخفض ساعات العمل 
اليومية إلى ثمانى ساعات وتوزع الأراضى على الفلاحين. وإذا كانت 
هناك ضيعة فى المكان» كان يأمر بإحراق مخازنها. وإذا كان ثمة 
مرابين ‏ وهناك منهم دائماًء إذا لم يكونوا قد هَرّوا مع الفيدراليين ‏ 
كان يُعلن إلغاء جميع الديون. الأمر السىء هو أن أغلب السكان كانوا 
يحملون السلاح ويحاريون وجميعهم تقريباً من الفلاحين. بحيث لم 
يكن هناك من يتولئَ تطبيق مراسيم الجنرال. ومن هنا كان من 
الأفضل إنتزاع الأموال فورا من الأغنياء الذين يتبقون فى كل قرية 
وإنتظار أن تنتصر الثورة لتقنين ما يتعاق بالأراضى وبيوم العمل من 
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ثمانى ساعات. أما الآن فيجب الوصول إلى مكسيكو تكى يُسقطوا من 
الرئاسة السكير هويرتاء. قاتل دون بانتشيتو ماديرو* . وماذا يتبقى! 
- غمغم بينما يُدخل القميص الكاكى فى البتطلون الأبيض ‏ ماذا 
يتبقى! من بيراكروث. من الأرضء حتى مدينة مكسيكو ومن هناك 
حتى سونوراء حين طلب منه الأستاذ سباستيان أن يفعل ما لم يعد 
العجائز يستطيعون فعله: أن يمضى إلى الشمالء ويحمل السلاح 
ويحرّر البلاد. لقد كان صبيا حينذاك. رغم أنه كان سيكمل الحادية 
والعشرين. أكيد؛ فلم يكن حتى فد ضاجع إمرأة. وكيف كان يمكنه أن 
يخذل الأستاذ سباستيان:ء الذى علمه الأشياء الثلاثة التى يعرفها: 
القراءةء والكتابة» وكراهية القساوسة. 
كف عن الكلام حين وضعت ريخينا قدحى القهوة على المنضدة. 
- إنها ملتهبة! 
كان الوقت مبكراً . خرجا إلى الطريق متعانقين من خصريهما. 

هى بجوئلتها المنشنَاة؛ وهو بقبّمة الجوخ والّترة البيضاء. كان البيت 
الذى تديشان :نه قربا مخ حرق الكل وكانت الأزهاز البرية ماقة 
فى الفراغ وثمة أرنبٌ مزقته أنياب الذئب المكسيكى يتعفن بين 
الأغصان. وفى العمق؛ كان ينساب جدول. حاولت ريخينا النظر فيه: 
كأنها تتوقع أن تجد. مرة أخرىء الإنعكاس الذى إخترعته فى خيالها. 
تفاشكت السدان: كان الطريق نهو القدرية سكن متك بجوار 
المنحدر ومن الجبال تردد صدى صوت طائر صداح. لا: إنه ضجيج 
حوافر خفيفة. ضائعة بين سحب التراب. 


* ماديرو (فرانثيسكو إندالثيو) (15117-1417/5): كان بطل الحريات الديمقراطية 
والاصلاحات الاجتماعية صضد ديكتاتورية بوركيريو ديات. إتتخب فنا عام 15١‏ 


واغتيل م 
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أيها الملازم كروث! أيها الملازم كروث! 

ذلك الوجه المبتسم دوماً للوريتو. مساعد الجنرالء إختفى: حين 
توقف الحصان بصهلةٍ واحدة حافة. خلف العرق والتراب الذى يكسوه. 
- تعال فور لقث وهو دتكلت ودية لوت فنا ؛ هناك مستجدات: 
سنخرج خلال برهة قصيرة. هل أفطرت؟ فى المعسكر يقدمون بيضاً. 

- لدى ما يخصنى منه ‏ أجاب هو بإبتسامة. 

كان عناق ريخينا عناقاً من تراب. وفقط عندما إبتعد حصان 
لوريتوء وارتاحت الأرض. ظهرت المرأة بكاملهاء مُتعلقة بكتفى حبيبها 
الشاب. 

- إنتظرينى هنا. 

- ماذا تظن الأمر؟ 

لابد أن هناك مجموعات مشتتة فيما حولنا. لا شىء خطير. 

- هل أنتظرك هنا؟ 

- نعم. لا تتحركى. سأعود الليلة أو دأ مبكراً على أاقصى 
0 

ارمس شفهوة ال هناك نوما مناة 

- من يدرى. من يدرى كم يستمر هذا . لا تفكرى فى ذلك. 
أتعرفين أننى أحبك جدأ؟ 

وأنا أحبك. جداً. دائماً فيما أظن. 

فى الخارجء فى الفتاء المركزى للمعسكر. وفى إسطبلات الخيالة. 
كانت القوات قد تلقت الأمر الجديد بالتحرّك وأخذت تعد أشياءها 
بهدوء طقس. تدحرجت المدافع فى طابور, تجرها بغال بيضاء تحيط 
بعيونها دوائر سوداء؛ وتبعتها عربات المدافع مُحمّلة بالذخيرة فوق 
الوحيان الحديدية التى تريط الفناء بالمحطة. وكانت قوات القرسان 
قفد اهنه الخيول: وتفك أكياين لفلف وسيتدوقق سن اإحكام السروه: 
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ترقت على الأعراف الخشنة لخيول الحرب تلكء البالفة الدعة 
والبطء فى تعاملها مع الرجال: يلطّخها البارودء ويطونها تعج جُ بقراد 
السهولء كان مائتا حصان يتحركون بتثاقل أمام المعسكرء بألوان 
برتقالية. ورقطاء. وسوداء بلون التراب. وكان المشاة يزيتون البنادق 
ويمرون فى صف أمام المزم المرح الذى يوزع الرصاص. قبعات من 
الشمال: قبّعات من الجوخ الرمادى. ذات حافة مطوية. ومناديل 
مشفودة كول العتقرو | حرحة مالقات متهفووة شول الشفسر» احوية 
قليلة: بنطلون من القماش الخشن وحذاء من الجلد الأصفرء إن لم 
نكن سددلا هندياً . قميص مخططهء دون رقبة. وهتا وهتاك ‏ ضى 
الشوارع: والأفنيةء والمحطة ‏ قبعات هنود الياكى مزينة بأغصان: 
الموسيقيون وبين أيديهم المزامير وعلى أكتافهم الآلات المعدنية. آخر 
رشفات من الخمر. قروانات مملوءة حتى الحافة بطبيخ الفاصوليا. 
أطباق من البيض المقلى. تصاعد الصياح من المحطة: فقد وصلت إلى 
القرية عرية يبضاعة مليكة بالهنود المايو. بقرع طبولٍ حاد وتلويحٍ 
بأقواسٍ ملوّنة وسهام بدائية. 

شق اتفسنه لطر يما : فى الداخلء أمام الخريطة السيئة التعليق 
فوق الحائط. شرح الجنرال: ‏ شن الفيدراليون هجوماً مضاداً خلف 
ظهورناء فى أرض حررتها الثورة. يحاولون فصلنا عن المؤخرة. فجر 
اليوم» تبين أحد الحراس سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من الجبل 
فى إتجاه القرى التى يحتلها المقدّم خيمينث. نزل ليحكى الأمر. 
فتذكرت أن المقدّم: فى كل قرية» كان قد أمر بجمع كومة كبيرة من 
الأخشاب وفلنكات السكك الحديدية لإحراقها إذا هوجم حتى ينذرنا. 
وهذا هو الآمر. علينا أن نقسم قواتنا. نصف القوات يتراجع إلى 
الجانب الآخبر من الجيل لمعاونة خيمينث. والنصف الآخر يخرج 
ليضرب بقوة المجموعات التى هزمناها أمس. ولرؤية إن كنا سنواجه 
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هجوماً كبيراً آخر من الجنوب. ولن يبقى فى هذه القرية سوى لواء 
والحن- لكن مدو أن من الضعب أن لوا حتى هنا الراك جابيلان... 
الملازم أباريثيو... الملازم كروث: أنت سنتراجع إلى الشمال. 

كانت الثيران ا إعباها حكيمينث أهذة ف الإنطفاء حين عير 
0 ظهر القطار الغا" بالبشر: كان ببجرى دون 10 
مدافع الهاون والمداضع. وصناديق الذخيرة والمدافع الرشاشة. هبطت 
فقصيلة المفرسان السفوح المنحدرة بصعوبة وبدأت المدافع, من خط 
السكة الحديد. فى إطلاق قذائفها على القرى التى يُفترض أن 


الفيدراليين يحتلونها. 
فلنسرع ‏ قال -. هذه النيران ستستمر نحو ساعتين وعلينا 
بعدها أن ندخل للاستكشاف. 


المستوية. خفض رأسه وضاع منه تصوّر المهمة المحددة التى أوكلت 
ءَ 
إليه. تبخر وجود رجاله. مع الشعور الحازم يبلوغ هدف وظهرت 
الرغية فى العودة ونسيان كل شىء بين -- ريخينا. كأن كرة 
شيع النشسة البعيد. : يدل هذا العالم الراقس طهر هان ار 
حلم ئيس فيه سواه هو وحبيبته من لهما الحق فى الحياة والمبرر 
لإنقاذها. 
"٠‏ - هل تتذكر تلك الصخرة التى تنغمس فى البحر مثل زورق 
حجرى؟" 
تأملها من جديد: متمنياً أن يُقيلها ٠‏ وخائفاً من أن يوقظها واثقاً 
من أنه بتأملها قد جعلها ملكه: فكر أن رجلاً واحداً هو المالك لكل 
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منون شيا السوية وَهَذًا الرجل نمتكها ولن يتسلى عنها أبدا: 
ويتأملها .كان يتأمل ذاته. أفلتت يدأه ادم كل ما يعنى وجوده. كل 


حيه. مدفون فى لحم هذه المرأة التى تحتوى عليهما هما الإثتين. و 
لو عاد ... لو شرح لها كم يحبها... تفاصيل عأطفته... حتى تعرف 
وكيا 


صهل الجواد ورفع قائميه الأماميين؛ فسقط الفارس فوق الأرض 
الصلبة؛ ذات الأحجار والشجيرات الشوكية. أمطرت القنابل اليدوية 
للفيدراليين فوق الفرسان ولم يستطع هو أن يميّزء حين نهضء من بين 
الدخان: إلا صدرّ حصانه المشتعلء الدرعٌ الذى أوقف النار. وحول 
الجسد الساقط كان يتلوى دون شعور أكثر من خمسين نان : 
وَسوَقهناء "لم نكن كمة كنوع شيظت السماء ذرحة وكتانت ستساء مق 
اليارودء بإرتفاع | القامة. جرى نحو إحدى الأشجار المنخفضة: كانت 
موجات الدخان : تخفى أكثر من تلك الأغصان العارية. على بعد ثلاثين 
مثراً .كانت بداية غابة قصيرة لكنها كثيفة . وصل إلى مسامعه صراحٌ 
بلا معنى . قفز ليتعلق بلجام جوادٍ طليق ولق قدسا والعده حول 
مؤخرته: أخفى جسده خلف الحصان ونخسه بمهمازه: شب الحصان 
وتشبث هوء ورأسه متدلية وعيناه يملؤهما شعره المشعث, بالسرج 
واللجام تشبثا يائسا. إختفى أخيرا ضياء الصباح؛ ومكنته الظلمة من 
فتح عينيه: والإنقلات من لحم الحيوان. والتدحرج حتى إصطدم بجذع 
شجرة. 

وهناك عاوده ما كان يشعر به من قبل. كانت تحيط به كل 
الضوضاء المختلطة للمعركة, لكن بين القرب والضجيج الذى يبلغ 
مسامعه.؛ إمتدت مسافة لا يمكن عبورها: هنا. كانت تسمع بدقة 
متناهية إهتزازات الغصون الخفيفة: والحركات المنفلتة للسحالى. 
وحيداً. ومستنداً إلى الجذعء عاوده الشعور بتلك الحياة العذبة, 
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الهنادكة: الثن احذت تاشفق متمهلة فى دمه: هذه الهتاءة تلجيسى 
الذى يقاوم أى محاولة متمردة للتفكير. رجاله؟ دق قلبه رتيباً. دون 
إنتفاض. هل يبحثون عنه؟ أحمسّ الذراعان؛ والقدمان أنهم قريرون, 
نظيفون. متعيون. ماذا سيفعلون بدون أوامره؟ بحثت عيناه. بين 
عق أوواف الشهتو عن التضندى القفى لظائن: هل شديكونوا هن 
فقدوا الإنضباط؛ هل سيجرون: هم أيضاً. للاختفاء فى هذه الفابة 
الصغيرة الرائعة؟ لكن لا يمكن عبور الجبل ثانية على الأقدام. لابد 
من الإنتظار هنا. وإذا أخذوه أسيراًة لم يعد يستطيع التفكير: أزاح 
الأغصانّ أنينء قرب وجه الملازم: وتهاوى رجلّ بين ذراعيه: رفضه 
ذراعاه للحظة وعلى الفور عادا للإمساك بذلك الجسد الذى تتدلى 
منه خرقة عجرا الذى فقد قواه. ولحمه ممرق. أسند الجريح 
رأسه إلى كتف رفيقه: 
- إنهم... يضريون... بقوة... 

أأجسن بالذراع المحطمة فوق ظهره: تصبغه وتطيي فوقه دما 
وجلا . حاول إيعاد الوجه الذى يُقلصُه الألم: وجنتان مرتفعتان: فم 
مفتوحء عينان مغمضتان. شارب ولحية أشعكثانء. قصيران مثل شاربه 
ولحيته . لو كانت عيناه خضراوينء لكان توأمه... 

- هل هناك مخرج5 هل خسرنا؟ أتعرف شيئًاً عن الفرسان؟ هل 
تراجعوا؟ 

لا... لا... لقد مضوا ... إلى الأمام. 

حاول الجريح أن يشيرء بذراعه السليمة: فقالأخرى. خطمهنا 
الرشاش. دون أن يفقد تلك التقطبية الفظيعة التى بدا أنها تصلب 
عوده وتمد فى وجوده. 

د وتقلا هون 5 كيك5 

ماءء. يا رفيق... حالتى سيئّة د 
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غاب الجريح عن الوعىء وهو يحتضنه بقوة غريبةء مليثكةٍ 
بضراعاتٍ صامتة. أسند الملازم ذلك الثقل الرصاصى المصبوب ضوق 
جسده انك إلى سمعه إرتجافات المداقع. مسحت ريخ مترددة قمم 
الأشجار. مرة أخرىء السكون والهدوء اللذين يقطعهما المدفع 
الرشاش. تناول الذراع السليمة للجريح وتخلص من الجسد الملقى فوق 
جسده. أمسك رأسه وأستدها على الأرض ذات الجدور البارزة. نزع 
غطاء الزمزمية ورشف رشفة كبيرة: قرَّيها من شن الجر : فانصاب 
الماء فوق الذقن المسودّة. لكن القلب كان يدق: قريب من صدر الجريح 
تساءل هوء على ركبتيه: إن كان سيظل يدق وقتاً طويلاً . فك المشبيك 
المفضى الثقيل لحزام الجريح وأدار له ظهره. ماذا يجرى هناك فى 
الخارج؟ من سيكسب؟ نهض على قدميه وسار إلى داخل الغابة. بعيدا 
عن الجريح. 

سار وهو يتحسس جسده. أحيانا يزيح الأغصان المنخفضة:. 
لكنه يتحسس جسيده على الدوام. لم يكن جريحاً . لم يكن بحاجة 
إلى العون. توقف بجوار عين ماء وملأ الزمزمية. كان جدولٌ صغيرء 
ميت قبل أن يولدء ينساب من عين الماء ليضيع خارج الغابة, تحت 
الشمس. خلع سترته وفرك بكلتا يديه صدره. وإيطيه: والكتفين 
الملتهيتين. الجافتين. الحخشنتين كالصنفرة. والعضلات الممدودة 
للذراعين. والجلد الزيتونى: الناعم. ذا الحراشف الصلبة. حال دونه 
الرمدة كان نود التظار إلى تقنيية متفكسيا هن هين أناء.«هذا الحسد 
ليس جسده: فقد منحته ريخينا ملكية أخرى: استحوذت عليه مع كل 
تربيتة. لم يكن ملكه. كان ملكها أكثر منه. أن ينقذه من أجلها. لم 
يعودا عيشاة وحيدين اومعزولين؛ ها قد تحطمت جدران الإنفصال: 
لقد صارا إثنين وواحدا فقطء إلى الأبد. مستنقضى الثورة؛ ستتنقتضى 
القرى والحيوات. لكن هذا لن ينقضى. لقد أصبحت حياتهاء 
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حياتهما. فرك وجهه. خرحج إلى السهل من جديد. 

كان موكب الثوريين قادما من السهل صوب الغابة والجيل. كانوا 
يندفعون بسرعة بجواره بينما يهيط هوء فاقداً الإتجاه. صوب القرى 
المشتعلة. إستمع إلى رئين السياط قوق مؤخرات الخيولء وإلى الدوى 
الجاف لبعض البنادق ويقى وحيدا فى الأرض المتبسطة. هل كانوا 
الضرورى الإنطلاق .من مكان, ييه ست وو ا هذا 
الخيط الذهبى أبدا: : بهذه الطريقة وتكدها يمكن فهم مايجرى. 
وتكفى لحظة واحدة من الشرود حتى يتحول كل شطرنج الحرب إلى 
إلى 0 . هده السحابة من الفبار ” هده الخيول | الا ثرة الت 0 
0 ا مبعدة... هذه السحابة الترابية التى تقتر, د ب وويداً... 
السيف الذى يمسح جبهته... هذا الموكب من الخيول الذى يمر بجواره 

ا الخرح فى جيوية ٠.‏ لايد أن يلوذ بالعاية من 
جديد: فهى المكان الوحيد الآمن. ترنح. . أسالت الشمس نظرته ويخرت 
إلى فتات الأفق, والمرج الجاف. وحدود الجيال. حين بلغ الأشجارء. 
تشبث بجذع شجرة؛ فك أزرار ستكرته ومزق كم قميصه. بصق فوقه 
وحمل الرطوية إلى جيهته المقطوعة. لف قطعة القماش حول رأسه: 
الرا 27 شيف شي 3 الأغصان 0 إلى جانبه. تحت ثقل 

ًَ 

ل آخرء اجوالة نا ليا ودراعة متخثر. 
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وجدته عند مدخل الغابة. كان يحتضر. نسفوا ذراعهة: يا 
سيدى... يا سيدى الملازم. 

زر الجندى الطويل الصلب عينيه حتى تبيّن الرتبة. 

أظنه مات منى . فهو ثقيل كميّت. 

أقزل العشت وابقدم إلى التجيرة؛ تمدن عا :عهلة هنو عية تضيف 
ساعة. متذ خمس عشرة دفيقة. قرب الجندى وجهه من فم الجريح؛ 
وعاود هو التعرف على القم المفتوح. والوجنتين البارزتين؛ والعينين 
المفمضتين. 

- نعم. لقد مات. لو كنت قد وصلتٌ منذ برهة. فريما كنت 
أنقذته. 

أغلق عينى الميت بيده المريّعة. وشبك المشيك الفضى وحين حنى 
رأسه قال من بين أسنانه الييضاء: 

اللعنة. يا سيدى الملازم. لو لم يكن فى العالم قله من الشجعان 
مثل هذاء ماذا كان يمكن أن يكون حالنا نحن الباقين؟ 

أدار ظهره للجندى وللميت وعاود الجرى نحو السهل. كان ذلك 
أفضل. رغم أنه لم يكن يسمع ولا يرى شيئًاً. رغم أن العالم كان يمر 
بجانبه مثل ظل مفتت. رغم أن كل أصوات الحرب والسلام ‏ الطيور 
المغردة, الريح: العواء البعيد ‏ المتواترة قد تحوّلت إلى ذلك الطبل 
الوحيد, الأصمّ. الذى إبتلع كل الأصوات وإختزلها إلى حزن متجانس. 
تعثر فى جسد ميت. رجع إلى جواره؛ دون أن يدرى لماذا يُمعل ذلك, 
لدقائق قليلة قبل أن يشق ذلك الصوت طريقاً لنفسه بين الدوي” 
المصمت لكل الأصوات. 

أيها الملازم... أيها الملازم كروث... 

توقفت اليد فوق كتف الملازم؛ فرفع رأسه. 

- أنت جريح جرحاً بليغاًء أيها الملازم. تعال معنا. هرب 
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الفيدراليون. واحتفظ خيمينث بمعقله. عد معنا إلى المعسكر فى 
ريوهوندو. خاضت قوات الفرسان معركة كيرى؛ كأنهم تضاعفواء حقا. 
تعال. إنك لا تبدو بحالة جيدة. 

تعلق بكتفى الضابط. وغمغم: 

- إلى المعسكر. نهم؛ هيا بتا. 

كان الخيط قد ضاع. الخيط الذى كان يتيح له أن يجوبء دون أن 
يتوهء متاهة الحرب. دون أن يتوه: دون أن يهرب. لم يكن يقوى على 
الإمساك باللجام. لكن الحصان مضى مريوطا بسرج الرائد جابيلان: 
خلال ذلك السير البطىّ عبر الجبل الذى يفصل سهل المعركة عن 
الوادى حيث تنتظره هى. خلف الخيط وراءه. وهناك إلى أسفلء لم 
تتغير قرية ريوهوندو: إنها نفس الدار ذات السقف القرميدى المكسور 
وجدران الطين النيء» الوردية. الضارية إلى الحمرة: البيضاءء المحاطة 
بنباتات الصبار. التى تركها ذلك الصباح. ظن أنه تبين: بجوار شفتى 
الأخدود الخضراوين: الدارء النافذة حيث لابد أن ريخينا تنتظره. 

كان جابيلان يَحْبٌ أمامه. وألقت ظلال الغروب خيال الجبل على 
الجسدين المتعبين للضابطين. توقف حصان الرائد يرهة: فى إنتظار 
أن يلحق به حصان الملازم. قدّم له جابيلان سيجارة. وما أن إنطماً 
اللهيب. حتى عاود الحصانان الخحبّب. تكنه كان قد رأى: وهو يشعل 
السيجارة. كل الألم فى وجه الرائد وأحنى رأسه. هذا ما يستحقه. 
سيعرفون لابد حقيقة فراره خلال المعركة وسيحرمونه من رتبته. 
لكنهم لن يعرفوا الحقيقة بأكملها: لن يعرفوا أنه أراد إنقاذ نفسه حتى 
يعود إلى حب ريخيناء وتن يفهموا إذا شرح لهم. كذلك لن يعرفوا أنه 
تخلىّ عن ذلك الجندى الجريح.: أنه كان يمكن أن ينقذ هذه الحياة. 
سيدفع حب ريخينا ثمن ذنب الجندى المتروك. لابد أن يكون الأمر 
على هذا النحو. خفض رأسه وأعتقد أنه يشعر بالعار لأول مرة فى 
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حياته. العار: لم يكن هذا ما أطلّ من عينى الرائد جابيلان الرائقتين, 
المياشرتين. ريّت الضابط بيده الخائية على لحية الشعر الأشقرء, 
السحوتة بالكوات والتتميون: 

نحن مدينون لك بحياتناء أيها الملازم. أنت ورجالك أوقفتم 
التقدم. سيستقبلك الجنرال إستقبال الأبطال... يا أرتيميو... هل 
يمكن أن أدعوك أرتيميوة . 

حاول الرائد الإبتسام. وضع يده الخالية فوق كتف الملازم وتابع» 
بابتسامة جافة: 

- مضى وقت طويل ونحن نقاتل معاً وها أنت ترى فتنحن لا ننادى 
بعضنا حتى بأسمائنا الأولى. 

بحث الرائد جابيلان بعينيه عن إجابة. هبط الليل بزجاجه 
الهيولى وانبثق آخر وميض خلف الجبال: التى أصبحت بعيدة: مختفية 
فى الظلام: منكمشة. وفى المعسكرء إشتعلت نيران لا يمكن رؤيتها من 
بعيد فى الليل. 

إنهم كلاب قال الرائد فجأة بصوت حاد -. لقد دخلوا القرية 
بغتة. حوالى الساعة الواحدة. بالطبع لم يستطيعوا الوصول إلى 
المعسكر. لكن إنتقموا من أحياء الضواحى؛ وأرتكيوا هناك أفعالهم. 
كانوا قد وعدوا بالإنتقام من كل القرى التى تساعدنا. أخذوا عشر 
رهائن وبعثوا يقولون أنهم سيشنقونهم إذا لم نسلّم الموقع. فرد عليهم 
الجنرال بقذائف الهاون. 

كانت الشوارع مليئة بالجنود والناس, بالكلاب الطليقة والأطفال, 
الطليقين مثل الكلابء والذين ييكون أمام الأيواب. لم تكن بعض 
الحرائق قد خمدت بعد وكانت النساء جالسات فى منتصف الطريق 
فوق المراتب وكراسى الجريد التى أنقذتها. 

- الملازم أرتيميو كروث ‏ تمتم جابيلان منحنياً ليقترب من آذان 
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بعض الجنود . 

- الملازم كروث ‏ سرت همهمة الجنود إلى النساء. 

أفسح الناس طريقاً تلحصانين: حصان الرائد الرمادى؛ العصبى 
بين الحشد الذى يضغطه: وحصان الملازم الأسودء المنخفقض الرأس. 
الذى يترك الآخر يقوده. إمتدت بعض الأيدى: كانوا رجال قفصيل 
الفرسان الذى يقوده الملازم. ضغطوا على ساقه علامة التحية؛ أشاروا 
إلى جبهته حيث كان الدم قد صيغ القماش المربوط؛ غمغموا تهنئة 
صماء على النصر. عبروا القرية: فى العمق كان الأخدود ينحدر 
والأشجار تهتز فى نسيم الليل. رفع بصره: الدار البيضاء. بحث عن 
النافذة. كانت كل النواغذ مغلقة. كان وميض الشموع يضىء مداخل 
بعطن البيوت. وكانت المجموعات السوداء الحلتفة بالعياءات: مُقعيّة فى 
بعض المدا< 

ك0 7 - صاح الملازم أباريثيوء .من فوق حصانته: بينما 
يدئعه ليتحرك فى دوائر ويُزيح بسوطه الأيدى التى ترتقع صتارعة 5 
كايظلوا محفورين فى أذهانكم جميعاً! فلتعرفوا جدنا ضد من تقاتل! 
إنهم يُجبرون رجالاً من القرية على قتل إخوانهم. إنظروا جيداً . هكذا 
قتلوا قبيلة هنود الياكىء لأنها لم تشأ أن ينتزعوا منها أراضيها. 
وكذلك قتلوا عمال ريوبلانكو وكانانيا لأنهم لم يريدوا أن يموتوا 
حوعا. وهكز اامستعطوتنا حفيعا إذا لع بماك أولاد القحبة. إنظروا. 

جال إصبع الملازم الشاب أياريثيو بدغل الأشجار القريية من 
الأخدود: كانت حيال الجوت. السيئة الصنع. الخشنة. لا تزال تنتزع 
الدم من الأعناق؛ لكن العيون المفتوحة, والألسنة القرمزية, والأجساد 
الساكنة التى لا تكاد تهزها الريح التى تهبّ من سلسلة الجبالء: كانت 
ميتة. وعلى إرتفاع النظرات ‏ وبعضها تائه. والبعض الآخر حانق؛ 
وأغليها نظرات عذبة: غير مدركة, مليئة بألم هادئ ‏ لم يكن ثمة سوى 
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صنادل هندية يكسوها الطين. والقدمان العاريتان لطفلء؛ والحذاء 
الأسود لإمرأة. ترجل هوعن حصانه. إقترب. واحتضن الجونلة 
المنشْماة لريخينا بصرخة مشروخة: بلغمية: بأول انتحاب له كرجل. 
قاده أياريثيو وجابيلان إلى غرفة الفتاة. أجبراه على الرقاد, 
وأبدلا له العياكن الكدن يصمارة: ونظفا له الجرح. وحين خرجاء 
إحتضن الوسادة وأخفى وجهه. ود لو ينام؛ لا أكثرء وقال لنفسه سرا أن 
النوم ريما استطاع أن يُسوَى بينهماء أن يوحدهما من جديد . إنتبه إلى 
أن ذلك مستحيل؛ إلى أنه الآن. فوق هذا الفراش ذى الناموسية 
الخنفرة: أمكنه أن يستشعره بكثافة تفوق كثافة الحضورء رائحة الشعر 
الندى؛ والجسد الأملس؛ والفخذين الدافئين. كانت حاضرة هناك كما 
لم تكن بدا فى الواقع. حيةً أكثر من أى وقت مضى على الإطلاق فى 
رأس الفتى المحمومة: إنها هى بدرجة أكبرء ملكه بدرجة أكبر, الآن 
وهو يتذكرها. ريماء خلال شهور حبهما الوحيزةا لم يرأبداً جمال 
عينيها بكل هذه العاطفة: ولا استطاع أن يقارنههماء مثلما الآن: 
بتوائمهما المتألقة: الجواهر السوداءء. اليحر العميق الهادئ تحت 
الشمسء قاع الرمال التى تتأرجح فى الزمن: الكرزات الداكنة لشجرة 
اللحمٍ والأحشاء الساخنة. لم يقل لها ذلك أبدا. لم يتسع الوقت. لم 
يتسع الوقت ليقول لها أشياء كثيرة عن الحب. لم يتسع الوقت أبدأ 
للكلمة الأخيرة . ريما لو أغمض عينيه لعادت هى مكتملة لتحيا على 
الترييتات المتلهفة التى كانت تنبض فى أطراف أصابع الرجل. ربما كان 
يكين أن يتخيلها لينالها دوماً إلى جواره. من يدرى إن كانت الذاكرة 
قادزة قا على إطالة أمد الأشياء, على تضفير السيقانء وفتح النوافد 
عند الفجر. وتمشيط الشعرء وبعث الروائح. والأصوات. والمللمس. 
ل وبحث متحسساً .فى الغرفة المظلمة. عن زجاجة المسكال*. 
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شكزة انعد نيد تن التعينان كينا عون الحسي يل قن وتران 
الذكريات بسرعة أكير. 
ثارا فى معدتة :سشيعود. إلى اننة إلن ذلك الشاطع الأسطووق: الذى 
لم يوجد أبدأ؟ إلى تلك الأكذوية للطفلة المعشوقة؛ إلى ذلك الإختلاق 
للقاء بجوار البحرء إخترعته هى حتى يشعر هو أنه نظيفء برىء» واثق 
نيديد الأكاذيب. كانت أكذوية جميلة. 

"'- أين تمارفتا؟ 

ألا تتذكر؟ 
. - قولى لى أن 
 "‏ آلا تتذكر ذلك الشاطئ5 كنت أذهب إلى هناك كل أصيل. 
0 أتذكر. رأيت إنعكاس وجهى بجوار وجهك. 

 "‏ تذكر هذا : ولم أعد أريد أبداً أن أرى نفسى دون إتعفكاسك 
يجوار إنعكاسى. 

7" - شعم» أتذكر." ٍ 

كان يجب عليه أن يُصدق تلك الكذبة الجميلة: دوما. حتى 
النهاية. لم يكن مؤكدا: : لم يكن هو قد دخل تلك القرية فى سينالوا 
مثلما دخل خرى كثيرة غيرها ؛ باحثا عن أول إمرأة تمر. غير مُحاذرة, 
عبر الشارع . لم يكن حقيقياً أن تلك الفتاة ذات الثمانية عشر عاماً قد 
حملت بالقوة فوق حصان واغتّصبيت فى صمت فى عتبر النوم 
المشكرك للضبياطء. هيدا عن البحرء مُشيحة بوجهها صوب سلسلة 
الجبال الشوكية والجاقة. لم يكن مؤكداً أن إستقامة ريخينا قد غفرت 
له فى صمت: حين إستسلمت المقاومة للمتعة وأخذت الذراعان اللتان 
لم تلمسا رجلا قط تلمساته لأول مرة بيهجة وأخد الفم الرطب؛ 


إإيا 
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المفتوح: يردد فقطء مثل ليلة أمسء أن نعم: أن نعمء أن ذلك يروقهاء أن 
ولك معنة يروقهاء آنها ريد الزيد: آتينا تحاف من هذه السحادة.: 
ريخينا ذات النظرة الحالمة والمنتعلة. كيف قبلت حقيقة متعتها 
واعترفت بأنها عاشقة له؛ كيف إخترعت حكاية البحر والإنعكاس فى 
الماء الساكن من أجل نسيان ما يمكن أن يُخجله فيما بعد عتدما 
يحبها. إمرأة الحياة: زيشينا؛ الهرة الزاخزة بالطعم:جنية الذهشة 
الطاهرة, المرأة دون أعذار. دون كلمات تبرير. لم قر السام أبداً ؛ لم 
تشقل عليه أبداً بشكايات مؤلمة . ستكون هناك ف.ذوهاء فى قرية أو فى 
أخرى ريما الآن على الغور سيعيند وهم جسد خامد معلق من حبل 
وف ستكون هن فن قردة 'أشرى. لقد تقدمته فقظ :اتفم :كلا ليقات." 
خرجت دون إزعاج ومضت صوب الجنوب. إخةت_رقت خطوط 
الفيدراليين ووجدت عرف صغيرة فى القرية التالية. نعم؛ لأنها لا 
يمكن أن تحيا بدونه. ولا هو بدونها. نعم. الأمر كله الآن هو الخروج, 
أخذ الحصان. شهر المسدسء مواصلة الهجوم والعثور عليها فى 
الراحة التالية. 

بحث فى الظلام عن السترة. وضع حزامى الطلقات متقاطعين 
حول صدره. فى الخارجء كان الحصان الأسودء الهادئء مريوطاً إلى 

قائم. لم ينفصل الناس عن المشنوقين. لكنه لم يعد يتظر إلى ذلك 
الإتجأه. إمتطى حصانه وأسرع نحو المعسكر. 

- إلى أين مضى أولاد القحبة هؤلاء؟ ‏ صاح فى أحد جنود 
الخوافدة بالعشيكن: 

- إلى الجانب الآخر من الأخدود, يا قائدى. يُقال أنهم مُتَحَندقون 

يجوار الجسر. فى إنتظار التعزيزات. أنهم يريدون الإستيلاء على هذه 
القرية مردٌ اخرئ: أدخل: كل شيئاً. 

ترجّل. سار متمهلاً نحو نيران الفناء. حيث تتأرجح الأوانى 
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الفخارية فوق العصّى المتقاطعة وتتصاعد جلبة يدى إمرأة تعجن كتلة 
الدقيق. غمس المفرفة فى حساء الكوارع الذى يغلى؛ إلتقط قضمةٌ من 
البصلء والفلفل الحار المطحون. والزعتر؛ مضغ الفطائر الشمالية, 
الصلبةء الطازجة؛ وأقدام الخنزير. كان حياً . 

إنتزع من الحلقة الحديدية الصدئة الشعلة التى تضىء مدخل 
المعسكر. غرس المهمازين فى بطن الحصان الأسود: من كانوا لا يزالون 
يمشون فى الشارع جنحوا إلى جانب؛ حاول الحصان المندهش أن 
يجمح. لكنه هو شد قبضته على اللجام: وعاود غرس مهمازيه وأحس, 
فى النهاية» أن الحصان قد فهم. لم يعد حصان الرجل الجريح؛ الرجل 
المتشكك الذى عبر الجيل ذاك المساء .كان سانا آخر: : فهم. .هر 
عرفه حتى يفهم هو: : إنه الآن مَطيّة حرب غاضبة و سريعة مثل 
فارسها. ورفع القارس الشعلة وأضاء. الأن: الحقول التى تحيط 
بالقرية لتؤدى إلى الجسر فوق الأخدود . / 

نارٌ أخرى كانت تضىء مدخل الجسر. كانت قبّعات الزعران 
نتضوأ بشحوب ضاربٍ إلى الحمرة . لكن حوافر الحصان الأسود كانت 
تستمد كل قوة الأرض» وتمضى منتزعة الأعشاب والتراب والشوك. 
تمضى مُخلفة ذيلاً من الشرر المتنائر من الشعلة التى يمسكها الرجل 
الذى داهم موقع الجسر. وقفز فوق النار. وأطلق مسدسه على العيون 
المرعوبة. على الرقاب الداكنة. على الأجساد التى امتهم تفهمء: التى أخذت 
تسحب المدافع إلى الوراء. التى لم تستطع فى الليل تبيّنَ وحدة الفارس 
الذى يجب أن يصل إلى الجنوبء إلى القرية التالية. حيث ينتظرونه... 

أفشهوا طريقاء يا زهوان يا أنناء المقرفه! - تصيح الأصنوات 
الألف لهذا الرجل. 

صوت الألم والرغبة: صوت المسدس. الذراعٌ التى تَوجّهُ الشعلة 
إلى صتاديق اليبارود وتجعل المدافع تنفجر وتجعل الخيول تهرب دون 
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فارس: وسط فوضى الصهيل والنداءات والإنفجارات التى تجد الآنٍ 
صداها البعيد فى أصوات القرية الضائعة» فى الجرس الذى بدأ يدق 
فى برج الكنيسة الضارب إلى الحمرةء فى نبض الأرض التى تدوسها 
حواقر الخيالة الثورية, التى تعبر الآن الجسر لتجد الدمار والفرار 
والنيران المطفأة. لكنها لا تجد لا الفيدراليين ولا الملازمء الذى يعدو 
بحصانه صوب الجتوب. رافعاً الشعلة. وعيون حصانه مشتعلة: : صوب 
الجنوب. والخيط فى يده. صوب الجنوب. 


آنا هوت .يا ريخينا. ماذا كان اسمك؟ لا. أنت ريخينا. ماذا كان 
أسمك أنت: أيها ا 00 نجوت م . أنا جوت . آفء 
ليس لك أسم. . وتتقدم الإقنتان تحوى, متشابكتى 0 ومخاجرهها 
خاوية؛ معتقدتين أنهما منتقتعاق: ستثيران تعاطفى. آم لا . لست أدين 
بحياتى لكم. أدين بها لكبريائى. أتسمعوننى؟: أدين بها لكيريائى. 
000 تجاسرت. الفضائل؟ التواضع؟ البر5 آهء يمكن العيش دون 

لك. يمكن العيش .ولا يمكن العيش بدون كيرياء . البرة من كان 
سيفيد؟ التواضعة أنت, يا كاتاليتا, ماذا كنت ستفعلين نتواسنفة به 
كنت هزمنتى إحتقاراً؛ كنت هجرتنى. أعرف أنك تففرين لتفسك 
متخيّلة قداسة هذا العهد المقدس. هآ . لو لم يكن من أجل ثروتىء ما 
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كان ليهمك أن تُطلّقى. وأنت» يا تيريساء إذا كنت تكرهيننى؛ تسيّيننى, 
رغم أنى أقيم أودَك: ماذا كنت ستفعلين وأنت تكرهيننى فى البؤّس. 
وأنت تسُبٌّيننى فى الفقر؟5 تخيلا نفسيكما دون كبريائىء. أيتها 
الفريسيّتان: تخيلا نفسيكما ضائعتين فى ذلك الحشد ذى الأقدام 
المتورّمة. منتظرتين إلى الأبد سيارة نقل على كل تواصى المدينة. تخيلا 
نفسيكما ضائعتين فى ذلك الحشد ذى الأقدام المتورّمة, تخيلا 
نفسيكما عاملتين فى متجرء. فى مكتبء تدقان على الآلة الكاتبة: تلفان 
طروداً. تخيلا نفسيكما تدخران لشراء سيارة بالتقسيطء تشعلان 
شموعاً للعذراء للإبقاء على الوهم. تدفعان أقساطاً شهرية تقطعة 
أرضء تتنهدان من أجل ثلاجة, تخيلا نفسيكما جالستين فى سيتما 
الحى كل سبت,. تأكلان السودانى: وتحاولان العثور على تاكسى عند 
الخروج. تنناولان الطعام فى الخارج مرة د واخدة فى الشهرء تخيلا 
نفسيكما بكل التبريرات التى جتبتكما أنا إياهاء تخيلا نفقسيكما 
مضطرتين للهتاف أن المكسيك ليس لها مثيل لتشعرا أنكما على قيد 
لحياة. تخيلا نفسيكما مضطرتين للشعور بالفخر بعباءات الجبل* -52 
2 وبكانتينفلاس** وبموسيقى عازفى الجيتار الجوالين وباللحم 
الريفى المفروم المحمّر لتشعرا أنكما على قيد الحياق آه ‏ آخ آى,؛ 
تخيلا نفسيكما مضطرتين للإيمان حقا بالنذورء والحج إلى المحاريب. 
وبفاعلية الصلاة حتى تبقيا على قيد الحياة. 
٠.‏ 011822115 19لا 2013 ,1001126 - 
 "‏ سلام. أولاء يريدون إلغاء كل قروض البنوك الأمريكية 
* دثار جبلى. نوع من البطانية. من الصوف المشغول في الحواف بألوان زاهية: فى 
وسطله فتحة لإدخال الرأس .م. 


** كانتينفلاس: شخصية سينمائية كوميدية يمثلها الممثل ماريو مورينو ‏ م. 
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الشمالية لسكك حديد الباسيفيكى. أتعرف كم تدفع السكك الحديد 
سنوياً كفوائد على القروض؟ تسعة وثلاثين مليون بيسو. ثانياً. يريدون 
فصل كل مستشارى تطوير السكك الحديد . أتعرف كم نريح؟ عشرة 
ملايين فى السنة. ثالثاًء يريدون فصل كل من ندير القروض الأمريكية 
الشمالية للسكك الحديد. أتعرف كم ربحت أنت وكم ريحت أنا العام 
الماضى...؟ 
'" ... طلعقع دمكعم مو زااتحم ععمرط]”' 
- بالضيط. ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد . من فضلك أرسل 
برقية إلى الناشيونال قروتس إكسيريس يأن هولاء القادة الشيوعيين 
يريدون إلغاء تأجير العربات ‏ الثلاجات التى تّدر على الشركة عشرين 
مليون بيسو سنود يا وتددرٌ علينا عمولة جيدة ك1 
هي هئ. شترحت ذلك شوخا حيدا .يا حمقى. . ماذا لو لم أدافع 
أنا عن مصالحكم؛ يا حمقى. أوهء أغريوا جميعاًء دعونى أمسمع. لنرى 
إن كنتم ستفهمون. لنرى إن كنتم تفهمون ما تعنيه ذراع مطوية هكذا ... 
" - إجلسى؛ يا صغيرتى. الآن سأفرّغ لك. دياث: إحذر تماماً 
حتى لا يتسرب سطرٌ واحد حول قمع الشرطة لهؤلاء المشاغبين. 
" - لكن يبدو أن هناك قتيلا .يا سيدى . وفضلاً عن ذلك جرى 
الأمن فطل النك تماقا تستكون هر الست 
'' - مطلقاًء مطلقاً . إنها أوامر عليا. 
- لكننى أعرف أن إحدى جرائد العمال ستنشر الخبر. 
سخ 06 
(مصدرك) لتفكرة أيلغ النيابة ليغلقوا هذه الصحيفة.. 
ما أقلٌ ما يلزمنى لكى أفكر. مجرد شرارة الا 
فى هذه الشبكة المعقدة. الضخمة. هناك آخرون يحتاجون إلى توئيد 
كهريائى يمكن أن يقتلنى. أنا بحاجة إلى الإبحار فى مياه هائجة: إلى 
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إجراء مكالمات على مسافات بعيدة: إلى صد الأعداء. آه نعم. أدر هذا 
الجزء. لا يهمنى. 

" _ماريا لويسا. هذا ال خوان فيلييى كووتوء. كالعادة, يريد أن 
ييدو ذكياً... هذا كل شىء. يا دياث... ناولينى كوب الماء يا أمّورة. 
أقول: يريد أن يبدو ذكياً. مثلما كان الأمر مع فيديريكو روبلس. 
أتذكرين؟ لكنه لن يستطيع معى... 

 "‏ متىء يا سيدى النقيب؟ 

حصل بمساعدتى على إمتياز إنشاء ذلك الطريق السريع فى 

يتوتووا : واهدتة ايض حكن تصعدقوا له على سيزائية اكد تاذ 
مرات من التكلفة الفعلية للعمل؛ على أساس تفاهم بأن الطريق سيمر 
عبر المناطق المرويّة التى أشتريتها من المستفيدينٌ بالأراضى المشاع. 
وقد بلغنى للتو أن الناصح أشترى هو الآخر أراضيه فى تلك النواحى 
ويفكر فى تغيير مسار هذا الجزء من الطريق حتى يمر بممتلكاته... 

" يا له من خنزير! مع ما يبدو عليه من أدب. 

 "‏ إذن: يا حلوة: أنت تعرفين؛ ضعى بعض الشائعات فى عمودك 
تتحدث عن الطلاق الوشيك لرجلتنا. ينعومة شديدة» حتى لا يرتعب 


متاأ. 
" - لدينا أيضاً بعض الصور لكووتو فى كاباريه مع إمرأة شقراء 
حلوة ليست بالطيع مدام كووتو. 


- إحتفظى بها لتنفع إن لم يستجب... 
يُقَالٌ أن خلايا الإسفنجة لا يوحّدها شىء ومع ذلك فالإسفنجة 
موحدة: : هذا ما يقال. هذا ما أذكره لأنهم يقولون أن الإسفنجة إذا نم 
حَكها بعنفء فإن الإسفنجة المفئّتة تعود للتوحد, لا تفقد وحدتها أبداًء 
تبحث عن طريقة لتجميع خلاياها المتبعثرة من جديد, لا تموت أبداً. 
آهء لا تموت أبدا. 
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إنتظرتك هذا الصباح بابتهاج. تتعبر النهر على صهوة الجياد . 

أنت سيطرت عليه وانتزعته منى. 

ينهض على قدميه بين الأصوات المحتجّة للمرأتين ويأخذهما من 
ذراعيهما وأواصل أنا التقكير فى النجار ثم فى إبنه وفيما كنا رد 
على أنفسنا لو قركوة طليةق] مع مندوبى علافاته العامة الإتى عشر: 
طليقاً كعنزة, يحيا على حكاية المعجزات: ويحصل على الوجبات 
فشان و علن الأسرّة للنوم مجاناً ويجد مّداوُوه المقدّسون من يشاركهم 
فيهاء حتى تهزمه الشيخوخة والنسيان وتجلس كاتالينا وتيريسا 
وخيراردو على المقاعد فى آخر المخدع. كم سيتأخرون فى إحضار 
قسيس. فى إستعجال موتى؛ فى إنتزاع الإعترافات منى؟ آم؛ يودون لو 
يعرفوا. كم سأتسلئ. كم كم. أنتء يا كاتالينا ستكونين قادرة على أن 
تقولى لى ما لم تقوليه أبدا لإضعاف عزيمتى ومعرفة ذلك. آم: لكننى 
أعرف ما تودين معرفته. والوجه المسنون لإبنتك لا يخفيه. لن يتأخر 
فى الظهور هنا ذلك الشيطان التعس للإستعلام, للتباكى. لمعرفة إن 
كان سيستطيع فى النهاية التمثع بكل هذا “أذدها افوا ها رفوتت 
يعتقدون أواكروة كهذة تفكن أن اتكيدد ببن ثلاثة مَهرّجبنء ببن ثلاثة 
خفافيشٍ لا يعرفون حتى الطيران؟ ثلاثة حعافيشن دون أجنحة: ثلاثة 
فئران. إنهم يحطون من قدرى. نعم. فهم لا يستطيعون تجنب الكراهية 
التى تتملك المتسوّلين. إنهما تحتقران الجلود الثمينة التى تكسوهماء 
والمنازل التى تسكنانهاء والجواهر التى تلمع؛ لأننى منحتهما إياها . لا. 
لا تلمسانى الآن... 

دعونى... 

- لقد جاء خيراردو... خيرارديتو... زوج إينتك... إنظر إليه. 

آمء الشيطان التعس... 

- دون أرتيميو... 
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ماماء لا أحتملء لا أحتمل لا أحتمل! 
إنة مريض... 
أوفء. سوف أنهضء سترون... 
قلت لك أنه كان يتظاهر. 
- دعيه يستريح. 
أقول لك أنه يتظاهر! يختاق كما يفعل دائماً لخر هنا كما 
يفعل دائماً كما يفعل دائماً . 
لذ الا الظبيدة تقول 
مادأ يعرف الطييب. أنا أعرفه أفضل. إنها مشغرة خرف 
0 
تقولى شيئاً. ذلك الزيت . يمسحون بذلك الزيت على شفتى. 
00 . على منخارىّ. لا تعرفان كم كلف ذلك الم يكن عليهما أن 
تغررا ؛ غلن يدى: على الساقين الثلجيتين اللتين لم أعد أحمنٌ بهما. ٠‏ للا 
فاك لم كد غلجها أزامسائارا كن فلي على الشنين: يفتحون 
يناف ويضضون يذلك الزية على هكدئ: 
ملاأمقطج عا مع 


لا يعرفون. لم تتكلم هى. لم تقل. 


أنت ستحيا واحدا وسيعس عاماً دون أن تقتية: لن تتوقف 
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للتفكيم فى أن دمكَ يقوم بدورة, أن قلبك ينيض:. أن عمدّتك المرارية 

تفرع بقسيها من سوائل لزجة, أن كبدك يُفرز الصفراءء أن كليتك تنتج 
البول. أن بنكرياسك ينظم السكر فى دمك: فلم تستثر هذه الوظائف 
بتفكيرك: : ستعرفٌ أنك تتنفس لكنك لن تفكر فى الأمر لأنه لا يتوقف 
عق تتكيرف: سن تعجاهلٌ وستعيا : سيكون بإمكانك السيطرة ة على 
وظائفك. التظاهر 0 عمبورٌ النارء تحمل فراش من نتف الزجاج: 

ببساطة. ستحيا و: تترك الوظائف تتفاهم فيما بينها بنفسها. . حتى 
اليوم. اليوم حين ستجبرك الوظائفُ اللاإرادية على الإنتباه. ستسبيطر 
عليكَ وستنتهى بأن تدمّر شخصيتك: ستفكر فى أنك تتنفس فى كل 
مرة يمر فيها الهواء بصعوية نحو ركتيك. ستفكر فى أن الدم يقوم 
بدورة فى كل مرة تنبض فيها شرايين بطنك بهذا الحضور المؤلم: 
ستهزمك لأنها ستجبرك على الإنتباه للحياة بدل أن تحياها. إنتصار. 
ستحاولٌ أن تتخيل الأمر ‏ فالوضوح يبلغ حدًاً يجبركَ على إدراك أتفه 
دبيب. كلّ حركات الإنقباضء والإنفصال. وحتى أشدها رهبة؛ حركة ما 
لم يعد يتحرك ‏ وفى داخلك. فى أحشائك. سيكسو ذلك الفشاءٌ اللزج 
تجويف بطنك وسينطوى حول الأمعاء. وإحدى طيّاته. تلك الطيّة 
النسيجية. الأوعية الدموية والليمفاوية التى تربط المعدة والأمعاء 
يجدران ليطن تلك الطيّة من الخلايا البدينة: سيتوقف عن رَيْها ذلك 
الشرتان العبفيك رويك اليطتى الذى يفذئى معدتك وأمعاءك 
البمانية يشكرق عقوت القلكة مويل ماكلا إلى منبت الأمعاء الوسطى, 
بعد أن يكون قد سار خلف البتكرياسٍ مُمَرّْعأ شرياناً آخر يروى ثلث 
الإثنا عشر وجانب البنكرياس؛ ويخترق عابرا إثنا عشركء وأورطاك. 
ووريدك الأجوف السقلى. وحالبك الأيمن. وعصبك التناسسلى - 
الفجدق»: وأوردة خصيتيك. هذا الشريان سيجرى: نا كا 

لحيماًء طوال واحد وسيعين عاماً. دون أن تعرف. واليوم ستعرف. لأنه 
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سيتوقف. المجرى سييجف. طوال واحد عفن ماما سيبدل هذا 
الشريان جهداً مضنياً :قخلال مسار هبوطه. ثمة لحظة يكون عليه 
فيهاء وهو مضغوط بجزء من عمودك الفقرىء أن يتقدم؛ فى نفس 
الآن» إلى أسفلء: وإلى الأمام. وإلى الوراء يبحدة آمرة 8 أخرى. طوال 
واحدٍ تسصي عانا ممتيو شرنائك الساريق داحتا رودي 
القفزة القاتلة. واليوم لن يعود يستطيع. اليوم لن يقاوم الضغط. اليوم: 
فى حركةٍ المكيس السريعة إلى أسفلء وإلى الأمام, وإلى الوراء, 
سوك قف مشطها] لكا ؛ مُستتقداء :كطلة من الدء اللشلول. صخرةٌ 
قرمزية 3 شتكسوة أععاءك: تحن هذا الدبيب للضغط المتزايد, 
201 إنه دمك الذى يتوقف لأول مرةء الذى لن يبلغ ضفة حياتك 
هذه المرة, يتوقف ليتجمّد داخل حرارة أمعاكك: يتعفن,» راكداًء دون أن 
يكون قد بلغ ضفة حياتك: 

وعندئد ستقترب منك كاتاليناء ستسألك إن كانت تقدّم لك 
شينا؛ للك ياامن لا تستطيع سوى الإنتفات إلى المك المتضاعين: 
محاولة طرده بالرغبة فى النوم: فى الراحة, بينما لا تستطيع 
كاتالينا تجنبّ تلك الإيماءة. تلك اليد الممدودة التى ستسحبها على 
القوو: خائفة: لتَضّمّها إلى اليد الأخرى فوق ثديّى العقيلة المحترمة, 
لتفصلها من جديدء وتقرّيها “هده المرة: مرتجفة. من جبهتك: 
ستَريتٌ جبهتك ولن تنتبه أنت. ضائعاً فى التركز الحاد م ٠‏ لن 
تقتبه إلى أن كاتالينا لآول مرة خلال عقودٍ طويلة تقر ب يدها من 
جبهتك. تريت جبهتك, ٠‏ تزيح الخصلات البيضاء: المضمّخة بالعرق. 
التى تغطيها وتعاودُ تربيتهاء بخوف مُمتن فى النهاية. لأن الرقة قد 
هزمته. برقة خجلانة من نفسهاء بخجل يبدو فى النهاية أنه قد 
خمّفه اليقين بأنك لا تنتبه إلى أنها تريّتُ عليك؛ وريما تنقل لك 
بأصايعها. على جبهتك. بضع كلمات تريد أن تمتزج بتلك الذكرى 
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التى لا تكفُ عن التدفق داخلك, ضائعة فى فاع هذه الساعات. لا 
وأعحة: وله عن إرادتك لكنها مصهورة د فى ذاكرتك اللاإراديةء تلك 
التى تتنساب بين ومضات ألمك وتكردُ لك. الآن. الكثلمات التى لم 
تستمع إليها حينذاك. هى أيضا ستفكر فى كبريائها . وهنالك ستولد 
الشرّارة. هنالك ستستمع أنت إليهاء فى تلك المرآة المشتركة؛ فى تلك 
البركة التى ستعكس وحجهيكماء التى ستغرفكما حين تحاولان تقبيل 
بعضكماء فى الانعكاس السائل لوجهيكما: لماذا لا تنظر إلى جانبكة؛ 
هنالك ستكون كاتاليثا يحمي ولسهها ؛ لماذا كحاول تقبيليا فى 
الإنفكاس البارد للماء5 لماذا لا تقرّبٌ هى وجهها إلى وجهك, لماذاء 
مثلك. تعرقه فى المياه الراكدة ةوتكررٌ لك. الآن. وأنت لا تسمعهاء 
"أتركت تسن أنساق"؟ ريما تُحدثك يدها عن حرية ة مفرطة تهزم 
الحرية . الحرية التى تشيّدُ بر جا لا نهاية له. لا يبلغٌ السماء؛ لكنه 
يطوق الهاوية: يُحطّم الأرض: مسن ييا : إنفصال: سترفقضها: 
كبرياء: ستنجوء يا أرتيميو كروث : ستنجو لأنك ستَعرّض نفمتك 
للخطر: ستعرّض نفستك لخطر الحرية : ستهزمُ الخطرء ودون أعداء. 
ستتحول إلى عدو لنفسك حتى تواصلَ معركة الكبرياء : بعد أن هرم 
الجميع؛ لن يتيقى أمامك سوى أن تهزم تفسك: : سيخرجٌ عدوك من 
المرآة ليشن المعركة الأخيرة: الحورية المعادية. الحورية ذات التفس 
الثقيل؛ إبنة الآلهة: أم التيس المفوىء أم الإله الوحيد الميت فى زمن 
البشر: من المرآة ستخرج أمْ الإله الكبير يان. حورية الكبرياء. 
نظيرتك, وفثرة اشرق تظيرتات: عدوك الأخير. فى الأرض الخاوية 
لمن هزمهم كبرياؤك: ستنجو: ستكتشف أن الفضيلة هى مجرد شىء 
مرغوب. لكن الكبرياء هو مجرد شىء ضرورى: ورغم ذلكء فإن تلك 
اليد التى تريت جبهتك فى هذه اللحظة ستتمكن فى النهاية, 
يصوتها الضئيل: من إسكات صرخة التحديات. من تذكيرك أنه فى 
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النهايةء ولو كان ذلك فى التهاية؛ فإن الكبرياء زاكد عن الحاجة 
والتواضع ضرورى: ستلمس اتسايكهئز الشاهبة جبوتف المعمومة: 
سكود تهدثة ألمك. ستود أن تقول لك اليوم ما لم تمله منذ ثلاثةٍ 
وأربعين عاماً: 


(5؟19:؟ يونيو) 
هو من لم يستمع إليها وهى تقول: حين استيقظت من أرفهاء 

تركت نفسى اتساق" . وهى مستلقية إلى جواره. كان شعرها 
الكستنائى يفطى وجهها وفى كل طيّات جسدها أحسّت بتلك 
الرطوية المتعبة. إرهاق الصيف ذاك. . مرّت بيدها على فمها وتوقعت 
النهارٌ الجديد ذا الختيس المشطونية: وهطول المطر فى المسساءء 
والإنتقال الليلى من القيظ الخاتق إلى البرودة المنعشة ولم ترد تذكر 
ما جرى خلال الليل. أخفت وجهها فى الوسادة وكرّرت: ‏ تركت 
نفسى أنساق. 

محا الفجر ريش الليل ودخل: بارداً وصضافيا: ٠‏ من نافذة المخدع 
الموارية خياد من جديد التفاصيل التى كانت الظلمة قد مَرْجَتها فى 
عناق واحد. 

"ان شابة؛ لى الحق... 

ام وهريت من جانب الرجل قبل أن ترد 
الشمس إلى خط الجبال. 


نك 


ييل 
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"لى الحق؛ لقد باركته الكنيسة." 

الآن. من نافذة مخدعهاء رأت الشمس تتوّج قمة تيتلالتييتل* 
اليعيدة. هدهدت الطفل بين ذراعيها وبقيت بجوار التاقدة. 

"آم يا له من وهن؛ داكماً عند الاستيقاظء هذا الوهن: هذه 
الكراهية. هذا الإحتقار الذى لا أكف عن الشعور به..." 

إلتقت نظرتها بنظرة ذلك الهندى المبتسم الذى كان يعبر حاجز 
البستان. فخلع قبعة الخوص وأحنى رأسه... 

'"'حين أستيقظ وأنظر إلى جسده النائم بجوارى..." 

عت أحهثاتة البيضاء: مخصدوضا حين إقترب هو 

كن يخي جما 9" 

أدخل السيّدٌ قميصه فى بنطلونه الضيق وأدار الهندى ظهره 
لنافذة المرأة. 

"هاقد مرت خمس سنوات..." 

أدارت ظهرها للحقول. 

ماذا أتى بك مبكراً هكذاء يا بنتورا؟ 

- جئت تقودنى أذناى. هل تسمح لى بأن أملأ القرعة**؟ 

د هل كل شئغ جاهز فى الغرية؟ 

أوما بنتورا موافقا؛ سار حتى البركة؛ غمس القرعة فى الماء؛ 
رشف جرعة؛ وعاود ملأها. 

"ريما نسى هو أسباب زواجنا ..." 


* أاعم011216: قمة بركانية فى سلسلة جبال السييرامادرى الشرقية. هى 
الأعلى فى المكسيك ( 01/١١‏ متر) عادةٌ ما يفطيها الجليد. تسمى أيضاً قمة 
أوريثايا 0812884 م. 


** ع[قناع: قرعة جافة تستخدم كالدئو فى ملء المياة . م. 
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- وماذا تقول لك أذناك؟ 

- أن العجوز دون بيثارٌو لا يطيق رؤيتك 

أعرف هذا. 

- وتقول أذناى أنه سينتهز فرصة فوضى اليوم الأحد لينتقم... 

0 كن 

- بارك الله فى أذنيك. يا بنتورا . 

- بارك ألله فى أمىّ التى علمتنى أن أجعلهما دائماً نظيفتين دون 
إتسساخ. 

افك تعرفه ها مضي مله 

"... يحبنى أنا ويُعجب بجمالى..." 

ضحك الهندى دون صوت. ربّت حواف قبعته الممزقة ونظر إلى 
الشرفة المغطاة بتعريشة من القرميد. حيث كانت تلك المرأة الجميلة 
قد جلست فوق الكرسى الهزاز. 

"... بعاطفتى..." 

تذكرها بنتوراء منن أعوام. جالسة هناك دائماً. أحياناً تكون 
يعلها مسقديرة وشم و اعيانا سيواتوفة وطاستة خرسة داكي عه 
جلية العريات المحملة عن آخرها بالحبوبء. عن خوار الثيران التى 
يجرى وسمها بالحديدء. عن السقوط الجاف لثمار الزعرور خلال 
الصيف فى البستان الذى زرعه السيد الجديد حول المنزل الريفى 

.. يما أنا علية.. 

كاك نل راقن الرجلين. تراقب بنظرة أرنب يقيس المسافة التى 
تفقصله عن الذتئاب. كان موت دون جمالييل قد عراهاء بغتة. من 
دفاعاتها المتكبّرة خلال الشهور الأولى: مثل الأب إستمراراً للنظام 
وللكراتيات وعلى الور بِرّر الحَمُل الأول التباعد,. والحياء. 
والتحذيرات 
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"يا إلهىء لماذا لا أستطيع أن أكون نفس الشخص بالليل مثلما 
بالنهارة" 

أما هو. فحين أدار وجهه ليتابع نظرة الهندىء وجد وجه إمرأته 
الساكن وفكر أنه خلال هذه السنين الأولى لم يكن يعبأ ببرودتها. فهو 
نفسه كان يفتقر إلى الإرادة لرعاية هذا العالمء هذا العائم الثانوى لما 
لم يفرغ من استيعابه. من تشكيله. من العثور على اسمه: من 
الإحساس به فيل أن يُسمّيه. 

"... بالليل مثلما بالنهار؟..." 

عالمٌ آخرء أشد إلحاحاء. كان يشغله. 

 "‏ السيد الحكومة لا يهتم بناء ستيور أرتيميوء لهذا جتنا نطلب 
منك أن تساعدنا. 

أنا موجودٌ لهذاء يا فتيان. ستنالون طريقكم المحلى. أعدكم 

يذللفه لكو يرط آلا تعويوا تحملوا متشاصيلكم إلى طاسونة دون 
كاستولو بيثارو. ألا ترون أن هذا العجوز يرفض أن يوزع حتى قطعة 
آزفن. لا تحنابوة: أخشروا كل المحصبول إلى طاحونتى وؤعونن أنا 
أطرح المحاصيل فى السوق. 

"تداك عو لكن دون كارو سيقظانا لو ههلا نذا 

" - بنتورا: وزع بنادقك على الفتيان حتى يتعَلموا الدفاع عن 
أنفسهم.") 

تأرجحت هى بيطب تذكرت: حصنت أياضا وأخحنانا شبهورا لم 
تتفوّه خلالها ببنت شفة. "لم تؤنينئ هو أبدا على البزودة الثن أعاملة 
بها أقناء النهارب" 

بدا أن كل عبىء يتحرك دون مشاركدي! والرجل القوى الذدى 
يترجل وأصابعه متصلبة وجبهته مجمَّدة من الغبار والعرق كان يمر 
متجاهلاً والسوط بين يديه ليلقى بنفسه فى الفراش كى يعاود 
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الاستيقاظ قبل الشمس ويقطع: فى كل الأيام؛ جولة الإرهاق الطويلة 
على طول الأراضى التى يجب أن تنتجء أن تربح: أن تكون. عن وعى, 
نقطة إنطلاقه. 

" فيد و أنه يكتفن بِهِدَه العاطفة الت أقبلة بها أقاء اللي" 

أزاكتى الذزة:فئ الوادى التضبقة المروى الذى تطرق التملفعد 
الأركزية للستياعصنياء برتال: ولاناشتيذا. وييتاتوة وعلن مسناضة انعد 
أراضى الصبار الأمريكى والخمر التى تقطرٌ من تسغه: حيث يدا 
الصخر مرة أخرى. 

 "(‏ هل هناك إحتجاجات, يا بنتورا؟ 

" - إنهم يُخفونهاء يا سيدىء لأنهم الآن ؛ برغم كل شىء أفضل مما 
كانوا من قبل. لكنهم يلاحظون أنك لم توزع سوى أراض موسمية 


واحتفظت بالأراضى المروية. 
 "‏ وماذا أيضاً؟ 
 "‏ أنك تواصل تحصيل فوائد على ما تقرضه. تماماً مثل دون 
جمالييل من قيل. 


" - أنظرء يا بنتورا. إذهب وأوضح لهم أن الفوائد المرتفعة حقاً 
العناتتاها من اللذكر ضردنين» عن أمكال هذا البيكار: ومن الكهان. 
والآنء إذا كانوا يحسون بأن قروضى تؤللهم؛ فسوف أوقفها . كنت أظن 
أننى أقدم لهم خدمة... 

"_لاء إلا هذا .. 

" - إحك لهم أثنى خلال وقت قصير سأتقاضى الرهونات من 
بيشارو وعندكذ سوف أسلمهم الأراضى المروية التى أنتزعها من 


* اللاتيفونديا: هى المزرعة ! لضحمة .م 
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العجوز. قل لهم أن يصمدوا ويثقوا بى؛ وسوف يرون" .) 

كان رجلاً. 

"لكن ذلك الإرهاق. وذلك الإتشفال باعداه. أنا لم أطلب ذلك 
الحب المتعجل الذى كان يمنحنى إياه من مساء لمساء." 

أمّا دون جمالييل: عاشق المجتمع: والنزهات ووسائل الراحة فى 
مدينة يويبلاء فنسى البيت الريفى وترك زوج إبنته يدير كل شىء كما 
يوالها 1 

"قبلتٌ الأمر كما أراد. أبى. هو الذى طلب منى ألا أقبل شكوكاً 
ولا تبريرات. كان قد تم شرائى وتوجب على أن أبقى هنا..." 

لكن بينما كان أبوها حياً وكان يمكنهاء كل خمسة عشر يوماًء أن 
تساضر إلى يويبلا وتقضى النهار إلى جانيهء تملأ الخزانات بأنواع 
الحلوى والجبن المفضلة: تؤدى معه فرائض معبد القديس سان 
فرنسيسكوء تركع أمام مومياء المتتيّح المبارك سياستيان دى أباريثيو, 
تذرع سوق ياريان: وتتجول فى ميدان الإستعراضات؛ ترسم علامة 
الصليب على أجران الماء المقدس الحجرية الضخمة للكاتدرائية المبنية 
بأسلوب هيريرا* أو تفظر فقط إلى أبيها وهو يجىٌ ويروح فى مكتبة 
الفناء... 


"آه نعم, كيف لاء كان هو يحمينى: كان يساندنى". 
...لم تكن أسبابٌ حياة أفضل قد ضاعت تماماً وكان للعالم 
الأليف والمحبوب. لستوات الطفولة: واقع كاف يتيح لها العودة إلى 
الريفء إلى الزوجء دون أسى. 5 
"دون صوت ودون توجه: مشتراه. شاهدةٌ صامتة عليه". 


3 هيريرا (خوان دى) ١65(‏ 8 1) أهم ممثل لأسلوب التنهضة الاسيانية. يتميز 
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كان يمكنها أن تتخيل نفسها كزائر ة عابرة فى ذلك العالم الغريب, 
الدى أقامه زوجها بدءاً من الطين. 

كانت تملك عالمها الحقيقى فى الفناء الظليل فى يويبلاء فى متع 
الكتان الغض المفروش على مائدة خشب الماهوجنى. فى ملمس الأوانى 
الملونة يدويا وفى أدوات المائدة الفضية: فى الرائحة. 

"... رائحة ا لكمثرى المقطعة إلى شرائح, و لسفرجلء. ومربى 

ع بها 

الحوخ... 

(" - أعرف أنك جلبت الخراب على دون ليون لاباستيدا. فتلك 
الدور الثلاثة فى يويبلا تساوى ثروة. 

" - أنت ترى. يا بيثارّو. لاباستيدا يطلب ويطلب قروضاً. دون أن 
تهمه الفوائد . هو بنفسه حدل الحيل لمشنقته. 

 "‏ لابد أنك تتمتع وأنت ترى كيف تتهاوى الكبرياءات القديمة. 
لكنك لن تستطيع معى . فلست متأئقاً ريفياً مثل لاباستيدا ذاك. 

 "‏ أنت تفى بالتزاماتك فى موعدها فخلا تستيق ما يمكن أن 
يحدث . 

"_أنا لا يقودنى إلى الإخقلاس أحد يا كروث, وانشم نك على 

ذلك يهدم. ظّ( 

شعردون جمالييل بدنوٌ الموت وأعد بنفسه طقوس جنازته 
بالتفصيل وببذخ. ولم يستطع زوج الإبنة أن يمنع عنه الألف بيسو 
الرنانة التى طلبها العجوز. أخذ اليرد المزمن يشتد. مثل فقاعة من 
زجاج يفلى موضوعة فى الشمس وسرعان من إنسد صدره ولم تستطع 
ا زئتاه الحصول على كوا سوى ذلك الخيط الرفيع: الباردء الذى يفلح 
فى التسرب خلال شقو و كله عن البلعم: ٠‏ والتهيّج. والدم. 

آم نعمء موشوعا للدّةر عاير: ل 
أشر العجوةز بعرنة قظاينة بالقكية كدرو راق عن فس 
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00 ا قفائية حيول محي أن طلزيا بأعنة من الفضة وغْرّةٍ 
حتى شرفة القاعة بيتما العربة والخيول بكل سدتها تمرٌ» اَذه تلو 
المرّةء فى الشارع أمام نظرته المحمومة. 

"5 يا لها من ولادة دون بهجة؛ ٠‏ ودون ألم." 

قال للزوجة الشابة أن تخرج الشمعدانات الذهبية الأربعة 
الستحية من القحوية وان كديا : إذ يجب أن تحيط به فى طقس 
الشهرعان اللجكمان مكلمنا فى هداتن الجتمنى المسيعحن. ورجاها أن 
تحلق له بنفسها.ء لأن الذقن تظل تنمو خلال ساعات عديدة: العنق 
والوجنتين فقطه وأن تمر بالمقص قليلاً على طرف الذقن وعلى 
الشارب. أن تليسه الضديرى الضيّق والبذلة الفراك وأن تعظى العلب 
ا 

ا"لشاكنة وخووناء ينام العترياء '" 

أورت الإبنة ممتلكاته وعيّن زوج إبنته مستفيداً ومديراً لها. لم 
يذكره سوى فى الوصية. أما هى ضهعاملهاء أكثر من أى وقت مضى, 
بإعتبارها الطفلة التى كبرت إلى جواره ولم يتحدث أبداً عن موت 
الإبن. ولا عن تلك الزيارة» الأولى. بدا أن الموت هو المناسبة لإبعاد كل 
تلك الأحداث بورع ولاستعادة العالم المفقود. فى فعل أخير. 

"هل لى الحقٌّ فى تدمير حبهء إذا كان حبه حقيّقياً؟" 

قبل يومين من موته؛ ترك الكرسى المتدحرك واستالقى فى 
الفراش. ومضطجها على كومة من الوسائد. إحتفظ يوضعه الأنيق 
والمنتصب. وبجانب وجهه الحريرى الحاد الملامح. أحياناً كان يمد يده 
ليتأكد من قرب إبنته. وكان الكلب يزوم تحت الفقراش. وفى النهاية, 
إنفتحت الشفتان الرفيعتان فى إختلاجة فزع ولم تعد اليد تستطيع أن 
تمتد. فبقيت فوق الصدر الساكن. يقيت هى هناك. تتأمل تلك اليد . 
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كانت أول مرة تشهد فيها حضور الموت. فقد ماتت أمها وهى صغيرة 
جدا. ومات جويئثالوا يعيدا. 
"إنه: إذن: ذلك الهندوء القنديد القرب:طلك اليف العن يا 
تتحرك.'" 
عائلات قليلة جداً هى التى رافقت العربة الفارهة فى مسارها 
نحو معبد سان فرنتيسكو أولاً ثم إلى جبّانة التل يعد ذلك. ريما كانوا 
يخشون الإلتقاء به. وأمر زوجها بتأجير منزل يويبلا. 
"يا للوحشة:؛ هذه المرّة. لم يكن الطفل كافياً. لم يكف لورنثو. 
أخذت أفكر فيما كان يمكن أن تكون عليه حياتى إلى جانب ذلك 
الآخرء الذى لم أره إلا من وراء قضبان النافذة؛ فى الحياة التى حال 
دوتها هذا. 
5 جعاهه وكاو العجور يظل طول اليوم جالساً أمام منزل 
ضيعته: ونين يديه بخدهية: له يتيق له سوى منزل الضيعة: 
" - نعمء يا بنتورا . لم يتبق له سوى منزل الضيعة. 
" - كذلك تبقى معه بعض الفتيان الذين يقال أنهم شجعان وهم 
مخلصون له حتى الموت. 
"بلقم زا فووا لاعس ويدوههه ") 
ذات ليلة إنتبهت هى إلى أنها تتجسئّس عليه رغم إرادتها. دون أن 
تشعر: أخذت تننى طك اللامنالام الحالية من الاعزاز لستواتها الأولى 
قينا نش الفحت خلال ساعات الأصيل الرمادية: عن نظرة زيبحها: 
عن الحركات المتأنية للرجل الذى يفرد ساقيه فوق المقعد الجلدى أو 
'ينحنى ليشعل المدفأة القديمة خلال ساعات الريف الياردة. 
"آه, لابد أنها كانت نظرةٌ واهنة. مليئة بالإشفاق على نفسى,؛ 
تطلبٌ نظرته؛ قلقة؛ نعم: لأتنى لم أستطع السيطرة على الحزن وقلة 
الحيلة اللذين تركنى فقيهما ذتك الموت. واعتقدت أن هذا القلق كان 
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كدو وعدي" 

لم تنتبه إلى أنه. فى نفس الوقتء بدأ رجل جديد فى مرافقيتها 
بعيون جديدة يملوّها الإسترخاء والثقة: كأنه يود أن يجعلها تدرك أن 
الأوقات الصعبة قد إنقضت. 

" - الآنء يقولون جميعا متى ستوزع عليهم أراضى دون بيثازو. 

" - قل لهم أن يصمدوا. ألا يرون أن بيثارّو لم يستسلم تماماة قل 
لهم أن يصمدوا بينادقهم إن تجاسر العجوز على الشجار معى. وحين 
تهداً الأمور, سأوزع عليهم الأراضى. 

أنا أحفظ سرّك. فأنا أعلم أنك أخذت تبيع أراضى دون 

م ا ا ا 
530058 10 

0 شكراء دون أرتيميو. أنت تعرف أنتى.‎  " 

وأن رجلا ندا بدأ 0 يعد أن تم إرساء أسس الرقاهية. 
#سستفدا لأن يبيّن لها أن فونه يفوت تعد أنضا فَى أفعال السعادة . وليلة أن 
توقمفت تلك النظرات. احيرا ين لحظة من الإهتمام الصامت. 
فكرت هى لأول مرة منذ زمن طويل فى تصفيف شعرها ورشّعت يدا 
إلى رقبتها ذات الشعر الكستتائى 

"تهنا يبتسم هو لى. وهو واقف بجوار المدفأة. يبهذا يما 
محتملة...4" 

 "‏ قل لهم أن يعيدوا إلىّ البنادق. يا ينتورا. فلم تعد تلزمهم. 
الآن يملك كلّ واحد قطعة أرضه والمساحات الكبرى ملكى أو ملك من 
هم نحت حمايتى. لم يعد لديهم ما يخشونه. 

كيف لا. يا سيدى. إنهم راضون وممتتون لعونك. البعض كانوا 


156 


يحلمون بأكثر من ذلكء تكنهم الآن راضون مرة أخرى ويقوئون أن هذا 
أقضل من لا شىء. 
 "‏ إختر نحو عشرة أو إقى عشر من أشدهم فَتّوةٌ وأعطهم 
الينادق. لا نوّد أن يكون هناك ساخطون من جانب أو آخر.") 
"بعدها شعرتٌ بالحنق. تركت نفسى أنساق... وراقنى ذلك. يا 
للعار" . 
رغب فى أن يمحو ذكرى أصل الحكاية ويجعلها تحبه دون 
ذكريات عن الفعل الذى أجبرها على الزواج منه. ممدّداً إلى جاتب 
زوجته؛. كان يرجو فى صمت - هذا ما عرفته ‏ أن تكون الأصايع 
المتشابكة فى تلك الساعة أكثر من مجرد إستجابة لحظية. 
"ريما مع ذاك الآخر كنت سأشعر بما هوأكثر؛ الا أدرى؛ فلم 
أعرف سوى فعل الحب مع زوجى؛ ؛ آهء ذلك الفعل الذى يمنحه بعاطفة 
مُتطلبة, كأنه لن يستطيع الحسياة لحظة أخرى دون أن يعرف أننى 
أبادته الشعور... 
كان يويح نفسه مُفَكْراً فى أن المظاهر تقدم برهاناً فى غير 
صالحه . كيف يجعلها تصدق أنه قد أحبها منن اللحظة التى رآها فيها 
تعبر أحد شوارع يويبلاء قبل أن يعرف من هى5 
"لكننا جين تتفصل» حين ننام؛ حين نيدأ فى أن نحيا وا 
حَديدَا ؛ أفتقر إلى ذاكء إلى الإيماءات, إلى التصرّفات التى يمكن أن 
تطيل فى الحياة النهارية حب الليل ذاك." 
كان بإمكانه أن يقول لها ذلك: لكن أى إيضاح سيجبره بالضرورة 
“على إيضاح آخر وستؤدى كل الإيضاحات إلى يوم ومكانٍ محددين: إلى 
سجن. “فى إحداى ليالى أكتوير. كان يود “تيقب كلك العودة؛ وعرف أنه 
كى د يحقق ذلك كان بإمكانه فققط أن يجعلها ملكه دون كلمات؛ قال 
لتفسه أن اللحم والرقة سيتحدثان دون كلمات. حينئذ. ساوره شك 
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حديد :هل ستفهم هذه الفتاة كل ما يود قوله تها حين يأخذها بين 
ذراعيه؟ هل ستعرف كيف تُقَدّر غرض الرقة؟ ألم تكن إستجابتها 
الحتسية مفرطة فى المبالقة ومُقلدة, ومكتسية بالتفله؟ آلا ضيح طن 
هدا التمثل اللاإرادى للمرأة أي وعد بالتقاهم الحقيقى؟ 
" - ريما كان خجلا . ريما كان رغبة فى أن يكون هذا الحب فى 

الظلام إستثنائياً. حقا." 

لكنه لم يجرؤ على السؤالء على الكلام. كان واثقاً أن الحقائق 
توكتدرطن تعدبهنا:فن التهنانة؛ العادة: والعدورية:والسروزة انضاء إلى 
أين يمكنها أن تنظرة إن مستقبلها الوحيد هو إلى جانتبه. ريما ينتهى 
الأمر بهذه البديهية إلى أن تجعلها تنسى ذلك الأمر الآخر. مسألة 
المبتدأ . كان ينام بجوار إمرأته بهذه الرغية» التى صارت حلماً. 

"وأنا أطلب الصفح لأنتى نسيت فى اللذة أسباب حنقى... يا 
إلهى. كيف يمكن أن أستجيب لهذه القوةء لبريق هاتين العينين 
الخضراوين5 ماذا يمكن أن تكون قوتى. حين يأخذنى هذا الجسد 
المتوحشء الرقيقء بين ذراعيه ولا يطلب منى إذناً. ولا صفحاً عما 
يمكننى أن أواجهه به... آهء ليس لهذا إسم؛ الأشياء تحدث قبل أن 
يمك اغطاوها انها ب" 

 "(‏ هناك الكشير من الصمت هذه الليلة. يا كاتالينا... هل 
تخشين أن تكسريه؟ هل يقول لك شيئاً؟ 

"ان لادج لا تتكام. 

5 - إنك لا تطلبين منى شيئاً أبدأ . أود لو أنك 

" - أتركك تتكلم. تعرف ‏ الأشياء ‏ التى... 

" - نعم. ليس من الضرورى الكلام. أنت تروقيننى, تروقيننى... 
لم أظن أبدا...") 

ستترك نفسها تتساق. ستتركه يحيها ؛ لكنها حين تستيقظ 
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ستعاود تذكر كل شىء وتعارض بحنقها الصامت قوة الرجل. 

"تن أقول لك ذلك. تهزمنى بالليل. وأهزمك بالنهار. لن أقوله 
ذه أنتن لم أصحدق اندا ها حكيكة لكا أن امعرف قرف تمن 
مهانته خلف أسلوبه النبيل: ذلك الرجل المهذب. لكننى أنا أستطيع 
الإنتقام له سرا وطوال الحياة برمتها." 

نهضت من الفراشء؛ وهى تضفر شعرها المحلول. دون أن تنظر 
إلى الفراش المنكوش. أشعلت شمعة الأيقونة وصلت فى صمت,؛ مثلما 
ستظير ش معمته: خلال متاغات النان» انها لم تيزم .زعم انالليل: 
والحمُلٌ الثانى: والبطن المنتفحة,. يؤكدون العكس. وفى لحظات الوحدة 
الحقيقية فقطء. حين لا يشغل تفكيرها لا حنق الماضى ولا الخجل من 
اللذة. كانت تعرف كيف تقول لنفسها يأمانة أنه هو حياته: فوتة, 

7 ... يقدمون لى هذه المغامرة الغريبةء التى تملؤنى بالخوف... 

كانت دعوة إلى المفامرةء إلى الإنطلاق برأسها إلى مستقبلٍ 
مجهولء. لن تكون حماواقة 0 بقداسة العادة. فَمّد كان يخترع كل 
شىء ويخلقه من أسفلء وكأن شيئاً لم يحدث من قبلء آدم دون أب 
موسى دون ألواح. لم تكن الحياة هكذاء لم يكن هكذا العالم الذى 
نظمه دون جمالييل. 

"من هوة كيف إنبعث من ذاته؟ لاء لا أملك الشجاعة الضرورية 
لمرافقته. يجب أن أسيطر على نفسى. لا يجب أن أبكى حين أتذكر 
حياتى وأنا طفلة. يا للحنين'" . 

قارنت أيام الطفولة السعيدة بهذا التقافز غير المفهوم لوجوه 
قاسيةء وطموحات. وثروات مهدومة أو مخلوفة من العدم: لرهونات 
حان آوان تسديدهاء وفوائد تم تسديدهاء وكبرياءات تم إخضاعها . 

(" - لقد أوقعنا فى البؤس. لا نستطيع التعامل معك فأنت جزءً 
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هه قله 0 

كان هذا مؤكدا. هذا الرجل. 

"هذا الرجل الذى يروقنى على نحو لا شفاء مته. هذا الرجل 
الذى ريما كان يحبنى حقاً؛ هذا الرجل الذى لا أدرى ماذا أقول له: 
هذا الرجل الذى يراوح بى من اللذة إلى الخجلء من الخجل الأشد 
كآبة إلى اللذة الأشد: الأشد..." 

هذا الرجل جاء ليدمّرهم: وقد دمّرهم فعلاًء ولم تنقذ هى سوى 
حمندها/ ولنشس زوخهاء حين ياعت ننسها لهساعات طوال قطرتها 
أمام النافذة المفتوحة على الريف. ضائعة فى تأمّل الوادى الذى تظلله 
كتهيرات القلقل الأحمر وهى تهد أنخياناً مهد الطفل: منتظرة الولادة 
الثانية. متخيّلة المستقبل الذى يمكن أن يقدمه لهم المغامر. لقد دخل 
الغالة كفنا ذخل حسد زوجفه هازما الحياف يتنك النيجة: مخطفا 
قواعد اللياقة, بتلك المتعة. وأجلس على المائدة أولئك الرجال. 
مالاخطى الأراضى: الأجَراء ذوى النظرات اللامعة: أناساً يجهلون 
آداب السلوك. ألفى كل التراتبات القن حستدها دون حسالييل» حول 
ذلك البيت إلى إصطيل لفلاحين يتحدثون عن أشياء غير مفهومة: 
ومُضجرة وبلا طعم. بدأ يتلقى عمولات من الجيرانء. ويستمع إلى 
عبارات الإطراء. يجب أن يذهب إلى مكسيكو, إلى اليرلمان الجديد. 
سوف يبايعونه. من سواه يمكته أن يمثلهم 00 إذا آراد هو والسيدة 
زوجته أن يتجولا فى القرى يوم الأحدء فسوف يريان كم يحيونهما 
وكيف أن نيابته مضمونة. 

أحنى بنتورا رأسه من جديد قبل أن يرتدى قبعته. أقتاد أحد 
العمال العرية المكشوفة حتى الحاجز وأدار هو ظهره للهندى وسار نحو 
الكرسى الهرّاز حيث كانت المرأة الحامل. 
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"أم أن واجبى أن أبقى حتى النهاية على الحنق الذى أشعر به؟" 

مد يده فتتاولتها. إنفتحت ثمار الخوخ المتعفنة تحت قدميه. 
تبحت الكلاب وجرت حول العرية ونشرت أغصان البرقوق طزاجة 
الندى. وحين ساعدها على الصعود إلى العرية. ضغط لا إرادياً على 
ذراع زوجته وابتسم. 7 

-لا أدرى إن كنت آذيت شعورك فى شىء. إن كنت قد فعلت, 
فأرجوك أن تغفضرى لى. 5 

إنتظر بضع لحظات. إن كانت؛ على الأقل. ستظهر شيئًاً من 
الإرتباك. كان ذلك سيكفيه: إيماءة. حتى لو لم تكن إيماءة محبة؛ تشى 
بأقل ضعفء مستكون علامة كافية على الرقة, على الرغبة فى 
الحماية. 

"لو كنت فقط أستطيع أن أحزم أمرى. لو كنت فقط أستطيع." 

تماما مثلما خلال لقائهما الأول: مد يده إلى راحتها وعاود لمس 
لحم دون عاطفة. أمسك بالأعنة وجلست هى إلى جانبه وفردت 
مظلتها الزرقاء. دون أن توجّه بصرها نحو زوجها. 

إعتنوا بالطفل. 

دت حياتى إلى ليل ونهارء كأنما لإرضاء الجانبين. لماذا لا 
أستطيع أختيار واحد فقط. يا إلهى؟" 

سدّد بصره نحو الشرق. على طول الطريق كانت تمر أرض الذرة. 
المحروثة بخيوطٍ من الماء الذى يوجهه الفلاحون فى مساراته بأيديهم: 
نعو الآراضى الشعكة:ووحمون الأكواء الضغيرة القن تحدين داخلها 
"اندو إتزلقت الصقور على اليد يزغت الصواري الخضراء تنباتات 
الصبّار الأمريكى؛ وعملت السواطير فى قطع حزوز فى الجذوع: ذلك 
النسغ. وحده الصمرء من الأعالى: يمكنه أن يُميِّز البقعة الرطبة 
والخصبة التى تطوق حدود آراضى السيد الجديدء التى كانت هى 
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الأراطيى التديمة البرنال» ولاباستيدا“ونيناتو: 

"نعم: إنه يحبنىء لايد أنه يحبنى." 

سرعان ما نضب اللعاب الفضى للجداول وأفسح الاستثناء مكانه 
القاعدة: اليل الجيرى لتباكات الصناو الأمريكئ: :وعنك"فرور العزية: 
ترك العمّال سواطيرهم وفؤوسهم: وساط سائقو الدواب خميرهم 
تصاعدت سحب الغبار وق أرضٍ أخرى: جافة على حين غرة. وأمام 
العرية, تل سو أسودء ون ا كن الفوتي الذى لم يتأخرا فى 
اللحاق به. 

"'لابد أننتى منحته كل الأسباب حتى يحبنى. ألا تطرينى عاطفته 
تجاهى؟ ألا تطرينى كلمات حيه. وجسارته؛: وبراهين متعته5 حتى وأنا 
على هذه الحال. حتى وأنا حاملء لا يتركنى. نعم. نعم إنها تطرينى.'" 

أوقمهما تقيدم الحجاج اليطىء : أطفالٌ يرتدون عياءات بيضاء 
بحواف مذهية؛ و وأحياناً بهالاتٍ من الورق القخيكر: والسلك تتأرجح 
قوق رؤوسهم السوداء. يمسكون بأيدى تسباع متشحات. يوجنات حمراء 
ونظرات زجاحية ترسمنٍ علامة الصليب وتغمفمن بالتراتيل القديمة: 
راكهات..وافداميق خناضة وأيديهن متشبثة بالمسابح: البعض يوقفون 
الرجل ذا الساقين المشخنتين بالجراح الذى يوفى نذرهء واليعض 
يسوطون الخاطىء الذى يتلقى باستمتاع ضربات الحبال على ظهره 
العارى وحصيرة محزم بأوراق الصبّار الشائكة. وتيجان الشوك تفتح 
جروحا فى الجبهات السمراءء ووشاحات الصبّار فوق الصدور 
الجرداء: لم تكن الهمهمات باللغة الهندية ترتفع فوق سطح الأرض 
المنقطة بقطرات حمراء تسويها الأقدام البطيئة بالأرض وتخفيها على 
الفور أقدام داث حرشفة صلية: متكلسة: معتادة على حتمل تلك 
الطبقة الثانية من الجلد الطينى. لم تتقدّم العرية. 
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| "لماذا لا أعرف كيف أقبل كل هذا دون شىء غريب فى قلبى؛ دون 
تحفظة أريد أن أفهم هذا بإعتباره الدليل على أنه لا يستطيع مقاومة 
جاذبية جسدى لكتنى أستطيع فهمه فَمَط على أنه برهان على أننى 
قد أخضعته. على أننى أستطيع أن أنتزع منه هذا الحب كل ليلة 
وأحتقره فى النهار التالى يبرودتى وتباعدى. لماذا لا أحزم أمرى؟ لماذا 
يجب أن أحزم أمرى؟" 
ربط المرضى لزقات* اليصل حول أصداغهم وتركوا النساء 
مستدليه بالا معان المسويية: وكات يناه هر سمل و 
الذى كان يقطع الصمت الخفيض للهمهمات: حتى الكلاب التي يسيل 
من خطمها اللعاب. ذات الجلد الأجربء. كانت تلهث بصوت خافت: 
وهى تجرى بين الحشد ذى الخطو البطىء الذى ينتظر أن تظهر: على 
البعدء أبراج الجير الوردىء وبوابة الآجر الأزرق وقباب القيشانى 
الأصفر. صعدت التمائم الرخيصة إلى الشفاه الرفيعة للتائبين 
وإنساب على الذقون البلغم الكثيف لخمر الصبّار الأمريكى. عيون 
بيضاءء مليئة بالدود؛ وجوه تبقعها القوياء؛ رؤوس حليقة لأطفال 
مرضى؛ أنوف نخرها الجدرى؛ حواجب محاها الزهرى: مَيّسم الفاتح 
فوق أجساد المهزومين الذين يتقدمون على ركبهم: على أربع» على 
أقدامهم. صوب المحراب المشيّد لتمجيد إله القوم البيض. مثات. 
مئات: أقدامء أيدى. إشارات» عرقء. شكايات: تورّمات. قملء طين. 
شفامء: أسنان: مئّات. 


1 


"يجب أن أحزم أمرى؛ ليس أمامى إحتمالٌ آخر فى الحياة سوى 
ف أن أكون. حتى موتى: إمرأة هذا الرجل. لماذا لا أقيل ذلك؟ لعم» 


* 01110116200565: شرائح من ورق مدهون يالش حم أو بمواد يُعتقد أنها شافية 
تلصق بالرأس كملاج منزلى. تقابلها "اللزقة" المصرية القديمة . م. 
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التفكير فى ذلك سهل. وليس سهلاً نسيان دوافع حنقى. يا إلهى. يا 
إلهى. قل لى إن كنت أنا نفسى أدمّر سعادتى؛ قل لى إن كان يجب أن 
أفضله على واجباتى كأحت وكإبنة..." 

شقت العربة طريقها بصعوبة عبر الدرب الترابىء بين الأجساد 
التى لا تعرف العجلة؛ التى تتقدم على رُكبهاء على الآأقدام. على أربع: 
صوب المحراب. كانت أفاريز الصبار الأمريكى تمنع الخروج على 
الطريق للإلتفاف حولهم وكانت المرأة البيضاء تحمى نفسها من 
الشمس بالمظلة بين أصابعهاء وأرجحتها برفق أكتافٌ الحجاج: عينا 
الغزالة. شحمتا الأذن المتورٌدتان: البياض الناعم للوجه. المنديل الذى 
يغطى أنفها وفمهاء التهدان الصليان خلف الحرير الأزرق: اليطن 
المنتفخة, القدمان الصغيرتان المتقاطعتان: والحذاء الواطىء. 

"لدينا طفن الى وانكن شتم انا 1اوا تسا شعن ا ميته 
الماضى5 يجب أن أنظر باتجاه المستقبل. ولا أستطيع أن أحزم أمرى. 
هل شاكر ف الأحواك العظل شيا حارجا على يقزر ل هذا ميك 
نا الي انتظر طاقلد الخو" 

إمتدت الأيدى نحوها: أولاً. الذراع المتصلب لهندى عجوز وخطه 
--00 ثم على الفور الأذرع: العارية تحت الوشاح: للتساء؛ همهمة 

دئة للإعجاب والمحبة. تحرق للمسهاء بضع مقاطع صفيرية: 
00 .ماميتا)"* توقفت العرية وقفز هو. ملوّحاً بالسوط فوق 
الركوس الذاككة صضائها أن إفشصو) طريقا “طويلةً: سرتنا المنواف 
والشبعة ذات الشويظ غاقضة حت لماحبيه:.: 

"...يا إلهىء لماذا وضعتتى فى هذا الموقف الصعب5..." 

تناولت هى الأعنة. ووجهت الحصان بعنف نحو اليمين. مُطوّحة 


* 8/13111118: تصغير وتدليل ماما م. 
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الحجّاج على الأرض؛ حتى صهل الحصانء ورفع قائميه الأماميين, 
وحطم أوعية الفخارء وأقفاص الدجاجات التى أخذت توقوق, وتخفق 
بأجنحتهاء وصدم رؤوس الهنود الذين سقطوا على الأرضء ودار على 
عفنيه غرفانا وكلفميها وا عضات رف كه سف وده ومهاء با نماك : 
أحست هى فوق جسدها كلّ العرق والجروح: والصراخ الأصم 
والحشراتء وفوح عطن خمر الصبّار؛ طرقعت. وهى واقفة. متوازنة 
بثقل بطنهاء اللجام فوق صدر الحيوان. فتح الحشد طريقاًء بصرخاتٍ 
صغيرة تتم عن البراءة والدهشة؛ واقمم مرفوعة, وأجساد مطوّحةٍ نحو 
جدار الصبار وجرت هى عائدة: 

"لماذا أعطيتنى هذه الحياة التى يجب فيها أن أختارة لم أولد 
لهذا...", 

لاهشة؛ بعيداً عن أولكك الناس»: نحو قمة المنزل الضائعة فى 
تموجات القيظء التى يخفيها الإرتفاع السريع لأشجار الفاكهة التى 
زرعها هو. 

"أنا إمرأة ضعيفة. لم أرد سوى حياةً هادئة؛ يختار فيها آخرون 
من أجلى. لا... لا أعرف كيف أحزم أمرى... لا أستطيع... لا 
أستطيع...' 

أعدّت الموائد الضخمة قرب المزار. مكشوفةٌ للشمس؛ تطاير 
الذياب فى أسرابٍ كثيفة فوق القدور الضخمة للفاصوليا وأقراص 
عجّة الذرة الموضوعة فى أكوام فوق مفرشٍ من ورق الصحف؛ أما 
دمجانات خمر الصيّار المحلى بالكريز وكيزان ألذرة الخشسزاء التمنة 
“وقطع حلوى اللوز المثلشة الألوان فكانت تكسر حدّة قتامة الطعام 
والقدور. صعد رئيس البلدية إلى منصّة وقدمه وامتدحه وقبل هو 
الترشيح لمنصب ناكب فيدراتلىء؛ الذى كان قد ثم ترتيبه فيل ذلك 
بشهور فى بويبلا وفى مكسيكو مع الحكومة التى إعترفت بمزاياه 
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الشورية؛ وبالمثل الجيّد الذى ضربه حين تقاعد من الجيش ليطبق 
تعاليم الإصلاح الزراعى وبخدماته الممتازة حين عوض عن غياب 
السلطة من المنطقة, مقيماً النظام على حساب جهده ومخاطرته. 
أحاطت بهم الهمهمات الصماء والمتصلة للحجاج الذين كانوا يدخلون 
ويخرجون من المعبد. يبكون بصوت عال عذراءهم وإلههم؛ وينتحبون, 
ويستمعون إلى الخطب ويشريون من الدمجانات. 0 شخصن؛ ودوّت 
بضع طلمات. لم يفقد المرشّح رياطة جأشه: مضع الهنود العجّة 
وأعطى هو الكلمة عام آخر من الإقليم: بينما تحييه الطبلة الهندية 
وتختفى الشمس خلف الجبال. 

0ظ نبهتكَ إليه ‏ غمقم ينتورا خين بيدأت القطرات 
المستديرة للمطر الدقيق التوقيت فى الطرفعة كوق فبعته كان فئلة 
دون بيتارو هناك؛ يصوبون إليك بنادقهم فور أن صعدت إلى المنضهر 

ونا كان دون قبعة؛ فقد وضع فوق رأسه غطاءٌ واقياً من أوراق 
الذرة ‏ وقيف اصتهناة 

ياردين تماماً ‏ إيتسم بنتورا ‏ كنا قد طوّقناهم قيل بدء 
الإحتفال. 

وضع قدمه فى ركاب الحصان ‏ ألقوهم أمام باب بيثارّو مباشرة. 

كرهها حين دخل الماعة العاريةء المطلية بالجير. ووجدها وحيدة. 
تتأرجح فى الكرسى وتربّت على ذراعيها كأن حضور الرجل يملأها 
ببرد غير محسوس. كأن تنفس الرجلء والعرق الجاف لجسده. 
والتقمة الرهوية لضدوتة تحمل حهيها ربعا عالهة: | وتحفت الأنف 
النحيلة والمستقيمة تلمرأة: طوح القبعة فوق المائدة وتقدمت المهاميز 
والعنة حظطوفا فى الأرضية القرميدية. 

لقد ... لقد أخافونى... 

لم يتكلم. خلع معطفه وفرده قرب المدفأة. إنساب الماء محدثاً 


146 


هسيساً بين بلاطات قرميد السقف. كانت أول مرة تحاول هى فيها 
تقديم تبرير. / 

- سألوا عن زوجتى. اليوم كان يوماً هاماً بالنسبة لى. 

كيف أقول لك... إننا جميعا... إننا جميعا نحتاج إلى شهودٍ 
على حياتتنا حتى يمكننا أن نحياها ... 

- تعم.. 

- أنت.:. 

- أنا لم أختر حياتى! ‏ قالت بصوت عالء وهى تشدد قبضتها 
على ؤراغن العفيي إذا نع تصيعر الاين على كتضية إزادتك قاذ 
تطلب من أحد إمتناناً ولا... 

- ضد إرادتك؟ لماذا أروقك, إذن؟ لماذا تتصايحين فى الفراش إذا 
كنت يعدها توشيين :عل وشواكف تفظيبة كثرية هنذا يفهمك؟ 

انها الناكب ١‏ 

- هياء ي! منافقة. أجيبى لماذا؟ 

- سيكون الأمر مُماثلاً مع أى رجل. 

“رقعت بصرها لتواجهه. ها قد قالت ما يجب أن يقال. فضلت أن 
تحط من قدر نفسها. مأ أؤواك آتك5 سكتص أن امتسك وجها آخر 
وإشنها آخر... 

- كاتالينا ... لقد أحببتك... ليس الخطأ من جانيى. 

- دعنى. أنا فى يديك إلى الأبد. لقد حصلت على ما أردت. إقتع 
ولا تطلب المستحيل. 

- لماذا تتتصّلين5 أعرف أننى أروقك... 

- دعنى. لا تلمسنى. لا تواجهنى بضعفى. أقسم لك أتنى لن 
أترك نفسى تنساق تانية... لذلك. 
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أنت زوجتى. 

لا تقترب.لن تفتقدتى. هذا يخصك... إنه جِزءٌ من 
إنتصاراتك . 

- نعم؛ وسيكون عليك أن تحتمليه بقية حياتك. 

الآن أعرف كيف أجد العزاء. بالرب إلى جانبى: وبأبنائى: لن 
تنقصتى السلوى أبداً. 

- لماذا يجب أن يكون الربّ إلى جانبك؛ أيتها المهرّجة؟ 

لا تهمنى شتائمك. أنا الآن أعرف كيف أجد العزاء. 


عن ماذا؟ ٠‏ 
- لا تبتعد. عن معرفتى أننى أعيش مع الرجل الذى أذل أبى 
وخان أخى. 


ستدفعين ثمن هذا غالياًء يا كاتالينا برنال. إنك تضعين فى 
رأسى فكرة أننى أذكرك بأبيك وأخيك فى كل مرة تفتحين لى 
- لم تعد تستطيع إهانتى. 
لا تكونى متأكدة هكذا . 
إفعل ما يحلو لك. هل تؤلمك الحقيقة؟6 قتلت أحى. 
لم يفسح أخوك وقتاً لخيانته. كان يريد أن يصبح شهيداً . لم 
يشأ إنقاذ نفسه. 
- مات هو وأنت هناء تتمتع بالحياة ويميراثه هذا كلها اعركة 
إشتعلى إذن: وفكرى فى أننى لن أتتصّل منك أبدا اذا عدن 
جين اسوك لكنني ا مكنا أعبوق كيف أذن ا 
- أتظن أننى لم أتبين وجهك الحيوانى وأنت تقول أنك تحبنى؟ 
لم أحبك أن تكونى منفصلة: بل مغروسة فى قلب حياتى... 


148 


لا تلمسنى. هذا ما لن تستطيع شراءه أيدا. 

- إنس هذا اليوم. فكرى فى أننا سنعيش الحياة كلها معاً. . 

- إبتعد . نعم. فى هذا أفكر. فى سنين كثيرة قادمة. 

- سامحينىء إذن. أرجوك مرة أخرى. 

- وهل ستسامحنى أنت5 

- ليس لدى ما أسامحك علية. 

- هل ستسامحنى على أننى لا أسامحك على النسيان الذى أخذ 
يلف الآخر. الذى كان يروقنى حقا؟ لو كنت فقط أستطيع تذكرٌ وجهه 

جيدا ... لهذا أكرهك أيضاًء لأنك جعلتنى أنسى وجهه... لو كنت فقط 
قد نلتُ هذا الحبّ الأول لأمكننى أن أقول أننى قد عشت... حاول أن 
تفهمنى؟ أنا أكرهه أكثر مما أكرهك: لأنه استسلم للخوف ولم يعّد 
أبداً... ربما أقول لك هذه الأشياء لأننى لا أستطيع قوتها 007 
قل لى أن من الجين التفكيير على هذا التحو. .لا أدرى؛ أنا.. 
ضعيفة... وأنت, إذا شئّت. يمكنك أن تحب ؟ قنناء كثيرات. لكننى ده 

ليك. لو كان هو قد أخذنى بالقوة. لما كأن على اليبوع أن اتذكره 
0 دون أن أستطيع تذكر شكل وجهه. لقد صرت محبطة إلى 
الأبد. هل تفهمنى5. .. إستمع إلى لا تيتفعد ...وما لم تكن لدى 
الشجاعة لإدانة نفسى على كل ما حدث ونا لم يكن قريباً منى 
لأكرهه. فإننى أحملك أنت الوزرء وأكرهك أنت. أنت القوى ا الذى 
تستطيع تحمل كل شىء... قل لى هل تسامحنى على هذاء لأننى لن 
يمكننى أن أسامحك طللما لا أسامح تقسى وأسامحة هو الذى كان... 
"ضعيفا جدا... لكنتى لا أريد التفكير ولا الكلام؛ دعتى أحيا فى سلام 
وأطلب المففرة من الربء وليس منك... 

- إهدثى . كنت أَفْضّلك بصمتك الماكر. 

انك الآن تقرف يمكتك أن تحوحت قدوها ققاء» فقن 
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أعطيتك حتى هذا السلاح. لأننى أريدك أن تكرهنى أنت أيضاً وأن 
ننتهى من الأوهام إلى الأيد.. 
- سيكون من الأسهل نسيان كل شىء والبدء من جديد. 

- لم نُصنّع على هذا النحو. 

تذكرت المرأة الساكنة قرارها الأول. حين أبلغها دون جمالييل ما 
كان يجرى. الإستسلام بقوة. أن تدع نفسها تستشهد حتى تستطيع 
الإنتقام. 

لا يمكن أن يوقفنى شىء. أترى؟ قل سبباً يوقفنى. 

هذا أسول: 

أقول لك لا تلمسنىء لا تربّت على! 

الكراهية أسهل؛ اقول لك والحب اصعب ويتظلب أكثر... 

هذا هو الشىء الطبيعى. هذا ما يحرج منى. 

ليس من الضرورى زرعه ومحبته. يخرج وحده. 

أفقول لك لا تلمسنى! 

لم تعاود النظر إلى زوجها. محا غيابٌُ الكلمات قَرِبَ ذلك الرجل 
الطويل الداكن. ذى الشارب الكثيف. الذى كان يحس أن حاجبيه 
وعنقه يرزحان تحت ثقل حجرى. خمّن أن هناك شيئاً آخر طى عينى 
زوجته الجميلتين الغائمتين. فهذا الفم المزموم كان يُلقى فى وجهه. 
بلفتة إحتقارٍ خم الكلمات الى لو كدر ديها أنذا . 

"أتعتقد أنك يعد أن فعلت كل ما فعلت. مازال لك الحق فى 
الحب؟ أتعتقد أن قواعد الحياة يمكن أن تتغيّر حتى تتلقئّ هذه 
المكافأة. علاوة على كل شىء5 لقد فقدت براءتك فى العالم الخارجى. 
ولا يمكنك إستعادتها هنا فى الداخل. فى عالم المشاعر. ريما كانت 
لك حديقة. أنا أيضاً كانت لى حديقتى: فردوسى الصغير. والآن 
فقدناهما كلانا. حاول أن تتذكر. لا يمكتك أن تجد فى ما ضحيت به 
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فكلف جا طكدته إلن الأبن قيس مكل يدوت لا اعرف مرو اذخ تاق 
ولا أعرف ماذا فعلت. كل ما أعرفه هو أنك فى حياتك فقدت ما 
جعلتنى أفقده بعد ذلك: الحلم البراءة. ولن تعود أبداً كما كنا." 

أراد أن يقرأ هذه الكلمات فى وجه زوجته الساكن. ورغم إرادته. 
أحس أنه قريب من التعليل الذى لم تتطق به. عادت الكلمة إلى رعبها 
الخفى. مخاتل: هذه الكلمة الفظيعة لا يجب أن تخرج: أبداً. من 
شفتى المرأة التىء رغم فقدانها الأمل فى الحب. ستكون رغم ذلك 
الشاهد الصامت.ء المتشكك ‏ عليه خلال الأعوام التى ستأتى. ضغط 
على صدغيه. فعلٌ واحد. ريماء يمكنه أن يفك هذه العقدة للانفصال 
والحنق. بضع كلمات فقطء إما أن تقال الآن أو لا تقال أبداً . إذا قبلتها 
هىء أمكتهما التسسيان والبدء من جديد . وإذا لم تقبلها.. 

"نعم: أنا حي وبجواركء هناء لأننى تركت آخرين يموتون من أجلى. 
يمكننى أن أحدثك عمّن ماتوا لأننى غسلت يدّى وهززت كتفى. إقبلينى 
هكذاء بهذه الذنوب. وأنظرى إلىّ كما تنظرين إلى رجل محتاج... لا 
تكرهينى. لتأخذك الشفقة على. يا كاتالينا الحبيبة. لأننى أحبك؛ ضعى 
ذنوبى فى كفة وحبى فى الكفة الأخرى وسترين أن حبى أكير..." 

لم يجرؤ. وتساءل لماذا لم يجرؤ. لماذا لم تطلب هى منه الحقيقة ‏ 
منه هو العاخز عن كشمها . والواعى بأن هذا الحين يباعد بيتهما أكثر 
تسلف هنو انضنا تعد كولا عن الحن العاشل. حك وتظون لضان من 
الذنب الذى أراد هذا الرجل إقتسامه. حتى ينال المغفرة. 

"'وحدى لا؛ وحدى لا أستطيع." 

خلال تلك الدقيقة القصيرة الحميمة والصامتة... 

"أنا الآن قوى. وقوتى فى أن أقبل دون صراع هذه الأمور 
الحتمية'"'. 

.:. قبل هو أيضنا إستحالة التكوص: إستخالة العودة..: ونهضت 
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طسة أن الطفل ينأم وحيداً فى المخدع. بقى هو وحيد! وتخيّل. 
تخيلها على ركبتيهاء أمام الصليب العاجىء مؤدية الفعل الأخير الذى 
يقصلها عنه. 
"عن مصيرى وعن ذنبى. متشبثة بخلاصك الشخصى: رافضة 

هذاء هذا الذى كان يجب أن يكون لنا تحن الإشينء؛ رغم أننى أعرضه 
عليك فى صمت؛ تن تعودى بعد . 

عَقَد ذراعيه وخرج إلى لمق لز وآفما واشة لتحي متهية 
الزهرة اللامعة, أول تنجمة فى قبة سماوية سرعان ما إمتلأت 
بالأضواء. ذات ليلة ماضية كان قد نظر إلى النجوم؛ ولن يفيده شيئأً 
أن يتذكر ذلك. فلم يعد نفس الشخص. ولا النجوم عادت هى نفس 
النجوم التى تأملتها نظرته الشابة. 

كان المطر قد توقف. بعث البستان أريجا فاغما للجوافة والخوخ. 
للبرقوق والكمثرى. كان هو قد زرع أشجار الحديقة. كان هو قد أقام 
الحاجز الذى يفصل المنزل والبستان: مملكته الحميمة: عن أراضى 
الفلاحة. 

حين وكناك كسا الأزوش الاحوكة:ا خرن ردن جين تطارته 
وسار يبطء نحو البوابة. متحها وواصل سيره نحو البيت المجاور. 
خلال الحمل الأول لزوجته. كانت تلك الهندية الشابة تستقيله من حين 
لو بصمت خامل وغياب كامل للأسئلة والتوقعات. 

دخل دون إنذار. دافعاً الباب بضربة, إلى المنزل البائس ذى 
الطوب النىء المحطم . أخذها من ذراعهاء موقظاً إياها من النوم: 
لامساً حرارة الجسد الداكنء الناعس. نظرت الفتاة برعب إلى الوجه 
المتجهم للسيد, إلى الشعر المجعّد الذى يسقط فوق عينينُ من زجاج 
مخضرء إلى الشفتين: الفليظتين يحيطهما شعر أشعث خشن. 

تعالئ: لا تحاقي. 
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رفعت ذراعيها لترتدى البلوزة البيضاء ومدّت يدأ لتلتقط الشال. 
فادها إلى الخارج. زامت بصوت خفيض» مثل فجل به الأنشوطة 
حول رقبته. ورفع هو وجهه نحو السماءء المرصّعة هذه الليلة يكل 
أضوائها. 

أترين هذه التجمة الكبيرة اللامعة؟ تيدو وكأنها فى متقاول 
اليد ألئيس كذلك5 لكن حتى أنت تعرفين أنك تن تلمسيها أبدأً. يجب 
أن نقول لا لما لا نستطيع لمسه بأيدينا. تعالى؛ ستعيشين معى فى الدار 
الكشيرة: 

دخلت الشابة إلى البستان منكسة الرأس 

إلتمعت فى الظلمة الأشجار التى سن إنهمار المطر. وامتلأت 
الأرض المختمرة بروائح ثقيلة وتنفس هو بعمق. ش 

وفى أعلى الدارء فى المخدع, تركت هى الباب مواريا واستلقت. 
أشعلت المسرجة. أدارت وجهها إلى الحائط. ضمت يديها على 
كتفيها وثنت ساقيها. وبعد برهة: فردتهما وتحسست موطع الحْفّ 
على الأرض. نهضت وسارت فى الغرفة؛ وهى ترفع رأسها وتخفضه. 
ريّتت. دون أن تدرى؛ على الطفل النائم فى السرير الصفير. 
بطنها: هاؤوذك الاسنتلقاء ويقيت شكن| منتظرة أن تزن 
خطوات الرجل فى الممشى. 


زكزهاا 


نأ أتركهم يفعلون: لا أستطيع التفكير ولا الرغبة؛ أتعوّد على 
هذا الألم: لا شىء يمكن أن يدوم إلى الأيد دون أن يتحول إلى عادة؛ 
الألم الذى أحسّه تحت ضلوعىء حول بطنى؛ فى أحشائى: صار ألمى: 
ألمّ يقرض: طعم القىء على لسانى هو طعمى؛ إنتفاخ بطنى هو 
ولادتى: أشبّهه بالولادة. يضحكنى. أحاول لمسه. أتلمسه من المعدة إلى 
العانة. جديد . مستدير. طرى. لكن العرق البارد يتوقف. هذا الوجه 
دون لون والدى يمكنى رؤيته فى قطع الزجاج غير المتماثلة فى حقيبة 
يد تيريساء التى تمر بجوار فراشىء ولا تترك حقيبة يدها أبداء كأن 
ثمة لصوصاً فى المخدع. أعانى من هذا الانهيار. لم أعد أدرى. ذهب 
الطبيب. قال أنه سيبحث عن أطباء آخرين. لا يريد أن يتحمل 
مسئوليتى. لم أعد أدرى. لكنتى أراهم. لقد دخلوا . ينفتح وينغلق الباب 
الماهوجنى ولا يُسمع صوت الخطوات فوق السجادة السميكة. أغلقوا 
النوافت. أسدلواء بهسيس. الستائر الرمادية. دخلوا. آه. هناك ناغذة. 
هناك عالمٌ بالخارج. هناك هذه الريح العالية» ريح الهضبة: التى تهدٌ 
بضع أشجار سوداء ونحيلة. يجب أن أتنفس... 

إفتحوا الناكدة+ 

لا لا 000 تققد الأموو: 

5020 

1001111836 1011 511111 11822115 ... - 

أيصق على الرب... 

ذكى د كان هذا ذكياً شد دوا ا الا أعود أفكر فى هذه 
الأشياء. نعمء لماذا أسيّه. إذا كان غير موجود؟ هذا يفيدنى. سأسمح 
بهذا كله لأن را يعنى التسليم بوجود تلك الأشياء . سأفعل هذا . لا 
أدرى فيم كنت أفكر. عفواً. القس يفهمنى. عفواً لن اجدلكم علج 
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يتمرّدى. هذا أفضل. يجب أن أرسم على وجهى السأم. هذا مأ يليق. 
كم من الأهمية يُضفونها على كل هذا. على فعل يعنى؛ بالنسبة لأكثر 
من يهمه؛ . بالنسبة لى: نهاية الأهمية. نعم. “قكزا تبسر لأسو هرا 
حسنا. هكذا. حين أنتبه إلى أن كل شىء يفقد أهميته. يحاول 
الآخرون تحويله إلى أكثر الأشياء أهمية: ألم المرء ذاته. خلال الروح 
الغريبة. أطلقٌ هذا الصوت الأجوف من منخارى أنفى وأتركهم يفعلون 
وأشبكُ ذراعى فوق معدتى. أوهء أغريوا جميعاء دعونى أسمع. لثر هل 
سيفهموننى . التواهل سديفهمون شا فعنيه ذراع قنية هكذا + 

112111 00 
المكسيك. لكننا سنمنع ذلك؛ أليس كذلك5 فعشرون مليون بيسو تساوى 
ليون و لفت فق الكو لة انق 


... 01155105 1نا0 كتتاط 


 "‏ لن يناسيك الثلج مع هذا الزكام. 
- ...ا عط 111 ,العلا .عبع] زط امال 
" - لم أنته بعد. يقولون أيضاً إن رسوم الشحن التى تدفعها 
شركات التعدين على النقل من وسط الجمهورية إلى الحدود منخفضة 
حدا: أنها تعادل دعسا أ تفل الكشكدروات يكلف كنا الغلى من نقل 
معادن شركاتا ... 


' ... ةك ,لإأمول 


"- وكيف لا. أنت تفهم أنهم لو رفعوا رسوم الشحن:؛ فلن يكون 
شوض] انا مكيشيل اناج 
"... ووعاومعلووعا عنكاة1هرمدع! ,عدن ,كلامم ووع.1" 

ماذا يجرىء يا يادييا؟ ياديياء يا رجل. ما هذا اللغط؟ يادييا؛ يا 
رجل. 


- إنتهى الشريط. لحظة. البقية على الوجه الآخر. 
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إنه لا يستمع: يا أستاذ. 
لايد أن يادييا يبتسم لأنه يعرف. يادبيا يعرفنى. أنا أستمع. آوه. 
أنا أستمع؛ آى. هذه الضوضاء تملأ محى بالكهرباء. هذه الضوضاء 
لصوتى أناء صوتى القابل للإنعكاسء نعمء الذى يعاود إصدار أزيز 
ويمكن سماعه وهو يدور إلى الخلف. بأزيز سنجابء لكن صوتى مثل 
إسمى الذى ليس به سوى أحد عشر حرفا ويمكن كتابته يألف طريقة 
أموك ريوثترير ثورتيك مارثى إيتثاو أريمور إلا أن له مفتاحاًء سيداء 
هو أرتيميو كروث,. آه إسمىء يرن فى أذنى إسمى الذى يئّز. ويتوقف. 
ويجرى فى الإتجاه المعاكس: 
" - تكرّم. يا مستر كروكرى. أرسل هذا كله تلغرافيا إلى المقرّات 
الرئيسية المهتمة فى الولايات المتحدة. قل لهم أن يحرّكوا الصحافة 
هناك ضد عمال السكك الحديدية الشيوعيين فى المكسيك. 
" لس 0 لإأتال لإمغز اعه؟ 1[ ,علطم عع 'بزعطا بد ناملا 11 رعزتاك 
...كنات كمدعمط لإضة نإ لأمطمنا 
"اد تمم: تف نعم ما أجمل آن تتطايق مثلنا الغليا مع مصالحناء 
آأئيس كذلك؟ وهناك شىء آخر: تحدث مع سفيركم: حتى يمارس 
ضغطا على الحكومة المكسيكية: الحديثة العهد والتى لم تنضج يعد. 
'' د عصالمعامز وعناعم عن 0 . 
- إعذر خشونتى. إقترح عليه أن يدرس الموضوع بهدوء وأن 
يقدم رأيه النزيه, آخذا فى الإعتبار قلقه الطبيعى على مصالح 
المواطنين الأمريكيين الشماليين فى المكسيك. أن يشرح لهم أن من 
الضرورى الحفاظ على المثاخ المواتى للاسةتثمار: ظمع هذه 
التحريضات... 
"0101" 
آهه يا له من قصض من الإشارات: والكلمات. والمثيرات لسمعى 
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المتعب؛ آهء يا للارهاق؛ آم. يا لها من لغة دون لغة؛ آه. لكننى قلت ذلك, 
إنها حياتى: يجب أن أستمع إليها؛ آه: لن يفهموا إشارتى لأننى أستطيع 
يالكاد تحريك أصابعى: أوقفوا هذا الآن: فقد أضجرنيء ما شأن هذاء 
يا للازعاج: يا للازعاج... لدئ ما أقوله لكم: 

أنت سيطرت عليه وانتزعته منى. 

إنتظرتك هذا الصباح بايتهاج. لتعبر النهر على صهوة الجياد . 

أنا أحمّلكَ الذنب. أنت المذنب. 

تترك تيريسا الصحيفة تسقط. تقول كاتائينا عند إقترابها من 
الفراشء كأننى لا يمكننى سماعها: ‏ يبدو أن حالته سيئة جداً. 

هل قال أين هى 5‏ تسأل تيريسا يصوت أكثر إنخفاضاً. 

تتفى كاتالينا بهزة رأس. ‏ ليست لدى المحامين. لابد أنها مكتوية 
بخط اليد أرغم أنه ادر على أن يموت ذون وضنية: خلدن يقد ذا 
حياتنا . 

أنصت إليهما وعيتاى مغمضتان وأتظاهرء أتظاهر. 

- ألم يستطع الأب أن ينتزع منه شيئاً. 

لابد أن كاتالينا نفت. أحس بها تركع بجوار رأس الفراش وتقول 
بصوت بطىء ومحطم: - كيف تشعرة... أليس لديك رغبة فى الكلام 
قليلاً؟ ... أرتيميو... هناك شىء مهم جدأ... أرتيميو... لا نعرف إن 
كنت قد تركت وصية. نريد أن تعرف أين... 

الألم يبدأ فى التضاؤل. ولا تريان العرق اليارد الذى ينساب على 
جبهتىء ولا سكونى المشدود . أستمع إلى الأصوات. لكننى الآن فقط 
'أعاود تمييز الأشكال الداكنة. يعود كل شىء إلى بؤرته الطييعية 
وأميزهما بكاملهما. بوجهيهما وتعبيراتهماء وأود لو عاد الألم إلى 
بطنى . أقول لنفسى, أقول لنفسى وذهنى صاف أتنى لا أحيهما ٠‏ أننى 
لم أحبهما أبدا. 
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- ... نريد أن نعرف أين... 

تخيلا نفسيكما فى مواجهة بائعٍ غنيم الققة: أبتها الحقيرتان: 
فى مواجهة طردٍ من المسكنء فى مواجهة معام مخادع: فى مواجهة 
طبيب مزيّقء تخيلا نفسيكما من الطبقة المتوسطة التافهة: أيتها 
الحقيرتان: واقفتين فى الطابور لشراء لين مغشوشء لدفع الضرائب 
المقارية. لحضور مقابلة رسميةء للحصول على قفرضء واقفتين فى 
الطابور لتحلما بإمكانكما بلوغ منزلة أعلىء حاسدتين مرور زوجة وإبتة 
أرتيميو كروث فى سيارتهماء حاسدتين منزلا فى لاس لوماس دى 
تشايولتيبيك, حاسدتين معطفاً من ضراء المينك. عقداً من الزمرد: 
رحلة إلى الخارجء تخيلا نفسيكما فى عالم بدون كبريائى وتصميمى؛ 
خياد تي كه فى عالم إكون ويه أن فاضلاً ٠‏ أكون فيه رقيق الحال: 
إلى أسفل. من حيث خرجت. أو إلى أعلى. حيث أنا: هنالك فقطء 
أقول لكماء يوجد كبرياء. وليس فى المنتصف. ليس فى الحسد.ء 
والرتابة: والطوابير: كل شىء أو لاا شىء: تعرفان رهانى؟ تفهمانه؟ كل 
شىء أو لا شىء., كل شىء بالأسود أو كل شىء بالأحمرء ؛ بعزيمة. هيه؟: 
بعزيمة. أن يكون المرء مخاطظرا بحياته: عله وجهها ريا نفسك 
لأن يعدمه بالرصاص من هم قوق أو من هم تحت؛ هذا ما يعنيه كون 
المرء رجلاًء كما كنت أناء لا كما كان يمكن أن تتمنيا أنتما؛ نصف رجلء 
رجلاً ذا صرخات ناشزة. رجل مواخير وخمّارات: ذكورياً ممن يظهرون 
على بطاقات البريد. آه, لاء أناء لا أنا لم أضطر للصراخ فى 
وجهيكما. لم أضطر للإنفماس فى السُكر حتى أخيفكماء لم أضطر 
لضريكما حتى أفرض نفسىء لم أضطر لإذلال نفسى راجياً منكما 
المحية: أعطيتكما الثروة دون أن أنتظر منكما مكافأة: ولا محبة؛ ولا 
ا ولأننى ثم أطالبكما بشىء لم تستطيعا هجرانى: تشبثتما 
بيذخى: لا عنتين إياى ربما كما لم تكونا لتلعنا مرتبى البائس الملموف 
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فى ورق شفاف. بل ريما كنتما ستضطران لإحترامى مثلما لم تكونا 
لتحترما إبتذالى؛ آه أيتها العجوزتان الخرائيتان: العجوزتان المتباهيتان, 
العجوزتان العاجزتان اللتان نلتما كل أشياء الثراء ومازال رأساكما 
مبتذلين: لو كنتما على الأقل إستفدتما مما منحتكماء لو كنتما على 
الأقل فهمتما فيم تفيدء وكيف تستخدم أشياء البح بينما نلتُ أتا كل 
م أتسمعانى؟, كل ها يُشنشرف وكل فالا محر اثلث يديت 
أتسمعانى, أحببت ريخيناء كان اسمها ريخينا وقد أحبّتنى؛ أحيّتتى 
دون نقودء وتبعتنى: ومنحتنى الحياة هناك إلى أسفلء؛ أتسمهانى5؟: 
سمعتك. يا كاتاليناء أنصتث إلى ما قلته له ذات يوم: 

أبوك؛ أبوك. يا لورنفو... أتظن...5 أتظن أنه يمكن أن 
ينجح...5 لا أدرى. فى إختبار الرجال القديسين... الشهداء 
الحقيقيين..." 


... 01811135 511151 1013 1716ألازه1]20 


أنت لمتشم >» فى أعماق آلمك, هذا البخور الذى لا يريد أن يتيدد 
وستعرف. خلف عينيك المغفمضتين. أن النوافذ قد أغلقت أيضد أنك 
لم تعد تتتفس هواء الأصيل المنعيش افعط شرع هد البتخون ورائجة 
القس الذى سيتقدم ليمنحك الغفران» طقسا آخيراً لن تطلبه أنت. 
وستقبله. رغم ذلك؛ حتى لا ترضيهم بتمردك فى الساعة الأخيرة: تود 
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أن يجرى كل شىء دون أن تدينٌ لأحد بشىء وتودٌ أن تتذكر نفسك فى 
حياة لا تدين لأحدٍ يشي لكتي ا ب سنك كتراها و خ كفا - 
ستسمّيها: ريخينا؛ ستسميها: لاورا؛ ستسميها: كاتالينا؛ ستسميها: 
ليليا ‏ ستّلخّص هى كلّ ذكرياتك وستجبركَ على الإعتراف بها: لكنك 
ستحوّلٌ هذا الإمتنان ‏ ستعرفٌ ذلك. خلف كل صرخة ألم حادة ‏ إلى 
إشفاق على نفسكء إلى ضياع لضياعك: لا أحد سيمنحك أكثرء 
لينتزع مُنك أكثرء من تلك المرأة, المرأة التى أحببتها بأسمائها الأربعة 
المختلفة: من غيرها؟: 

ستقاوم: ستكون قد كمت بإفدراع سرى: أن لا تعدترف بديونك: 
ستكون قد طويت فى نفس النسيان تيريسا وخيراردو: نسيان ستيرره 
لأنك لن تعرف شيئًاً عنهماء لأن الفتاة ستكبر إلى جانب والدتهاء بعيدة 
عنك أنت الذى لن تعيش إلا من أجل إبنك. لأن تيريسا ستتزوج ذلك 
الفتى الذى لن تستطيع أبداً تشبيت وجهه فى ذاكرتك, ذلك الفتى 
الضبابى: ذلك الرجل الرمادى الذى لن يجب أن يستهلك ويحتل زمن 
النعمة الممنوح لذاكرتك: وسباستيان: ألن تود تذكر المعلم سباستيان: 
ألن تود تذكر تلك اليدين المربّعِتين اللتين ستملصان أذنيك, 
ستضربانك بالمسطرة: آلن تود تذكر عُفَل أصابعك المتأئمة؛ أصابعكَ 
التى بِيّضها الطباشيرء ساعاتك أمام السبورة وأنت تتعلم الكتابة, 
والضرب, ورسم أشياء أولية, منازل ودوائر, ألن تريد : إنه دَيّتك: 

ستصرخ وتتوكف تراغاك: ستود أن تيحن وحيشىئ لتهدكة ألملك: 

ستشم البخور 

ستشم الحديقة المغلقة, 

ستفكر فى أنك لا يمكن أن تختارء أنك لم تختر ذلك اليوم: بل 
تركت الأمور تجرىء لم تكن مسكولاء لم تخلق أيّاً من المبدأين 
الأخلاقيين اللذين كانا يستميلانك ذلك اليوم: لم تستطع أن تكون 
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مسكولا عن الخياراث الى لم تخلعها :تكلم متقضلاً عن حستنك 
الذى يصرخ ويتقلّص؛ منفصلاً عن ذلك الساطور الذى إنفرس فى 
معدتك حتى طفرت من عيتك الدموع. ستحلم بذلك الترتيب للحياة: 
الذى خلقته أنت. والذى لن تستطيع الكشف عنه أبداً لأن العالم لن 
يعطيك الفرصة. لأن العالم لن يقدّم لك سوى قوانينه الراسخة: 
لوائحه المتصارعة, أنك لن تحلم؛ أنك لن تفكرء أنك لن تحيا: 
سيكون البخور عطراً فى الزمن, عطراً يُحكى: 
سيحيا الأب يايث فى منزلك. ستخفيه كاتالينا فى اليدروم: تن 
0 لن يكون ذنيك: 
تتدكر ما تقولانه. أنت وهوء تلك الليلة, ٠‏ فى اليدروم: لن د تتذكر 
0 أنتء أو كان هو من يقوله: ما اسم الوحش الذى يتخفى 
بإرادته فى زى إمرأة. الذى يخصى نفسه بإرادته. الذى يسكر بإرادته 
من الدم الموهوم للرب؟: : من سيقول هذا ؟: لكته يحب». وأقسم,: لأن حب 
الرب ضحم جداً ويسكن كل الأجساد. ويبرّرها: نتال أجسادنا ينعمة 
0 الرب. لنمنحها لحظات الحب التى تريد الحياة حرمائنا منها: 
لآ كمون بالشجل: لا تشعرن بشع هقايل متشت أحزاتك: له 
ا ا مد القصيرء 
الملتعجل. حب اليوم وليس أبداً حب الغدء هى مجرد عزاء تمنحه 
لأتفسنا' انك وانال ول لشروى الحياة الكتووونة سيره فيه يعد كدمفا 
إذء كيف يمكن أن يوجد ندم حقيقى دون الإعتراف بالشر الحقيقى فى 
داخلنا؟ كيف ننتبه إلى الخطيئة التى يجب أن نتضرع راكعين لننال 
"المغفرة عنها إذا لم نرتكب قبلها الخطيئة ذاتها؟: إنس حياتك؛ دعنى 
أطقىء التور. إنس كلّ شىء وبعدها سنتضرع سوياً من أجل غفرانتا 
ونقيم صلاةٌ تمحو لحظات حبنا : لكى نكرّس هذا الجسد الذى خلقه 
الرب والذى يذكر إسم الرب فى كل رغبة متحققة وغير متحققة, 
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يذكر إسم الرب فى كل ترييته سرية: يذكر إسم الرب فى كل إخراج 
لسائل منوى زرعه الرب بين فخذيك: 1 

أن تحياً يعنى أن تخون إلهك؛ فكلٌ فعل من أفعال الحياةء كل فعل 
يؤكدنا ككائنات حية, يتطلب إنتهاك وصايا ريك؛ 

ستتحدث تلك الليلة مع الرائد جابيلان فى ماخور. مع كل الرفاق 
القدامى ولن تتذكر ما قالوه؛ تلك الليلة. لن تتذكر إن كانوا هم قد 
قالوهء أو أنك أنت من قاله, بصوت بارد لن يكون صوت البشر: بل 
الصوت البارد للسلطة وللمصلحة: نرغب فى أفضل خير ممكن 
للوطن: طالما ظل متمشياً مع رفاهيتنا الشخصية: لنكن أذكياء: يمكننا 
الوصول إلى بعيد: فلنصنع الضرورى وليس المستحيل: فانحدد مرة 
وإلى الأبد كل أفعال القوة والقسوة التى يمكن أن تفيدنا مرة وإلى 
الأبد: حتى لا نضطر لتكرارها: فلنشرع فى وضع تدرّج للمنافع حتى 
يتذوقها الشعب: الشورة يمكن عملها بسرعة بالغة: لكنهم غدا 
سيطالبوننا بالمزيد والمزيد والمزيد: وحينئذ لن يكون لدينا ما نقدمه إن 
كنا قد فعلنا وأعطينا كل شىء: إلا تضحيتنا الشخصية وحدها: لماذا 
نموت إن كنا لن نرى ثمار بطولتنا؟: فلنبّق دائماً شيئاً إحتياطياً: نحن 
بشر ولسنا شهداء: كل شىء سيكون مسموحاً لنا به إذا حافظنا على 
السلطة: إفقد السلطة وسوف يهتكونك: إنتبه لثروتنا: نحن شياب 
لكننا محاطون بهالة مكانة الثورة المسلحة والمنتصرة: لماذا نتعارك؟: 
لنموت من الجوعة: إذا تزم الأمر فإن القوة على حق: والسلطة لا 


وغداًة سنكون موتى أيها النائب كروث؛ فليّردَب من يخلفوثنا 
الأمورٌ كما يستطيعون: 
51113 12011 1011286 ,كنارع 1ل 121نا5 2010 002501216 : 
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الخطيئة لأنه إرتكبهاء قسسيس له الحق فى أن يكون كذلك لأن بؤسه 
الإنسانى يتيح له ممارسة الخلاص فى جسدهء هو قبل أن يعطيه 
للآخرين: 0152115 510192 201 0010126 : 

سترفض الذنب؛ لن تكون أنت مسئولاً عن المبدأ الأخلاقى الذى 
لم تخلقه. الذى وجدته جاهزاً: كنت ترغب 

ترغب 

ترغب 

ترغب 

آه. لقد كانت سعيدة تلك الأيام التى قضيتها مع المعلم سباستيان 
والتى لن تود تذكرها بعد. جالساً على ركبتيه. وأنت تتعلم تلك الأشياء 
الأولية التى يجب اليدء منها لكن مصبيع وجلا جر وليس عبداً 
للوصايا التى كتبت دون إستشارتك: : آخ كانت سعيدة أيام التعلم تلك» 
تلك الحرّف التى علمك إياها لكى تستطيع كسب فوتك: تلك الأيام مع 
الكور والمطارق. حين كان المعلم سباستيان يعود متعباً ويشرع فى تلك 
الدروس من أجلك فقطء حتى يمكنك أن تصنع لنفسك قيمة فى 
الحياة وتخلق قواعدك الخاصة: أنت المتمردء أنت الحرء أنت الجديد 
والمريد: لن تود تذكره: : هو الذى أمركء وأنت مضيت إلى الثورة: لا 
تخرج منى هذه الذكرى؛ لن ييلفّك: 

لن تكون لديك إجابة على القانونين المتعارضين والمفروضين؛ 

أنت يرىء. 

أنت ستود أن يكون يريك 

أنت لم تخترء تلك الليلة. 
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(19377: 75 نوشمبر) 
شق من نظر بعينيه الخضراوين إلى النافذة وسآله الآخر إن كان لا 
يريد شيثاً هَرْرٌ فوعيته؛ ونطر بغينية الخضراوين إلى التاقدة .هتدكد 
قام الآخر. الذى كان قد ظل حتى تلك اللحظة هادئاً جذاء دا يجذب 
المسدس بعنف من حزامه ووضعه بضربة قوق المنضدة: أنصت هو إلى 
صدى إهتزاز الأكواب والزجاجات ومدّ يده لكن الآخر كان قد إبتسم, 
قبل أن يتمكن هو من إعطاء ببدم للاحساس الجسمانى الذى أثارته فى 
فم معدته الحركة المناغكة. الخخرية وتاقبرها على تلك الأكواب 
الكريستال الزرقاء. وتلك الزجاجات البيضاء. لكن الآخر إبتسم ومرت 
سيجارة سحرهة اشن الزقاق: نين اتمتسير والششاكم بالا وإاضايت 
مصابيحها رأس الآخر المستديرة. أدار الآخرٌ ساقية المسدس وأشار إليه 
أن بها رصاصتين فقط؛ أدار من جديد. وضبط الزناد ووضع فوّهة 
السلاح على صدغه. حاول هو أن يُشيح بيصره. إلا أن تلك الغرفة 
الصغيرة لم تكن بها نقطة ثابتة تجذب الإنتباه: الجدران العارية, المطلية 
بالأزرق والآرضية الحجرية المستوية والمناضد. والكرسيانء والرجلان. 
إنتظر الآخر حتى كفت العينان الخضراوان عن الدوران فى الفرفة 
وعادتا إلى المقبضء وإلى المسدسء وإلى الصدغ. كان يبتسمء لكنه يعرق, 
وهو أيضاً . حاول أن يميّز فى صمت تكتكة الساعة الموضوعة فى الجيب 
الأيمن للمعطف. ربما كانت تدق أقل مما يدق قلبه؛ لم يكن لذلك أهمية, 
لآن إنفجار طلقة المسدس كان يدوى فى سمعه. من قبلها؛ وفى نقس 
الوقت كان السكون يسيطر على كل الأصوات الأخرىء بما فيها الصوت 
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المحتمل ‏ الذى لم يرن بعد لمسدس. إنتظر الآخر. جذب الآخر الزناد 
وضاعت تكة جافة ومعدنية فى السكون وفى الخارج استمر الليل كمأ 
هوء دون قمر. ظل الآخر بالسلاح مصوبا إلى صدغه وبدأ فى الإبتسام: 
فى القهقهة: إرتجف الجسد البدين من الداخلء مثل المهلبية. من الداخل 
لأنه لم يتحرك من الخارج. هكذا بقيا بضع ثوان ولم يتحرك هو أيضاً؛ 
الآن شه رائحة اليخور التى صاحيته منذ ذلك الصياح فى كل مكان 
واستطاع فقط من خلال الدخان المتخيّل أن يميّز وجه الآخرء الذى ظل 
يبضحك من الداخل كيل أن يعاود وضع الملسدس فوق المنضدة: ويفرد 
أصابعة المبططة, الصفراء ويدفع المسادج ببطء | تحوة. 06 يمكن للسعادة 
-0 فى عينى الآخر أن تكون إيذاناً بدموع - حسة: 4 يرد هو 0 
الشخصٍ البدين والسلاح ملتصق بصدغهة؛ ؛أما الخوف ل الآخرء 
الخوف المسيطر علية فى المقا م الأول. قفد فلن أمعاءه ومنعة من 
الكلام: ستكون تلك هى النهاية: أن يعشروا عليه فى هذه الفرفة مع 
البدين المبت؛ أن تكون هناك حجة ضده. كان قد تعرّف على مسدسه 
هوء المحفوظ دائما فى درج الصوان: دون أن ينتبه حتى الآن إلى أن 
البدين يُقَرَّيه منه بأصايعه القصيرة: والمقبض ملفوفٌ فى ذلك المنديل 
الذى ربما كان قد إنزلق من يده إذا كان الآخر... لكن إذا كان لم ينزلق: 
فإن الإنتحار يكون واضحا. بالتسبة لمن؟ قائد شرطة يموت فى غرفة 
خالية وعدوه فى مواجهته. من الذى تصرّف فى من؟ فك الآخر حزامه 
وتجرع الكوب حتى آخره مرة واحدة. كان العرق يبقع إبطيه وينساب على 
أعنقه. أصرت الأصابع؛ المشوّهة لفرط قصرهاء على تقريب الممسدس 
منه. ماذا سيقول5 أنه قد برهن من جانيه على كل شىء؛ ألن يجِبنَ هوة؛ 
ألن يفعل حقاً5 سأل هو ما الذى تمت البرهنة عليه فقال الآخر أن ما 
تمت البرهنة عليه هو أنه من جانيه لم يتأخرء أنه إذا وصل الأمر إلى 
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حد الموت فإنه لم يجين؛ أنه لا يجب الاستمرار فى جذب الخيط إلى 
الأيد .أن الأمور على هذا النحو. وإذا كأن ذلك لم يقنعه. قلا يعرف ماذا 
يمكن أن يقنعه. كان ذلك برهاناً ‏ قال له الآخر ‏ على أنه هو يجب أن 
ينتقل إلى معسكرهم؛ فهل هناك واحد من جماعته مستغد د لأن يثبت له 
ولو دفع حياته ثمناً أنهم يريدونه فى ذلك الجانب5 أشعل شيعا وقدم 
له أخرى وأشعل هو نفسه سيجارته وقرّب عود الكبريت من وجه البدين 
الذى بلون القهوة لكن البدين أطفآه بنقخة وشعر هو بأنه محاصر. تتاول 
المسدس وترك السيجارة في توازن هش على حافة الكوب» دون أن ينتبه 
إلى أن الرماد يسقط داخل التكيلًا* ويترسب فى القاع. ضغط فوهة 
المسدس على صدغه ولم يحس بأى حرارة: رغم أنه تخيّل أنه لايد أن 
يحمن ببرودة وتذكر أن عمره ثمانية وثلاثون عاماً : لكن هذا لا يهم أحداً 
ولا بيهم البدين بل ولا يهمه هو نقسه. 

وفى ذلك الصباح كان قد إرتدى ملابسه أمام المرآة البيضاوية 
الضخمة فى مخدعه وكان البخور قد وصل إلى أنفه لكنه تجاهل 
ذلك. كذلك تصاعدت من الحديقة رائحة ثمرة قسطل فوق تلك 
الأرض الجافة والنظيفة فى هذا الوقت. رأى الرجل القوىء ذا 
الذراعين القويتين. والمعدة الملساء دون دهون: والعضلات الصلية 
الملفوفة حول السرّة الداكنة حيث ينتهى زغب العانة والمعدة. مرّر يدأ 
على وجنتيهء وعلى الأنف المحطمة وعاودته رائحة اليخور. إختار 
قميصاً نظيفاً من الصوان ولم ينتبه إلى أن المسدس لم يعد هناك 
وانتهى من إرتداء ملايسه وفتح باب المخدع. "لا وقت لدى؛ حقاً, لا 
وقت لدى. أقول لك لا وقت لدى". 

كانت الحديقة قد زرعت بنياتات زينة على شكل حدوة حصان 


* 013113ع): شراب مسكر مكسيكى قوى يستخرج من الصيّار الأمريكى ‏ م. 
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وأزهار سوسنء مع أشجار ورد وشجيرات يحيط إطارها الأخضر 
بالمتزل ذى الطايق الواحد. المشيّد على الطراز الفلورنسى. بأعمدة 
رشيقة وأفاريز من الجصّ عند مدخل رواق البوابة. طليّت الحوائط 
الخارجية باللون الوردى وفى داخل الصالونات, التى عبرها هو هذا 
الصياح.ء كان الضوء الباهت فى تلك الساعة يبرز الأشكال المرصّعة 
للفصابية: وتمائيل المرضوة وستاك المحمل: والمقناعت العالية ذات 
القماش المطرّز والفترينات: والطلاء الذهبى لمقاعد الحب المزدوجة. 
لكنه توقف عند الباب الجانبى فى عمق الصالون: ويده فوق المقبض 
البرونزى ولم يُرد أن يفتح ويهبط. 

"كان منزل أناس ذهبوا ليعيشوا فى فرنسا. إشتريناه بتمن بخس 
لكن الترميم كلفنا كثيراً. قلت لزوجى: دعنى أقوم بكل شىء: إترك كل 
شىء لىء فأنا أعرف كيف..." 

قفز البدين من الكرسى. خفيفاً. ممتلئا بالهواء وأزاح اليد التى 
تمسك بالمسدس: لم يستمع أحد إلى الطلقة: لأن الوقت كان متأخراً 
وكانا وحيدين: نعم: ريما بسبب ذلك لم يستمع إليها أحد» ففاصت فى 
حائط الفرفة الأزرق بينما ضحك قائد الشرطة وقال يكفى ألعاباً لهذه 
المرة يكفى ألعاباً خطرة: لماذاء إذا كان يمكن تسوية كل شىء بسهولة 
بالغة؟ بسهولة بالغة: فكر هو؛ حان الوقت لتسوية الأمور بسهولة؛ آلن 
أحيا أبداً فى هدوء؟ 


- لماذا لا تتركونى فى سلام؟ لم لا؟ 
لكن هذا أسهل شىء.: يا زمّل* . الأمر بيدك. 
-إلى أين وصلناة 


لم يصل؛ بل أحضروه؛ ورغم أنهم كانوا فى وسط المديئة,. فقد 


* زُمَل: صيغة تحجّب من كلمة زميل؛ شائعة فى أوساط الجتود وما شابه م. 
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دوّخه السائق: إنحرف إلى اليسارء إنحرف إلى اليمين. حول ذتك 
التخطيط الإسبانى. ذا المستطيلات: إلى متاهة ذات شفاطات غير 
تحبوسة: كأن ذتك كله عي مسسسيوين: مكل اليب الفاضتيرة واليكنة 
للآخرء الذى .إنتزع مته الستاوج: وهو يضحك على الدوام؛ وعاود 
الجلوس: ثقيلاً 0 أخرى: فدمنا: عرقاتا وعيناه تلمعان بالشرر. 

ألسنا نحن الناكحين الملاعين؟ أتعرف5 إختر أصدقاءك دائماً 
من بين الناكحين الكبارء لآنك معهم لن ينكحك أحد . هيا نشرب. 

تبادلا الأنخاب وقال البدين أن هذا العالم ينقسم إلى ناكحين 
وحمقى وأن الوقت حان للإختيار. وقال أيضاً أنها ستكون خسارة أن 
لا يعرف النائب ‏ هو - كيف يختار فى الوقت المناسبء لأنهم شديدو 
الترابط؛ آناسٍ طون حا يمنحون الجميع فرصة الإختيار, إلا أنهم 
ليسوا جميعاً بحيوية النائب. يشعرون بأنهم ذكور جداً ثم يقومون 
بانتفاضة مسلحة. يينما من السهل د تغيير المرء لموقعه كأنه لا 
يرغب فى ذلك ليصيح فى الجانب الصحيح. هل هذه أول مرة يهرب 
فيها؟ إذن أين قضى السنوات الخمس عشرة الأخيرة؟ نعسَ صوته, 
اليدين مثل لحمهء ذو الهسيس والمتلجَ مثل حيّة: حنجرة ذات حلقات 
منقبضة. يُزيّنها الكحول والسيجار: ‏ آلا يعجبك هذا؟ 

حد الآخر يصره فيه وواصل هو التربيت على مشيك الحزام دون 
انتم حت سنهن أصساهة لأآن الحلقة الفصية تكرفقه يبرودة أو 
حرارة المسدس وأراد أن يحرر يديه. 

- غداً سيُعدم الرهبان رمياً بالرصاص. أقول لك هذا أيضا 
كبرهان على الصداقة, لأننى واثق أنك لست من أولتك الرخوين... 

أبعدا الكرسيين. توجه الآخر إلى التافذة وطرق بأصابعه بقوةٍ 
على الزجاج . قام بإشار: رة ثم مد يده إلى الرجل . يقى الآخر عتد الباب 
بيئما هبط هو من البرج الدائرى العطن الرائحة والمظلم وقلب صندوق 
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قمامة وضاح كل شىء برائحة قشر برتقال متعفنء وأوراق صحف 
ميتلّة. رفع الرجل الذى كان بجانب الياب إصبعاً إلى قيعته البيضاء 
وأشار له أن طريق 11 سبتمبر يقع إلى ذلك الجانب. 
ماذا تعتعد 9 
أننا يجب أن ننتقل إلى جانب الآخر. 
أنا لا. 
- وأنت؟ 
او : 
د آلآ يشههتنا احد آخرة 
إن لاساتورنو إمرأة موضع ثقة ولا تخرج من منزلها شائعة... 

- إذا لم تخرج الشائعات. فسوف أخرجها أنا.. 

منامنا أنعنا مع زعيناً وم اعرما عيه ار تحطفونا: 
- لقد ضاع. نصب له الجديد أحبولة محكمة تماماً. 
وماذا تقد تقترح؟ 
يجب أن نكون حاضرينء هذا ما أقوله. 
- عليهم أولاً أن يقطعوا أذنى. أن نكون أو لا نكون. 
0 
- هناك طرق. 
- لكن.ليس بطريقة مكشوفة. أليس كذلك؟ 
اكيت دفن الممترطن::: 
لاء لاء أنا لا أقول شيئا. 
- كأنها نعم ولا فى نفس الوقت... 
- أقول يجب أن نكون جميعاًء مثل ذكور حقيقيين, مع هذا أو مع 
الآأكن... 

- استيقظء يا سيدى الجنرال؛ فالتهار يطلع. 
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إذن؟ 

حسنا :الأو قف عقف هذا الجد. لواحن يعرف إلى أية 
ا و 

أنا أقول. 

- أتعتقد صراحة أن زعيمتنا لن يتقد.؟ 

يبدو لىء يبدو لى... 

- ماذا؟ 

لاء فقطُ ييدو لى. 

- وأنت. فى النهاية؟ 

وأنا يبدو لى كذلك. 

- المهم فى ساعة الحقيقة ألا تتذكروا حتى أننا تناقشنا اليوم. 
- من سيتذكر أى شىء؟ 

أقولء إذا كان ثمة شكوك. 

الشكوك اللعينة. 

- إصمت أنت. أحضر لتنا شيئاء إذهب. 

الشكوك اللعينة. يا سيدى. 

- إذن: لن نمضى سوياً؟ 

- سوياً نعم لكن كل واحد بطريقته... 

- ... وفى النهاية سيستمر توزيع الثمرة فى نفس المكان... 
فى نفس المكان. هذا صحيح. 

ب آلن تاكل: يااسيدى الخترال كيمينف؟ 

كل واحد يعرف دوره. 

والآنء إذا أفلت لسان أحد... 

- لكن: فيم تفكرء يا أخى؟ السنا جميعاً إخوةٌ هنا؟ 
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أنا أقول أن نعمء لكن بعد ذلك يبدأ المرء فى تذكر الأم التى 
أنجبته. وبصراحة. تبدأ الشكوك... 

الشكوك اللعينة. كما تقول لاساتورنو... 

اللعينة جداً؛ يا مسيدى الجنرال جابيلان. 

ويتذكر المرء تعمل 

- يمضى المرء ويقرر وحده؛ وينقضى الأمر. 

لكن المرء يريد إنقاذ نفسة. هيه؟ 

- بشرف. يا سيدى التائب: يشرف دائماً. 

بشرف. يا سيدى الجنرالء هذا أقل ما يجحب. 

- إذن... 

هنا لم يحدث شىء. 

لاشو لاشو ء مطلقاء لا نش 

- لكن هل حقاً سينتزعون ضرس زعيمنا؟ 

أيهماء زعيمنا السابق أم الحالى؟ 

السايق؛ السايق... 

00 000110] أقط) ,معقه011) ,مع 1162 ): رفعت لاساتورنو إيبرة 
الفونوغراف وصفقت: ‏ يا بنات, يا بنات؛ إنتباه.... بينما وضع هو 
الشريط فى الجهاز وأزاح التيكانو وكيا حك ولم مره إلا خلسة. 
متمّكسات فى المرآة المبقّعة لتلك الصالة: شميراوات لكنهن يضعن 
البودرة والكريم» وطابع الحسن المزيف مرسومٌ فوق الخدود. وضوق 
الصدور. ويجانب الشفاء. بأخفاف الساتان والجلد. والجونلات 
القصيرة: والجفون المائلة إلى الزرقة ويد ثربيرو* فى ثياب الأحد 
وعلى وجهه البودرة هو أيضاً: ‏ هديتى. يا سيدى؟ 


* ثربيرو: سربيروس: حارس الجحيم. كلب ذو ثلاث رؤوس يحرس جهنم فى 
الميثولوجيا. واضح أنها كنية لليواب ‏ م. 
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كان الأمر سيمضى على ما يرام: كان هو يعرف ذلك. حين 
تحسس بطنه بيده اليمنى وتوقف فى الحديقة الصغيرة أمام دار البغاء 
ليتنفس الندى الزغبى وطزاجة الماء فى نافورة المخمل الطحلبى: 
سينا لابد أن الجنرال خيمينث شد نزع الآن نظارته الزرقاء ولابد أنه 
يفرك جفقئنيه اليابسين. ٠‏ ونتّف عماص إلتهاب الملتحمة الذى يكسو 
ذقنه: سيطلب أن يخلعوا له حذاءه العسكرى. أن يخلع له أحد الحذاء 
العسكرى لأنه مُتمّب ولأنه متعود على أن يخلعوا له الحذاء وسوف 
يضحك الجميع لأن الجنرال سينتهز فرصة وضع الفتاة وهى تخلع له 
الحذاء ليرفع جونلتها ويكشف الأفخاذ الصغيرة المستديرة الداكنة 
المكسوة بخرير أرجوانى. رغم أن الآخرين سيفضلون المنظر الغريب 
لتلك العينين المحجويتين دائماء والمفتوحتين مرة واحدة مثل محارتين 
ضخمتين بلا طعم وسيشرع الجميع؛ الأصدقاء. الإخوانء الزملاء. فى 
رد أذرعتهم ويجعلون فتيات ماخور لاساتورنو يخلعن لهم السترات, 
لكنهن سيدرن كالنحلات حول من يرتدون السترة العسكرية؛ كأنما لا 
تعرف أى واحدة منهن ماذا يمكن أن يكون تحت الرداء العسكرى. 
والأزرار ذات النسر والحية, والنجوم الذهبية: كان قد رآهن تتقافزن 
هكذاء نديّات. خرجن لتؤّهن من الشرنقة؛ وأذرعهن الخلاسية مرتفعة 
فى الهواء وفى أيديهن علية البودرة والبدارة, تبيّضن رؤوس الأصدقاء. 
الإخوانء الزملاء المضطجعين على الأسرة وسيقانهم مفتوحة 
وقمصانهم مبقعة بالكونياك. وصدورهم مبلولة وأيديهم جافة, بينما 
يتسلل إيقاع الشارلستونء بينما تأخذن فى نزع ثيابهم ببطء وفى تقبيل 
كل جزء عار وتتصايحن حين يمدون أصابعهم: نظر إلى أظافره 
بأطرافها البيضاء التى يقال أنها دليلٌ على الكذب وإنى هلال السبابة 
ونبح الكلب قريباً منه. رفع ياقة جاكتته وسار نحو منزئهء رغم أنه كان 
يُفضل العودة إلى المكان الآخر لينام تعانقه الأجساد المكسوة باليودرة 
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ووتكلسن هن دلت الجتامطن الذّى رمتل أعكدانه وتجهسرزه عل البقاء 
وعيناه مفتوحتان. ناظراً بلا ضرورة إلى تلك الصفوف من المنازل 
الخفيضة. الرمادية. المحاطة بشرفات غاصة بأصص البورسلين 
والزجاج: إلى تلك الصفوف من النخيل الجاف واللترب للطريق؛ وهو 
يشم بلا ضرورة بقايا الذرة الخضراء فى الفلفل الأحمر والخل. 

مرّر يده على وجنتيه. بحث بين مجموعة المفاتيح غير المريحة. 
ستكون هى موجودة بأسفل فى هذه اللحظة: هى التى تصعد وتهبط 
السلالم المفروشة بالسجاد دون أن تصدر صوتا والتى تفزع دائكما 
عندما تراه يدخل: ‏ آى! لقد أفزعتنى . لم اتوقعك . لاء لم أتوقعك 
مبكراً هكذا؛ أقسم لك أنتى لم أتوقعك ميكراً هكذا ‏ وتساءل ما 
الدافع الذى يجعلها تتخذ مواقف التواطؤٌ لتجعله هو المذنب. لكن تلك 
أسماءً أما اللقاءات. الانجذاب المرفوض قيل أن يبدأ حركته. الرفض 
الذى كان يقرّيهما أحياناً. فليس لها إسم بعدء لا قبل ولادتها ولا بعد 
إنتهائهاء لأن كلا الفعلين هما نفس الشىء. ذات مرةء فى الظلمة: 
إلتقت أصابعه وأصابعها على إفريز السلم وأبعدت هى يده وأشعل هو 
الضوء حتى لا يتعثر, لأنه لم يكن يعرف أنها تهبط بينما يصعد هوء 
لكن وجهها لم يكن يحمل شعور اليد وأطفأت هى الضوء وأراد هو أن 
يسمى ذلك شذوذا لكن ذلك لم يكن هو الإسمء لأن العادة لا يمكن أن 
تكون شاذة: بقدر ما تكف عن كوتها إيتتقاتية وصادرة عن تفكير 
مسيق. .كان يعرف شيئاً : أفلسا ؛ ملفوفاً فى حرير وملاءات كتانية. 
كوطيوعبا الفين لأن اسشيواء المضدع لم تكن تضاءً أبداً فى تلك 
اللحظات: : فقط فى تلك اللحظة على السلم وحينئن لم تخف هى 
وجههاء ولم تتظاهر بذلك. كانت مرة واحدة. لم يكن من الضرورى 
تذكرها لكنها رغم ذلك قلصت معدته برغبة حلوة ‏ مرة فى أن تتكرر. 
فكر فى ذلك وأحسه عندما تكرّرت» حين تكررت ذلك المجر ذاته 
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ولمست نفس اليد يدهاء هذه المرة على الإفريز الذى يؤدى إلى قيو 
المنزل رغم أن ضوءا لم يُشعل وسألته هى فقط: ‏ عم تيحث هنا قبل 
أن تصحّح نفسها وتكرر بنفس الصوت: م 


أتوقعك . أقسم لك أننى لم أتوقعك مذكرا هكذا : نفس الصوت. دون 
تهكم وتنفس هو تلك الرائحة المجمئّدة تقريباًء تلك الرائحة ذات 
الكلمات:؛ ذات الهسيس. 


فتح باب القبو ولم يتبيّه فى البداية لأنه بدا أيضاً أنه مصنوع 
من اليخور؛ أمسكت هى بذراع الضيف السرى الذى حاول إخماء 
طيّات العباءة بين ساقيه وتبديد الرائحة المقدّسة بتلويح ذراعيه, قبل 
أن ينتبه إلى لا جدوى كل شىء - جمايتها. والحركات المسرحية 
السوداء ‏ ويحنى رأسه فى إشارة تحاكى الختام لابد أنها أراحته 
وأكدت له أنه. من أجل رضاه هو إن تم يكن من أجل رضى الشاهدين 
اللذين لم يكونا ينظران إليه بل إلى بعضهماء قد أدى الأفعال المكرسة 
للإذعان. أراد. تضرّعَ أن ينظر إليه الرجل الذى دخل لتوّه؛ أن يتعرّف 
عليه: بنظرة جانبية: رأى القس أنه لا يمكنه إنتزاع عينى الرجل عن 
المرأةء ولا عينيها عنه؛ مهما إحتضنت هى. وحجبت مفوّض الرب هذا 
الذى أحسس فى تقلص الفدة المرارية. فى الصفرة التى سرت فى عينيه 
ولسانه: إرهاصاً برعب لن يستطيع, إذا حانت لحظته ‏ اللحظة 
التالية. فلن تكون ثمة أخرى - أن يخفيه. فكر الكاهن أنه لم تبق أمامه 
سوى هذه اللحظة؛ لقبول مصيره. لكن فى هذه الاحظة لم يكن ثمة 
شهود . كان ذلك الرجل ذو العيقين الخضراوين يرجو: يرجوها أن 
ترجوه؛ أن تتجاسر على الرجاءء أن تجرّب مع لا أو نَعَم القدّر ولم 
تستطع هى الرد؛ لم تعد تستطيع الإجابة. تخيل القسن أنهاء ذات يعم 
آخر؛ حين ضحّت بهذه الإمكانية للإجابة أو الرجاءء كانت قد ضحت" 
منذ ذلك الحين بهذه الحياة. حياة الكاهن. أبرزت الشموع ذكنة الجلد. 
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المادة التى تحفظ الشفافية واليريق؛ نْسّحَت الشموع فى توآم أسود كل 
بياض الوجهة: والعنق» والذراعين. إنتظر حتى ترجوه. رأى إِنقَياض تلك 
الحنجرة التى تود التقبيل. تنهد القس: لن ترجوه هى ولم تبق أمامه 
هوء فى مواجهة الرجل ذى العينين الخضراوين» سوى هذه اللحظة 
للقيام بإذعانه؛ لأنه لن يستطيعٌ غداًء سيكون ذلك مستحيلاً عليه دون 
شكء غدأً سينمى الإذعانٌ إسمه وسيّدعَى أحشاءً والأحشاءٌ لا تعرف 
كلمات الرب. 

نام حتى الظهيرة. أيقظته موسيقى بيانولا فى الشارع ولم يشغل 
نفسه بالتعرف على الأغنية المعزوفة: لأن صمت الليلة السابقة - أو 
دذكراهاء التى هى الليل والصمت داشرض لحظات ,طويلة ميّتة تة 
اللحن ليبداً من جديد على الفور الإيقاع البطىء والحزين: الذى 
ينساب من النافذة الموارية, قبل أن تعاود مقاطعته هذه الذكرى 
الخالية من الأصوات. رن التليقون شفرفع السماعة واستمع إلى 
الضحكة المكتومة للآخر وفال: 

- ها قد أصبح لدينا فى مقر القيادة. يا سيدى النائب. 

حمًا#؟ 

- السيد الرئيس على علم. 

- إذن... 

- أنت تعرف. لفتة. زيارة. دون حاجة لأن تقول أى شىء. 

ذف ان سافةة 1 

- مرّ هنا حوالى الثانية. 

28 

إستمعت إليه من المخدع المجاور وشرعت فى البكاء. ملتصقة 
بالياب: ويعدها لم تعد تسمع شيئاً وعنفيت كديا قبل أن تجلس 
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أمام المرآة. 

إشترى الصحيفة من أحد البائعين المتجولين وحاول قراءتها بينما 
يقود السيارة, لكنه لم يتمكن إلا من إلقاء نظرة على العناوين التى 
تتحدث عن الإعدام بالرصاص لمن حاولوا إغتيال الزعيم الآخر, 
المرشّح. تذكره فى اللحظات العظيمة: فى الحملة ضد بيياء فى 
الركاسة. حين أقسم الجميع على الولاء له ونظر إلى تلك الصورة 
للأب يروء وذراعاه مفتوحتانء وهو يتلقى الرصاص. سارت إلى جواره 
الأغطية البيضاء للسيارات الجديدة؛ ومرّت الجونلات القصيرة 
وقبعات الأجراس للنساء والينطلونات المنفوخة الشبيهة بالسحالى 
السائدة الآن وماسحو الأحذية الجالسون على الأرضء: حول نافورة 
الضفدعة: لكن لم تكن المدينة هى التى تمر أمام هذه النظرة 
الزجاجية والثابتة. بل الكلمة. تذوقها ورآها فى النظرات السريعة التى 
تتقاطع مع نظرته من الأرصفة: رآها فى الأوضاع الجسمانية: فى 
تقطييات الوجوه.ء فى الإيماءات العابرة» فى هز الأكتاف. فى الإشارات 
البذيكة للأصابع. شعر بأنه حىّ بصورة خطرة؛ مشدودٌ إلى عجلة 
القيادة. تسبب له الدوارٌ الوجوه. والإيماءات. والأصابع البذيئة فى 
الشوارع: بين تأرجحين للبندول. يجب أن يفعل ذلك اليوم إذ فى الغد, 
وبشكل حتمى» سيقوم المهانون اليوم بإهانته هو. أعشى بصره إنعكاس 
ضوء فى زجاج فرفع يده إلى جفنيه: لقد أحسن الإختيار داكماًء إختار 
الناكح الأكبرء الزعيم الصاعد ضد الزعيم الآفل. إنفتح الميدان 
الرئيسى الشاسع.؛ بمنصات البيع تحت البواكى ودوّت أجراس 
الكاتدرائية يرنين البرونز العميق معلنة الثانية بعد الظهر. أظهر 
بطاقة الناكئب للحارس على مدخل قصر الرئاسة. أبرز شتاءً الهضبة 
البللورى الخطوط الظلية الكنائسية للمكسيك العتيق وهبطت جماعات 
من الطلبة فى فترة الامتحانات عبر شارعى الأرجنتين وجواتيمالا. 
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أوقف السيارة فى الفناء. صعد فى المصعد الشبيه بالقفص. عبر 
صالونات خشب الورد والثريات المضيئة وجلس فى قاعة الإنتظار. 
وفيما حولهء لم تكن الأصوات الخفيضة تر تقح إلآ التنظع محعاسة 
زائمة الكلمتين: 
ع اتسين الركيمن: 
الصيّد الرئيص. 
السيّيد الرئييس. 
ب التاكث كرويىة ستصل: 
مد له البدين ذراعيه وربّت الإثنان على ظهرى بعضهما وعلى 
الخصرين وعلى المؤخرتين وضحك البدين كما يفعل دائماًء من الداخل 
وإلى الداخل وصنع بسبابته إشارة إطلاق النار على الرأس وعاود 
الضحك دون صوت, بالاهتزاز الصامت لكرشه وخديه الداكنين. زور 
بصعوبة ياقة الرداء العسكرى وسأله إن كان قد قرأ الصحف فمّال هو 
نعم. أنه الآن يفهم اللعبة لكن كل هذا لا أهمية له وأنه جاء فقط 
ليؤكد للسيد الرئيس ولاءه: ولاءه غير المشروطء وسأله البدين إن كان 
يرغب فى شىء فحدثه هو عن بعض الأراضى القفر فى ضواحى 
المدينة. لا تساوى الكثير اليوم لكنها مع الزمن يمكن أن تكون مُريحة 
ووعده الآخر بتسوية المسألة لأنهم فى نهاية المطاف زملاء. إخوان. 
وقد ظل السيد التائب يناضلء ٠‏ هوومء متذ عام ١١‏ واصمح له الحق فى 
أن يعيش آمنأ وخارج تقلبات السياسة: قال هذا وريّت على ذراعه 
وعاود الطيطية علي ظهره ومؤخرته لتكريس صداقتهما. إنفتح البابٌ 
“ذو المقابض المذهبة وخرج من المكتب الجنرال خيمينث. والمقدم 
جابيلان وأصدقاءًٌ آخرون كانوا الليلة الماضية فى دار لاساتورنو ومرّوا 
دون أن يروهء ورؤوسهم مطأطأة وعاود اليدين الضحك وقال له أن 
كثيرين من أصدقائه قد جاءوا ليضعوا أنفسهم رهن إشارة السيد 
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الرئيس فى ساعة الوحدة هذه ومد ذراعه ودعاه للدخول. 

فى عمق ا مكتبء بجوار ضوء مائل إلى الخضرة. رأى تلك العينين 
الثاقبتين فى عمق الجمجمة: عينى النمر المتحفز هاتين وأحنى رأسه 
وقال: تحت أمركء. يا سيدى الرئيس... فى خدمة سيادتك دون 
شروط. أؤكد لسيادتك. يا سيدى الركيس... 


أفسأ أشم هنذا الزيت القديم الذين يلطأخون به عيتى: وأنفى, 
وشفتى. وقدمَّى الباردتين؛ ويدى الزرقاوين:. وفخذى. قرب عضوى 
وأرجو أن يفتحوا النافذة: أريد أن أتنفس. أطلق هذا الصوت الأجوف 
من منخارئى وأتركهم يفعلون وأشبكٌ ذراعئىّ فوق معدتى . كتان الملاءة, 
طزاجتها. هذا حقا أمرّ هام. ماذا يعرفون هم: كاتاليناء والقس» 
وتيريساء وخيراردو؟ 


دعونى... 9 
- لا تقولى شيئاً. 


_ تيريسيتاء لو تعارضى أباك... أقصدب: أمك... ألا رين أن 

هأ. أنت مسئولة مه تماماً. أنت لأنك ضعيفة وجيانة؛ وهو 
لآأنه... لأنكه... 

كفن ع : 


18 


من هنا. 

كم فق الرب 

- تمسلواء عضلوا: 

فيم كنت أفكرة ماذا كنت أتذكر؟ 


- ... مثل متسولين.ء لماذا يُجبرٌ خيراردو على العمل؟ 

ماذا يعرفون هم. كاتاليناء والقسء وتيريساء وخيراردوة ماذا 
ستكون أهمية حركاتهم المسرحية الدالة على الحداد أو عبارات 
التكريم التى ستظهر فى الصحف؟ منذا الذى ستكون لديه أمانة أن 
يقول, مثلما أقولٌ الآن. أن حبى الوحيد كان إمتلاك الأشياء؛ ملكيتها 
الحسئية؟ هذا هو ما أحبه. الملاءة التى أربت عليها. وكل شىء آخر. كل 
ما يمر الآن أمام عينئ. أرضية من المرمر الإيطالى. تتخلله عروق 
خكحراء وننوذاء. الإجتاجنات الثى تسحفظ يفيت كلف الأنساء 
اللوحات القديمة. ذات الورئيش المتقشر, التى تلتقط فى بقعة واحدة 
ضوءَ الشمس أو ضوء القناديل,» الى ضيح طكسنهنا بيطء بالتظر 
واللمسن: وأنا جَائمن فوق أريكة من الجلد الأبيض بنقوش دقحية: 
وكأس الكوتياك فى يد .والسيجار فى الأخر: مرقديا بذلة سموكنج 
حفيفة. من الحريرء وخف من الجلد الناعم مزروع قوق سجادة سميكة 
وضامكة من الصوف حهتالك يتملك اكره الشهيد ووهوه الزجال 
الآخرين. هنالك. أوجالسآً فى الشرفة فى مواجهة المحيط 
الباسيفيكى, ناظراً إلى روب الشمس ومَرّدداً يكل الحواس: بأشد 
-الحواس كرا ٠‏ آه العلا بأشد الحواس عدون تقدمّ وتواجع.ٍ وإحتكاك 
تلك الأمواج |اكقسكية قوق الرمال الندية؛ أزكن. أرطن يمكن تريستها 
إلى نقود. قطع أرض مريّمة فى المدينة تبدأ فى الإرتفاع فوقها غابة 
دعامات البناء. أراض خضراء وصفراء فى الريف, الأفضل دائماًء 
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قرب السدودء يجتاحها طنين الجرارات. أراض رأسية فى الجيال 
المنجمية. خزائن نقود داكنة. آلات: تلك الرائحة اللذيذة لآلة الطباعة 
التى تتقيأ أوراقها بإيقاع متسارع... 
- إيه؛ دون أرتيميو. هل تحس بتوعك؟ 

" -لاء إنها الحرارة. هذا القيظ. كيف حالك يا ميناة هل 
00 0 افن؟ 

آه: أصوات ضوضاء الشارع. فجأة. لا يمكن فصل بعضها عن 
البعض الآخر. آه. أصوات ضوضاء الشارع. 

 "‏ ماذا تريد. دون أرتيميو؟ 

"لقنا انعرف بأى قدر من الحماس دافعنا هناء حتى 
اللحظة الأخيرة. عن الوكتعق اتنا لكن لما لم يعد ا 
لم يعد الأمر سهلاً: وأقل من ذلك سهولة الدفاع عن الجنرال تروخييوء, 
رغم أنه يظل فى السلطة . أنت تمثل الإثنين ولابد أنك تفهم. .. الأمر 
مرهق... رٍ 

 "‏ حسناء لا تشغل بالك. دون أرتيميوء سأعمل على تسسوية 
الأمر. لكن مع كل هؤلاء المنهوبين... وإذا كنا نتتحدث عن هذاء فأنا 
أحضر لك الآن بضع أوراق تشرح عمل رجل الخير*... هذا كل 
ا ١‏ 

" - وكيف لا. إتركها لى. آه: يا دياث. حسنٌّ أنك جئت. إنشر هذا 
فى صفحة الإفتتاحية بتويع تخترعه... نهارك سعيدء ميناء أنتظر 
أخبارك..." / 

أخبارك. أخبار. أنتظر أخبارك. أخباراً من شفتّى البيضاوين 


* 8676192]01: لقب الدكتاتور تروخييو ‏ م. 
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اق نذا اعطونا يدا نظا الخو تعب مس مام مستا 
أنا أحمّلك الذنب. 1 
- هل يُريحك هذا5 إفعليه. لتعبر النهر على صهوة الجياد . لنعد 
إلى أرضى. أرضى. 
- ... تريد أن نعرف أين... 
سير يوا تمنحانى لذة المجىء: زاكفتين لجما وكتعهاء لتطليا 
منى هذا . القس توفع ذلك. لأن شيئاً لابد أنه يدور حولى على مقرية 
شديدة حتى تجيئان يبدورهما إلى رأس مخدعى بذلك الإرتجاف الذى 
لا يغيب عن إنتباهى. تحاولان أن تتبيًّا مسكتريكن هدم السكخرية 
الأخيرة التى طالما تلذذت بطعمها وحيداً. هذا الإذلال الحاسم الذى 
لن أتمكن من الاستمتاع بعواقبه النهائية, لكن إرتعاشاته الأولية تسرّنى 
فى هذه اللحظة. ريما سيكون ذلك هو الدقء الأخير للانتصار... 
- أين... ‏ أغمقم بعذوية بالفة. بتصنع بالغ... ‏ أين... أتركانى 
أفكر... تيريسا. أظننى أتذكر... أليس هناك صندوق من الماهوجنى... 
أحتفظ فيه بالسيجار...5 له قاع مزدوج... 
لا أحتاج إلى إكمال كلامى. تنهض الإثنتان وتجريان إلى الطاولة 
العديذية الضكمة حيت تدان انتى آحياناً بالليل: أقَضى ساعات 
الأرق فى قراءة أشياء: بودّهما أن يكون الأمر كذلك. تقلبان أدراجاًء 
وتبعشران أوراقاً وتعثران, أخيراًء على صندوق الأبنوس. آه؛ إذن فهى 
هناك. هناك أخرى. أم أخذتاها. لايد أن أصابعهما قد فتحت بعجلة, 
القاع الثانى. ساحبتين إياه من القاعدة بذلك الاحترام. لا شىء هناك. 
"متى أكلت آخر مرة5 تبوّلت منذ وقت طويل. لكن الأكل. تفيأت. لكن 
الأكل. 
 "‏ السكرتير المساعد على التليقون» دون أرتيميو..." 
أسدئوا الستائرء أليس كذلك5 الوقت ليلء أليس كذلك5 هناك 
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نباتات تحتاج إلى ضوء الليل لتزهر. تنتظر حتى تظهر الظلمة. 
اللبلاب يفتح بتلاته عند الغروب. اللبلاب. فى ذلك الكوخ كان ثمة 
شجرة لبلاب ف الكو بجوار التهز. كانت :تتفتح عتن خلول المسماء. 
ا ش 

 "‏ شكراء سنيوريتا... حسنا... نعم, أنا أرتيميو كروث. لا لا, لا, 
مامن مصالحة مجدية. إنها محاولة واضحة لإسقاط الحكومة. ها 
قد أفلحوا فى جعل النقابة بكاملها تترك الحزب الرسمى؛ وإذا استمر 
ذلك. على ماذا ستستتدون: يا سيدى السكرتير المساعد؟... نعم... 
هذا هو الطريق الوحيد: إعلان بطلان الإضراب. إرسال الجنود إليهم: 
تحطيمهم بالهروات وسجن قادتهم... كيف لا تكون المسألة خطيرة: يا 
00 

الميموزا أيضاًء أذكَرٌ أن الميموزا أيضاً لها مشاعر؛ يمكنها أن تكون 
سكائة وتعولة, سديقة وتائضة دئحية اهدو الوا 

" - ... نعم» مؤكد ... ثمة شىء آخرء. حتى نتحدث بوضوح: إذا 
أظهرتم حضراتكم أنكم ضعفاءء فإنتى أنا وشركائى سنودع رؤوس 
أموالنا خارج المكسيك بوضوح. نحن بحاجة إلى ضمانات. إسمع. ماذا 
يمكن أن يحدث إذا هربت من البلاد خلال أسبوعين ماتة مليون دولار. 
مثلا5... إيه5... لاء الآن أفهم. هذا ما كان ينقصنا!..." 

خلاص. إنتهى. آه. كان هذا كل ما هناك. كان هذا كل ما هناك5 
من يدرى. لا أتذكر. منذ زمن لا أستمع إلى أصوات جهاز التسجيل 
هذا . منذ زمن وأنا أتظاهر وأنا أفكر فى الحقيقة فى أشياء يطيب لى 
أن اكلهاء نعمء التفكير فى الطعام أهم لأننى تم آكل منذ ساعات طويلة 
ويفصل يادييا الجهاز عن التيار وأبقيت عينىّ مغمضتين ولا أدرى ماذا 
يظنون: ماذا تقول كاتاليناء وتيريساء وخيراردوء والطفلة ‏ لاء جلوريا 
خرجت. ذهبت منذ برهة طويلة مع إين باديياء إنهما يتباوسان فى 
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الصالة. منتهزين فرصة عدم وجود أحد - لأننى أظل وعينىّ مغلقتين 
ولا أفكر سوى فى ضلوع الخنزيرء فى لحم الظهر المحمرء ٠‏ في 6 
فى الديوك المحشيّة فى أنواع الحساء التى تعجبنى كثيراء تقرد 
بقدر ما تعمجبنى أنواع الحلوى, آه نعم: كنت دائماً مغرماً 00 
والحلوى هتنا لذيذة المذاق, حلوى اللوز والصنويرء حلوى الكاكاو واللين 
الرائبء آه. آهء واللين المحروق أيضاً. حلوى لين ثاموراء أفكر فى حلوى 
لين كاموراء والفواكة المسكرة: وسمنك الوقان فى تمك القاروس: 
وسمك موسى. أفكر فى ال محار والكابوريا. 

“التعبر التؤيز غلن ضرهئوة الحياة:وتضيل نت الستفة الملية 
والتخر: فى بيراكروك: 

فى الصدفيّات والسسَبٌيط. فى الأخطبوط وفواكه البحرء أفكر فى 
البيرة, المرّة كالبحرء البيرة: أفكر فى لحم غزلان يوكاتان. فى أنتى 
شحث كرهو نا ٠‏ لاء رغم أن كتك صهونا ذات يوم: مام حراة. وفضى 
الجين الروكقور: كم استطيية: اشكن أزية: كم يحمف عدن هذا كم 
يضجرنى الإستماع إلى صوتى الخاص الدقيقء الملىء بالتلميحات. 
التسلطى. الذى يلعب نفس هذا الدور 2 ؛يا للسأم: بيتما كان 
يمكننى أن آكل آكل: آكل؛ وأنامء وأضاجع والباقىء ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟: 
من يريد أن يأكل ينام يضاجع بنقودى؟ أنت يا يادييا وأنت يا كاتالينا 
وأنت يا تيريسا وأنت يا خيراردو وأنت يا باكيتو ياديياء هل تدعى 
هكذاة. لابد أنك الآن تأكل شفتى حفيدتى فى ظلمة صالتى أو هذه 
الصالة؛ أنت الذى مازلت شاباً. لأننى لا أعيش هناء أنتما شابان. أنا 
أعرف كيف أعيش جيداًء لهذا لا أعيش هناء أنا عجوز: ههة: عجوز 
ملىء بالوساوسء له الحق فى أن تكون له وساوس لأنه قد هتك, 
أترون5: وهو يهتك الآخرين. إختار فى الوقت المناسبء مثل تلك الليلة, 
آه لقد تذكرتها قبلاًء تلك الليلة. تلك الكلمة, تلك المرأة: أعطونى 
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طعاماً: لماذا لا يعطونتى طعاماً: إغريوا: آهء ألم: إغريوا: إهتكوا أمكم: 


أفست ستنطقها: : إنها كلمتك: وكلمتك هى كلمتى؛ كلمة شرف: 

كلمة رجل: كلمة عجلة: “كلفة طاحوتة: لعنة, 'تحية مقصودة, مشروع 
حياة, إنتماءٌ؛ ذكرى. صوت اليائسين تحرير الفقراء؛ أمرٌ ذوى النفوذ, 
اعدو إلى النزاع وإلى العمل. ن نقَش للحب» علامة على المولدء تهديدٌ 
وسخرية؛ كلمة شهادة؛ رفيقة للعيد وللستّكّر. سيف الشجاعة, 00 
القوةء قمة المداهّتة. شعارٌ السلالة. طوق نجاة الحدود. خلاصة 
التاريخ: شارة المكسيك ورمزه: كلمتك:* 


* الكلمة التى يكرّس لها فوينتس هذا المقطع بكامله لمحوريتها فى الوعى ‏ واللاوعى 

المكسيكى والتى يقول أنها 'شعار المكسيك ورمزه' هى كلمة 1128303أت بمعانيها 
واشتقاقاتها البالغة الإتساع. وهى من الفعل 7537 أن الذى يعادل تقريباً الفعل 
الإنجليزى عاعنا؟ 0]. لكنها تحمل ظلالاً أشد تعقيداً وتشابكاً نتيجة تاريخ المكسيك. 
وقد أطلقت (كصفة) على مالينشى أو مالينالى التى كانت عيدة لدى هنود المايا ثم 
أهدوها إلى هرنان كورتيس فاتح المكسيك فأصبحت عشيقته ومترجمته وغيّر إسمها 
إلى مارينا. وكسبت فى هذا الوضع الجديد عداء أهل البلاد. وتحمل الكلمة معانى 
الإنتهاك والإغتصاب والفحش والإجبار والخديعة وليس مجرد الفعل الجنسى. وتشير 
إلى عمليات التهجين القسرى والعنيف والمتتابع لثقافات وأجناس عديدة على أرض 
المكسيك. فالمايا ‏ مثلاً . يغتصبون سبايا القبائل الصغيرة المهزومة. والإسبان يغتصيون 
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- إهتك أمّك 

- إبن الهتيكة 

- نحن هنا الهاتكون الكيار 
- دع عنك المهاتكة ر 

- سأهتك هذا حالا 

هياء أيها المهتوك فى استسلام. 
لا تدعهم يهتكونك 
هتكث هذه العجوز 

- إهتك أنت 

د إشكاف: تشب كلف 

- إهتك جيدا؛ ولا يهم من 
- المثل قال لك إهتك 

- هتكته فى ألف بيسو 

- إلى الهتيكة ولو أرعدتم 
- أمورى مهتوكة 

د متكت الركسن 


سبايا الجميع. ويأقى الأمريكيون الشماليون لفرض إغتصاب مادى ومعنوى للمكسيك 
بنهب الثروات وفرض الثقافة. ولا فكاك للمكسيكى من نتائج هذه الأفعال المركبة 
والمتنالية. ونعتقد أن فوينتس يود التركيز على تقرييها من معانيها الدرامية الأولى 
التى تحكم كل رؤيته للتاريخ المكسيكى كفعل تهجين عنيف وقسرى لكنه يُظهر الضيق 
بها لسعيه إلى تجاوز هذا التاريخ بدءاً من قبوله. 

وقد نتج عن إتساع إستخدامها التقليل من عمق معانيها الأصلية فأصبحت تعنى فى 
اللفة الدارجة أشياء كثيرة من الإخفاق إلى الضيق إلى الخداع إلى الخطأ إلى الهزل 
إلى الأفراط فى الشراب وحتى إلى تدريب ديكة القتال م. 
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لا تهتك لى يومى 

- فلنذهب جميعاً إلى الهتيكة 

- إنغمس فى الهتيكة 

لا أجيبن حتى لو هتكونى 

هتكوا الهندى 

- هتكنا المستوطتون الإسبان 

- عاش المكسيكء أبناء الهتيكة الكبرى: 

حزن: فجرء خديعة: تلطيخ سمعة: إحتيال: نوم سىء: أبناء 
الكلمة. وليدو الهتيكة. موتى فى الهتيكة. أحياء بفعل الهتيكة 
الخالصة: بطن وكساء. مختبئين فى الهتيكة. إنها تمنح الوجه؛ وتوزع 
أوراق اللعب. وتتلاعب بالشعارء تغطى التلميح والتلاعب بوجهين.: 
وتكشف العراك والشجاعة: تسكرٌ عدر سكسل تعينا ف عل 
فراشء تتسيّد خيلاء الصداقة. والكراهية. والسلطة. كلمتنا. أنت 
وأناء أعضاء هذه الطائفة الماسونية: طائفة الهتيكة. أنت من أنت 
لأنك عرفت كيف تهتك ولم تتركهم يهتكونك؛ أنت من أنت لأنك لم 
تعرف كيف تهتك وتركتهم يهتكونك: سلسلة الهتيكة التى تسجننا 
حينها تعلفة إلى اعلن: وحلقة إلى أسفل. متّحدين مع كل أبناء 
الهتيكة الذين سبقونا والذين سيتلوننا: سترث الهتيكة من أعلى؛ 
سترثها إلى أسفل: أنت إبن أبناء الهتيكة؛ ستكون أباً لمزيد من أبناء 
الهتيكة: كلمقتا ٠‏ خلف كل وجه. وكل إشارة. وكل نَصَاحَة: : عضو 
الهتيكة. قضيب الهتيكة. مؤخرة الهتيكة: الهتيكة تصدر لك الوصاياء 
الهتيكة تخلّصكَ من بلغم الصوم الكبيرء تهتكٌ الهتيكة, تهينٌ ذلك 
الهتيكة. تن تكون لك أم. بل ستكون لك هتيكتك: بالهتيكة تنالٌ كلّ 
أم, أنها توأمك. إنها قرييّك. أخوكء. أمك. إنها لك أفضل من لا 
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شىء: الهتيكة: تقصم ظهرك بالهتيكة؛ شعرانك سطع جم عر 
شىء بالهتيكة: تطلق سلسلة ضرطات رائعة مع الهتيكة؛ يتَجمّدُ 0 
جلدك مع الهتيكة. تثبت عزيمتك مع الهتيكة :لا تجن مع الهتيكة: 
تدورٌ فى فلك الهتيكة: 

إلى أين تذهب مع الهتيكة؟ 

يا للمسّْرء يا للخديعة, يا للحنين: تعتقد أنك معها ستعود إلى 
الأصول: إلى أىّ أصول؟ ليس أنت: لا أحد يريد العودة إلى العصر 
الذهبى الكاذب. إلى الأصول المشكومة. إلى الزئثير الوحشى.ء إلى 
الصراع على لحم الدبء على الكهف وحَجَّر الزناد. إلى التتضحية 
وإلى الجنون. إلى الرعب الذى لا إسم له للأصلء إلى الصنم الذى 
تجرى التضحية بهء إلى الخوف من الشمسء الخوف من الإعصارء 
الخوف من الحسوفء الخوف من النارء الخوف من الأقنعة. الرعب 
من الآلهة؛ الخوف من سن البلوغ. الخوف من الماء. الخوف من 
الجوع. الخوف من الوحشة:؛ الرعب الكونى: الهتيكة: هَرّم الإنكارات, 
معيد الفزع. 

يا نلسّرء يا للخديعة؛ يا للسراب: تعتقد أنكَ معها ستسيرٌ إلى 
الأمام. ستثبتٌ ذاتك: إلى أى مستقيل؟ ليس أنت: لا أحد يريد السيرّ 
محملا باللعنة, بالريبة: بالإحباط؛ بالضغينة:. بالكراهية: بالحَسّدء 
بالحنقء بالإحتقارء بانعدام الأمان. بالبؤسء بالإنتهاكء بالسيّاب. 
بالتخويف, بالكبرياء الزائف. بالنزعة الذكورية: بفساد هتيكتك 
المهتوكة: 

إتركها فى الطريق: إغئلها بأسلحة ليست أسلحتها : فلنقتلها: 
فلنقتل هذه الكلمة التى تَمَرٌق بينناء تُحَجُنا ا ا 2 
للمعبود والصليب: دعونا لا نجعلها جوابتا وشقاعنا : 
صلٌ. بينما يدهن ذلك القس شفتيك. وأنقك. وجفنيكء: وذراعيك. 
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وساقيك. وعضوك بال مباركة الأخيرة: تضرع: ألا تكون جوابنا ولا 
شقاءنا: الهتيكة؛ أبناء الهتيكة, الهتيكة التى تسم م الح تف خرف 
الفتداقة: تمق اد قة, الهتيكة التى تفرّق ٠‏ اتهتيكة التى تفضل: 
الهتيكة التى تُدمّرء الهتيكة التى تسمّمٌ: الفرج الطافح بالأفاعى ومعدن 
الأمَ الحجرية؛ الهتيكة التجشوؤ الثمل للكاهن فوق الهرّم. للسيد فوق 
العرشء للكاهن الأكبر فى الكاتدرائية: دخان. إسبانيا وأناهواك*: 
دخان: أسمدة الهتيكة؛ براز المتيكة. هضاب المتيكة: أضحياتٌ 
الهتيكة. تشريفات الهتيكة. إستعبادات الهتيكة, معابد الهتيكة. لفات 
الديكة : من ستهتك اليوم: كى توجد؟: ومن غداً؟ من ستهتكُ: من 
خددة: أبناء الهتيكة هم هذه الأشياء. هذه الكائنات التى 
شد خولينا أنت إلى موضوعات لإستخدامك. لمتعتك: لسيطرتك, 
لإحتقارك؛ لإنتصارك. لحياتك: إبن الهتيكة هو شىء تستخدمه أنت: 
أفضل من لا شىء. 

تنعب 

لا تهزمها 

تسمع غمفمات الصلوات الأخرى التى لا 3 تنصدت إلى صلاتك 
أنت: ألا تكون جوابنا وشقاءنا: إغسل نفسك من الهتيكة: 


بير 


ديم 


تَتَعَيُ 
لا تهزمها 

حملتها معك طوال حياتك: تلك: 

أنت إِبِنّْ للهتيكة 

للمهانة التى غسلتها بإهانة رجال آخرين 
للنسيان الذى تحتاجه حتى تتذكرٌ 


* موقع مدينة مكسيكو ‏ م 
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لهذه السلسلة اللانهاكية لظلمنا 
5 تتعينى: : تهزمنى؛ تجيرتى على الهيوط معك إلى هذا الجحيم؛ تو 
تذكرٌ أشياء أخرى. وليس هدا : نجبرنى على نسيان أن الأشياء 0 


ليست كائنة أبداً. ولم تكن كائنة أبداً: تهزمنى بالهتيكة 


إسترح 

إحلم بيراءتك 

قل ماذا إعتزمت. ماذا ستتناول: أن الإغتصاب سيرد نك ذات 
يوم بنفس العملة. سيديرٌ لك وجهه الآخر: : حين تريد أن تنتهك وأنت 
كنات مها لايد أنك ستكون ممتتاً له وأنت مجوز: اليوم الذى ستنتبه 
فيه إلى شىء. إلى نهاية شىء وما تبكر فيه أنا أهزمك ‏ 
وسترى نفسك فى المرآة وسترى: فى النهاية. أنك قد تركت شيئاً 
وراءك: 00 0 0 ار 
جميع الزواي : ستزيح الستائر اليدخل هذا اتسيمٌ الاك عر 
تتم فبك اأماكم كدستطتت: ا 0 #لن 
يقودك إلى حافة ذلك الشك الأول: 
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١١١19490‏ سبتمبر) 
هو من أزاح الستائكر واستنشق الهواء النظيف. كان النسيم الباكر 
قد دخل؛ هازاً الستائرٌ ليعلن عن مقدمه. نظر إلى الخارج: ساعات 
الفجر هذه هى أفضل الساعات. أكثرها صفاءً. ساعات ربيع يومى. لن 

تكالكر الشوين اللمتاكحة فى خنفياء لكن هن الستاهة ضباحا: إنتسناء 
الشاطئ أمام الشرفة بسلام منعش وخطوط ساكنة. لم تكد الأمواج 
توشوش ولم تبلغ أصوات المستّحمين القلائل حد صرف الإنتباه عن 
اللقاء المستوحد للشمس البازغة. والمحيط الهادئء والرمل الذى مشّطه 
المد. أزاح الستائر واستنشق الهواء النظيف. سار ثلاثة صبية على 
الشاطئّ حاملين دلاءهم. وهم يجمعون كنوز الليل: نجوم بحرء وقواقع؛ 
وقطع خشب لامعة. تأرجح زورق شراعى قرب الساحل: إنعكست 
السماء الشفافة على الأرض عبر فلتر من الأخضر الأشد شحوبا. لم 
تسر أى سيارة عبر الطريق الذى يفصل الفندق عن الشاطئ. 

ترك الستارة تسقط ومشى إلى الحمّام ذى السيراميك الموريسكى 
الطراز. نظر فى المرآة إلى هذا الوجه المنتفخ بفعل نوم كان» رغم ذلك, 
يرا حرا ]| جداً . أغلق الياب برفق. فتح الصنبورين ووضع 
السدادة فى الحوض. ألقى قميص الييجاما قوق غطاء المرحاض. 
إنتقى شفرة جديدة, وأخرجها من لفافة الورق الشمعى وأدخلها فى 
التجويف الذهيى. بعدها ترك سكين الحلافقة تسقط فى الماء الساخن: 
وبلل فوطة وغطى وجهه بها. ضبّب البخارٌ الزجاجّ. مسحه بإحدى يديه 
وأشعل إسطوانة ضوء النيون الموضوعة فوق المرآة. عصر أنبوبة مُنْتّج 
أمريكى شمالى جديد, كريم الحلاقة الذى يوضع على الجلد مباشرة 
وضع المادة البيضاء المنعشة فوق خديه, وذقنه. ورقبته. لسع أصايعه 
عند إخراج سكين الحلاقة من الماء. أبدى إيماءة ضيق وبيده اليمسرى 
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مَرَدِيكدَا ونا تلق من اغلى إلى استفل نسانة اويا شيية مله 
البخارٌ يعرق؛ أحس بالقطرات تنزلق على ضلوعه. الآن حَلق ضد إتجاه 
الشعر بيطمٍ ويعدها رَيْت على ذقنه ليتأكد من نعومتها . عاود فتح 
الصنبورين. وبل الفوطة؛ وتغطية وجهه بها. نظف أذنيه وندّى وجهه 
بلوسيونٍ مثير جعله يزفر من المتعة. نظف الشفرة وأعاد وضعها فى 
التجويفٌ ووضع سكينَ الحلاقة فى جرابه الجلدى. جذب السدادة 
وتأمل؛ للحظة: شفط البركة الرمادية من الصايون والكتعيرات 
الملتصقة. لااحظ تقاطيعه: : أراد أن يكتشف نفس الشخص الذى عهده 
دائماً لأنه حبن نظف من جديد البخار الذدى كسى الزجاج.: شعَر ذو 
أن يدرى - فى هذه الساعة الباكرة. ساعة الواجبات التافهة لكن لا 
غنى عنها #ساعة التوعكات الهضمية وأنواع الجوع غير المحددة :سماعة 
الروائح غير المرغوية التى تف الحياة اللاواعية للنوم بأن نا طويلا 
قد إنقضى دون أن يرى نفسه. بينما ينظر إلى نفسه كل يوم فى مرآة 
حمّام. مُرِيّعٌ من الزئبق والزجاج وصورة حقيقية فريدة لهذا الوجه ذى 
العيتين الخضراوين والفم الملىء بالحيوية: ذى الجبهة الواسمة 
والوجنتين البارزتين. فتح مه وأخرج لسائه الخشن فى جُزْر صفيرةٍ 
بيضاء؛ بعدها بحث فى الإنعكاس عن ا الأسنان الناقصة. . فتح 
9 الحمام وتناول الكبارى التى كانت مستقرة فى قاع كوب مملوم 

ء. شطفها بسرعة وثبتها فى مواضعهاء مُديراً ظهره للمرآة ٠‏ هَرَّد 
0 المخضر فوق فرشاة الأسنان نكل أمكاتف رشو و لامي 
من بتطلون الييجاما. فتح صنبورى البانيو. تحسس الحرارة بكف يده 
وأحس بالإنسكاب غير المتكافىء على رقيته؛ وهو يمرر الصابون قوق 
جسده النحيلء ذى الضلوع البارزة. ومعدته المترهلة وعضلاته التى 
مازالت تحتفظ ببعض الشدّ العصيى. لكنها الآن تميل إلى التدلى نحو 
الداخل؛ بطريقة بدت له غريبة: إذا لم يحافظ على إنتباه نشيطر 
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ومصطتع... فقط عندما يكون مُراقباً. مثلما فى هذه الأيام, من جاتب 
تلك النظرات الوقحة لفتدق الشاطى. أدار وجهه إلى البانيوء: أغلق 
الصنبورين وفرك نفسه بالفوطة. عاوده الإحساس بالرضى حين فرك 
صدره وإبطيه بماء اللاشاندر ومرّر المشط فوق شعره المجعد . تناول من 
ال »وهاه سروال الإستحمام الأزرق وقميص اليولو الأبيض. إرتدى 
الشف الإايطالى ذى المقماش والرياط وفتح ببطء باب الحمام. 

واضل الشكية هر السداكر والكيفت الشسس تالكا تون 
خسارة؛ خسارة حقيقة أن يضيع النهار. فى سبتمبر لا يمكن التكهن 
أبدا. نظر نحو الفراش المزدوج. ظلت ليليا ناكمة: فى ذلك الوضع 
التلقائى: الحرٌ: الرأس مستندة على الكتف والذراع ممدودة فوق 
الوسادة, الظهر مكشوف وإحدى الركبتين مثنتيّة: خارج الملاءة. إقترب 
من الجسد الشاب, الذى كان هذا الضوء الأول يتلاعب فوقه بخفة, 
مضيئاً الزغب الذهبى للذراعين والأركان النديّة للجفنين: والشفتين, 
والإبط ذى القش. ركع لينظر إلى لآننْ العرق فوق الشفتين ويحس 
بالدفء الفاتر الذى يتصاعد من جسد حيوان صغير مسترخ: لوّحته 
الشمسء لا يعرف الخجل فى براءته. مدّ ذراعية؛ برغبة فى أن يديرها 
ويرى مقدمة الجسد . إنغلقت الشفتان شبه المفتوحتين وتنّدت الفتاة. 
هيط هو ليفطر. 

حين إنتهى من قهوته؛ نظف شفتيه بالفوطة الصغيرة ونظر 
حوله. فى هذه الساعة, دائماً: يبدو أن الأطفال هم الذين يفطرون, 
بصحبة المريّيات. كانت الرؤوس الناعمة والرطبة هى رؤوس من لم 
يستطيعوا مقاومة إغراء الاستحمام قبل الإفطار ويستهدون الآن 
للعودة. بشثياب تيسنام المبلولة» إلى الشاطىئ الذى ووذ به ذلك 
الزمن بلا زمن ووحدها مُخِيّْلة كل طفل هى التى تمنح فيه الإيقاع 
المرغوب لساعات, طويلة أوقصيرة. من قلاع وأسوار تقبام من 
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مُقدّمات مرحة للدفن فى الرمال؛ من ذُزُّهات يتناثر فيها الرذاذ 
وألعابٍ مهدومة, من احساد متينيده باز زمن فى رمن الشمسى: من 
صيحات فى كسام غير ملموس من الماء . كان ويا أن يراهم, يالغى 
الصغرء يبحثون فى الخلاء المفتوح عن ملاذر ارود لدكن خيانى: لقصسر 
من الرمال. الآن إنسحب الأطفال ودخل نوف الفندق اليالفونٌ. 

أشعل سيجارة وإنتابه ذلك الدوار الخفيف الذى ظل منذ بضعة 
أشهر يصاحب دائماً أول نمس دخان فى النهار. وجّه نظرته بعيداً عن 
صالة الطعام. صوب قوس الشاطئ الناعم الذى يتلوى فى الزْيّد من 
طرف المحيط المفتوح حتى الهلال الأصفر للخليج: المبذور الآن 
بالقوارب الشراعية وبجلبة نشاط متصاعدة . مر بجوآره ووجا نوم 
معارفه وحيياه بإيماءة. هز رأسه وسحب من جديدٍ يدا من الدخان. 

تصاعدت جلبة صالة الطعام: الشوّك والسكاكين ضوق الأطياق: 
واتلاعق السقيئرة تقلت فنا فى الفتاجين: والزجاجات التى تبذع 
سداداتها وفوران المياه المعدنية. والكراسى وهى تَحرّك من مكانهاء 
وأحاديث الأزواج: ومجموعات السياح. والوشيش المتزايد للأمووج, 
الذى لم يرضه له اليشر. ومن مائدته. بدا مكنزة 
الواجهة الحديتة لأكايوتكو, الذى أنشئ على عجل لتوفير الراحة للعدد 
الكيير من المساضرين الأمريكيين الشماليين الذين حرمتهم الحربٌ من 
وايكيكىء. وبورتوفينوء وبيا ريتزء وكذلك لإخفاء الفناء الخلفى البائس» 
الغارق فى الوحلء للصيادين العارين وأكواخهم بالأطفال المنتفخى 
اليطونء والكلاب الجرياء: ويرك المياه السوداء. وديدان الأمعاء 
الشعرية وجراثيم الباسيللوس. الزمنان دائماً. فى هذه الحاضرة ذات 
الوجه المزدوج. الشديدة البعد عمًا كانت والشديدة البعد عما تريد أن 
تكون. 

دخن. جالساً. وتنميلٌ خفيفٌ فى ساقيه اللتين لم تعودا تحتملان؛ 


153 


حتى فى الحادية عشرة صباحاً. هذا الثوب الصيفى. فرك ركبته فى 
الخفاء. لابد أن فى داخله بردء لأن النهار تفجَّر فى ضوء واحدٍ 
مستدير وتأجج قرص الشمس تحيطه حلقة برتقالية. ودخلت ليليا. 
وعيناها مختفيتان خلف نظارة داكتة. نهض واقمًا وقرب الكرسى من 
الفتاة. أشار للجرسون. ولاحظ تهامس الزوجين اللذين يعرفانه. طليت 
ليليا ثمرة بايايا وقهوة. 

- نمت حددا؟ 

آومات الفغاة بالأيجاب: إنسمت دون أن تمع شهديها وريتت ين 
الرجل السمراء البارزة فوق المفرش. 

د ]لم تعمل لحف هن تكد كزةب قال ميا عل عترانة 
الفاكهة ‏ لماذا لا تتأكد؟ 

داقمف [سرض هالبضة ينتطارنا فين الكافية مشترة : 

وأين ستنأكل؟ 

فى التادى. 

توجه الرجل نحو الإدارة. نعم. سيكون يوماً مثل الأمسء يوم 
حديثٍ صعب. وأسئلة وأجوية مسترخية. لكن الليل» دون كلمات: هو 
شي ا خر: اذا يظلي اكثر؟ الععن الضمت: لا يتطلب حباً حقيقياً. 
ولا حتى ما يشبه الإهتمامٌَ الشخصى. أراد فتادٌ ترافقه فى الإجازة. 
وقد نالها. ويوم الإثنين سينتهى كل شىء, ولن يعود لرؤيتها. منذا 
سيطلب أكثر من ذلك9 إشتر: الصحف وصعد ليوتيى يتظلوناً من 
القَظَن الحفيف: 

فى السيارة: إنغمست ليليا فى قراءة الصحف وعلقت على بعض 
أتخيار السيتها .وضيعت ماقا مروثزية فوق الأخرى وكرفت هردة جداء 
تسعظ من قدفي]: أشكل الشيهان2 الثالثة هذا الصباح؛ ولم يقل لها 
أنه د يصدر هذه الصحيفة:, تلهّى يمراكيبة الإاعلانات التى تتوج الميانى 
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الجديدة وهذا الإنتقال الغريب للفندق ذى الخمسة عشر طابقا ولطعم 
الهميورجر إلى الجبل العارى: الذى أخرج أحشاءه الحفارٌ الميكانيكى, 
الذى يقف بيطنه الحمراء فوق الطريق. 

حين قفزت ليليا برشافة إلى ظهر اليخت وحاول هو أن يتوازن 
ووضع قدمه أخيرا على اليخت. كان الآخر هناك وكان هو من مد لهما 
يده ليصعدا من الرصيف المتأرجح. 

كسافييه آدام. 

شيه عارء بثوب استحمام بالغ القصر ووجهه داكنء بلون الزيت 
حول العينين الُزرقاوين والحاجبين الكثيفين اللعوبين. مد يده بحركة 
ذَئْب برىء: جسورء وصريح. ومتكثم. 

'- يسأل دون رودريجو إن كان لا يزعجكم أن تشاركونى المركب. 

أوماً هو بالإيجاب وبحث عن مكان فى الكابينة الظليلة قال آدام 

لليليا: 


... عرضه على العجوز من نحو أسيوع وبعدها نسى... 

إنتسمت ليليا وفَوّدت الفوظة فوق مقدهة المركب التمسة: 

أترغبين فى تناول شىء5 - سأل الرجل ليليا عندما إقترب خادم 
المركب بعرية المشروبات والمزات 

قالت ليلياء المستلقية؛ لا بإصيعها. قرب هو العربة والتقط اللوز 
بيئما الخادم 0 له جين آند ‏ تونيك 1011 - 300 - 812 . كان 
كسافييه آدام قد إختفى فوق سقف الكابينة. رن صوت خطواته 
الثابتة. وحوارٌ سريع مع شخص فوق الرصيف. ثم حركة جسمه وهو 
يستلقى على سقف الكابينة. 

خرج اليخت الصغير ببطء من الخليج. تناول هو قلنسوته ذات 
الحافة الشفافة واتكأ ليشرب الجين ‏ آند ‏ تونيك غع21م] - 320 - 8اق . 

فل مواجكه: تُمِددت الشمسن نوق ليليك فكت القهاة متشيكف 
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السوتيان وكشفمت ظهرها. أبدى جسدها كله رعشة إِيتَهاج ٠‏ رقفعت 
ذراعيها وعقدت شعرها المفكوك. النحاسي اللامع. فوق مؤّخر رقبتها. 
إنساب وى نفدو جداً فوق رقبتها مبللاً اللحم الأملس المستدير 
للذراعين والظهر التاعم. بسلسلة الظهر الفائرة. نظر إليها من عمق 
الكابينة. الآن تناعست فى نفس وضع الصباح. متكئة على الكتفء 
وإحدى ركبتيها مثنيّة. رأى أنها قد حلقت إبطها. إنطلق الموتور وانشق 
الماء إلى قَمّتين مسرعتين, مطوها رذاذا مالعا متمافاك, كةو 
قط قوق سكن يلما يلل غناء الحو سرزوال الاستعبام ا 
وألصقه بإليتيها وغاص به بين فخذيها. إقتريت طيور النورس, 
متصايحة: من المركب السريع ورشف هو ببطء شرابه. هذا الجسد 
الفتى؛ بدل أن يُثيره. ملأه بالمشاكسة, بنوع من التقشف الحاقد . لعبء 
وهو جالس على كرسى القماش فى عمق الكابينة: لعبة إرجاء رغباته, 
تخزينها حتى الليل الصامت والمتوحّد. حين يختفى الجسدان فى 
الظلمة ولا يمكن جعلهما موضوعاً للمقارنة. فى الليلء لن يحتفظ لها 
سوى بيديه الخبيرتين. المحبتين للتأنى والمفاجأة. خفض بصره ورأى 
هاتين الندين السعراوين: بغروقهما الخضرّة التائكة: اللثين بحلتا محل 
توقد وتفاد صبر عصور أخرى. 

وجدوا أنفسهم فى البحر المفتوح. الساحل المهجور. ذو الأجمات 
المشعثة والصخور البارزة. كان يغطيه وهج من القيظ الحارق. إستدار 
اليخت فى البحر المرٌ واصطدمت به موجة:؛ فبللت جسد ليليا: صرخت 
بابتهاج ورفعت صدرهاء الذى يبرز منه هذان الزرّان الور ديان اللذان 
بدا أتهما يكَكتَان النهدين الصليين. عاودت الإستلقاء . إقتر, ب الخادم 
بطبق فواح من الكرز المخدوش. والخوخ, والبرتقال المقشّر. أغمض هو 

عينيه وأفسح المجال لإبتسامة صعبة: يفرضها التفكير: هذا الجسد 

ال لقء وهذا القوام المعتدل. وهذان الفخذان الممتلئان. يحملون أيضاً 
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خفية فى خليّّة متناهية الصغر حتى الآن» سرطانٌ الزمن. هذه 
الأعجوية السريعة الزوال. فيم ستفترقء بعد مرور الأعوام. عن هذا 
الجسد الآخر الذى تملكه الآن؟ هيكلٌ عظميّ فى الشمس تسيل منه 
الزيوت والعرق. يعرق شبابّه الخاطف. ٠‏ الضائع فى غمضة عين. عر 
ابل دوا فهاة ستتجمّد بالولادات والبقاء المجرّد. القلق فوق الأرض 
وروتيناتها الأولية, المتكررة دوماً, والعارية من الأصالة. . فتح عينيه. 
نظر انها 

هبيط كسافييه من السقف. رأى هو ظهور الساقين المكسوتين 
بالشعرء ثم إنتفاخ العضو المختبىء, ثم الصدر الملتهب. نعم: كان 
مك مكل ذقت. حون إتعنى لين كل الكابينة الفحوكية اكز 
خوختين من الطبق الكبير الموضوع فوق وعاء الثلج. وجه إليه 
إبتسامة وخرج والفاكهة فى قبضته. تربع فى مواجهة ليلياء وساقاه 
مفتوحتان فى مواجهة وجه الفتاة؛ لمس كتفها. إبتسمت ليليا وتناولت 
إحدى الخوختين المقدّمتين بكلمات لم يستطع هو سماعها فقد 
حتقهاصوت المؤدوق والنسيى والأمواج اللسرعنة الآن إنخة هذان 
الفمان يمضغان فى وقت واحد وسالت العصارة على ذقنيهما . لو 
على الأقل. .. ثعم. ضم الفتى سافيه واعنتدده وهو يمدهماء إلى 
نافع الركت رامع عدي باسكا سعط ] عيرتة: إلى سيا 
منتصف النهار البيضاء. نظرت إليه ليليا وحركت شفتيها. أشار 
كسافييه إلى شىء. حرك ذراعه وأشار نحو الشاطى. حاولت ليليا 
النظر إلى هناك مُعغْطّية نهديها. عاود كساشييه الاقتراب وضحك 
الإقان حين ربط لها مشيك السوتيان القماشى وجلست هى 
وصدرها رطب ومرسوم وظللت جبهتها يإحدى يديها لترى ما أشار 
إليه فى الخط البعيد لبلاج صغير غائرء كأنه خليج صغير أصفرء 
بين كثافة الدغل. نهض كسافشييه على قدميه وصاح أمراً لقائد 
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اليخت. إستدار اليخت من جديد وتوجه إلى البلاج. استندت الشابة 
لطبا إلى جانب المركب وقَرَّيت حقيية يدها تكعوه سشيتجازة ال 
كسافيية. تحدثا. 

رأى هو الجسدين. الجالسين جنباً إلى جنب, الداكنين بنفس 
الدرجة والناعمين بنفس الدرجة؛ مرسومين بخط واحد لا ينقطع؛ من 
الرأس وحتى الأقدام المفرودة. ساكنين لكنهما مشدودين بإنتظار أكيد, 
متماقين فى جدتهما فى سعيهما الذى لا يجهدان فى إخفائه إلى أن 
يُجِرَيا نفسيهماء أن يعرضا نفسيهما. رشف شرابه ووضع نظارته 
السوداءء التى تكاد مع القلنسوة ذات الحافة أن تخفى وجههة. 

تحدّثا. فرغا من مصمصة بذرة الخوخ ولابد أنهما قالا: "لذين", 
أو ربماء 

"يروقنى...": 
شيئا لم يقله أحدّ من قبل يقوله الجسدان: الحضوران اللذان 
يستهلان الحياة. لابد أنهما قالا... 

- كاذا لم نلتق من قبل أنا دائماً فى النادى... 

لاء أنا لا... هياء تعالى نقذف البذرتين. واحد... 

رآهما يقذفان البذرتين فى وقت واحد. بض حكة لم تبلغ 
مسامعة؛ رأى قوة الأذرع. 

غلبتك! ‏ قال كسافييه حين سقطت البذرتان دون ضجيج. 
بعيدا عن اليخت. ضحكت هى . عاودا الاسترحاء. 

- هل تحبين التزلج؟ 

لا أعرف. 

دنهنا مداغليتك.:. 

ماذا سيقولان؟ سعل وقرّب العربة ليّمدّ مشروياً آخر. لابد أن 
كسافييه سيتحقق من نوع الثتائى الذى تكونه ليليا وهو. لابد أنها 
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ستحكى حكايتها الصفيرة البائسة. وسيهز هو كتفيه, ويجبرها على 
تفضيل جسد الذئب. لليلة واحدة على الأقل. من أجل التفيير. لكن أن 
يحب ... أن يحب ... ْ 1 

المسالة هى إبقاء الدراعين صلبتين: اتزين؟: آلا طتى زراعيفا:.: 

ارت آولاً عنى تشعل أتك..: 

- وكيف لا دعينا نصل إلى البلاج الصغير. 

آه؛ نعم! أن يكون المرء شاباً وثرياً. 

توقف اليخت على مسافة بضعة أمتار عن البلاج المختبىء. 
إنَزلق: متعباً:-وافلت راكحة البتزين: ملوكاً البحر ذا البلورات الخضتراء 
والقاع الأبيض. تناول كسافشييه لوحى التزلج وألقاهما فى الماء؛ ثم 
غطس. وطقا متضيقا وأرتداهما. 

- إقذفى إلىّ الحبل! 

يحفت المفاة هن الشيكن والفكة إن اسان ماود الهف 
الإنطلاق وارتفع كساشييه من الماء. مُتتبّعاً أثر المركب رافعاً إحدى 
ذراعيه بالتحية بينما تتأمله ليليا ويشرب هو الجين ‏ آند ‏ تونيك 
001 - 300 - تناع : هذه المساقة من اليحر التى تفصل بين الشابين 
كانت تقرّيهما على نحو خفى؛ كانت توحّدهما أكثر من مضاجعة,ٍ 
لصيقة وتشبّتهما فى قرب ساكن. كأنما اليخت لا يمخر 
الباسيفيكى؛ كأن : كسائدية تفكال متحوت الى الأبن: تجرد المركن: 
كأن ليليا قد توقفت فوق واحدة, أى واحدة من الموجات التى 
تفتقر ظاهرياً إلى قوام خاصن بهاء التى ترتمع وتتاوظم: ودموت: 
وتتلاحم ‏ هى نفسها اشرق _ذاقفا فى حركة وداكنا متماثلة 
خارج الزمنء مرآة لذاتهاء لموجات الأصلء موجات الألفية الضائعة 
والألفية المقبلة. غاص بجسده فى ذلك المقعد المنخفمض والمريح. 
ماذا سيختار الآن5 كيف يمكن أن يُفلت من هذا القدر المشحون 
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بضرورات تفلث من سيطرة إرادته؟ 

أفلت كسافييه المقبض وسقط فى البحر أمام البلاج. غاصت 
ليليا دون أن تنظر إئيه: دون أن تنظر إليه هو. لكن التوضيح سيأتى. 
أى توضيح؟ هل ستوضح ليليا له هوة هل سيطلب كسافييه توضيحاً 
من ليليا؟ هل ستقدم ليليا توضيحاً لكسائييه5 حين ظهرت رأس ليلياء 
تَكبووها الى السةعربية للشمين والبحن فن الماء بجواز رافن الشافة: 
عرف أن لا أحدء باستقنائه. سيتجاسر على طلب توضيح؛ أن هناك 
إلى أسفلء فى البحر الهادىّ لهذا الخليج الشفافء لن يفْتَشْنٌ أحد عن 
الأسباب أو يوقف الإلتقاء الحتمى: لن يُفسد أحد ما جرىء ما كان 
يجب أن يجرى. ما الذى يقف بين الشابين؟ أهو هذا الجسد الفغائص 
فى الكرسىء المرتدى قميص البولوء والبنطلون القطتى الخفيف 
والقلنسوة ذات الحافة؟ 

أهى هذه النظرة العاجزة؟ هناك إلى أسفل. كان الجسدان 
يسبحان فى صمت ومنعته حافة المركب من رؤية ما يحدث. صمّر 
كسافييه. إنطلق اليخت وظهرت ليلياء للحظة: شوق سطح التدر 
سقطت؛ توقف اليخت. الضحكات الواسعة. المفتوحة, بلغت سمعه. لم 
يسععوه تضحك هكذا أبداً . كأنها ولت لوقا كأنما ليس وراءهاء 
دائماً وراءهاء شواهدٌ لتاريخ وحكايات. حرم من العار, من أفمالٍ 
إرتكيتها هىء وارتكيها هو. 1 

إرتكبها الجميع. كانت هذه هى الكلمة التى لا تحتمل. إرتكبها 
الجميع. لم تستطع التقطيبة المرّة إحتواء هذه الكلمة التى تتجاوزها . 
التى تغطع كل خيوط السلطة والذنب؛ خيوط السيطرة الفريدة على 
آخرين: على أحد. على فتاة فى سلطته: إشتراها هو. لتجعلهم 
يندرجون فى عالم واسع من الأفعال الشائعة. من المصائر المتماظلة, 
والخبرات دون بطأقة إمّتلاك. إذن فهذه المرأة ليست موسومة إلى 
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الأبدة لن تكون: إلى الأبد. امرأة إمتلكها هو بشكل عابر؟ ألن يكون 
هذا هو تعريفها وقدرها: أن تكون ما كاتته لأنها كانت ملكةهٌ فى 
لحظة بعينهاة هل تستطيع ليليا أن تحب كأنما لم يوجد هو أبداً؟ 

نهض. مشى إلى مقدمة المركب وصاح: 

الوقت تأخر. يجب العودة إلى النادى لنآكل فى الوقت 
الناهم» 

أحس بأن وجهه. وكل جسمه. متصلبين يفطيهما نشاءً شاحب 
حين إنتبه إلى أن أحداً لم يسمع صيحته: فلم يكن يستطيع السمعّ 
جسدان خفيفان يسبحان تحت الماء المتلألئ: متوازيين» دون تلامس. 
كأنتهما يطفوان فى طبقّة أخرى من الهواء. 

تركهما كساشييه آدم على الرصيف وعاد إلى اليخت: كان يريد 
أن يواصل التزلج. ودّعهما من مؤوّخرة المركب. لوح بالقميص ولم يكن 
فى عينيه شىءٌ مما ودّ هو أن يراه. مثلما خلال الغداء عند شاطئٌ 
الخليج, تحت سقف سعف النخيلء ود أن يرى ما لم يجده فى عينى 
ليليا الكستنائيتين. لم يكن كساشييه قد سأل. ولم تكن ليليا قد 
حكت تلك الحكاية الحزينة الميلودرامية التى إستمتع هو بمذاقها فى 
داخله وهو يَميِّر الطعومٌ المتمازجة لحساء فشيشى وؤؤذهددلاطاءاآ. 
زيجة الطبقة الوسطى تلك. مع الصعلوك الموجود دائماء الذكورى, 
المفترى. الشيطان البائس؛ الطلاق ثم العهر. ود لو يحكيها ‏ آه: لابد 
أن يحكيها ‏ لكسافييه. ورغم ذلكء كلفه تذكرٌ الحكاية عناءً, لأنها 
كانت قد هربت من عينى ليلياء ذلك الأصيلء كأنما كان الماضى قفد 
هزب خلال الصباح من حياة المرأة. 

لكن الحاضر ما كان يمكنه الهروب لأنهما يعيشانه. جالسّين 
على هذين الكرسيين الحصير ويأكلان بطريقة ميكانيكية الغداء 
المفسن لخصيسا] ؟ خدناء شيشقنى, وانتكاكوزاء تنه وت دورق 
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وآلاسكا مطهو. كانت جالسة هناك يدفع هولها. أوقف الشوكة 
بالجمبرى قبل أن تبلغ فمه: يدفع هولهاء لكنها تفلت منه. لم يعد 
يستطع إمتلاكها أكثر من ذلك. شفى هذا المساء. هذه الليلة ذاتها 
ستيحث عن كساظييه: وسيتقابلان را وقد حدّدا الموعد فعلاً . أما 
عينا ليلياء الضائعتان فى مشهد الزوارق الشراعية والمياه الساكنة, 
فلم تقولا شيئاً. لكن بإمكانه أن ينتزع ذلك منهاء أن يفتعل فضيحة 
... شعر بأنه زائف. وغير مرتاح وواصل أكل الإستاكوزا . 
طريق الآن.. . إنه لقاء قاتل يتغلب على إرادته... آه. يوم الإثنين 
سينتهى كلّ شىء. لن يعود لرؤيتهاء لن يعود للبحث عنها فى الظلامء 
عارياً. متأكداً من العثور على ذلك الدفه الفاتر مضطجعاً بين 
الملاءات. لن بعود .. 

اسه سانا قن خيفيوث ليلنا يدين ككفت لهه اتحلوئ :الا 
يسبّب لك التبين دواراً؟ 

دام كلاذ سخيلى: 

لا؛ لا أريد آيس كريم... أودٌ أن أنام القيلولة. 

عند الوصول إلى الفندق. ودعته ليليا بإشارة من أصابعها وعبر 
هو الطريق وطلب من صبى أن يضع له كرسياً تحت ظل النخيل. 
تعب فى إشعال السيجارة: فقد إجتهدت ريح خفية, لا يمكن تحديد 
إتجاهها فى وقت العصر الحارء فى إطفاء الكبريت. الآن كان بعض 
القائيات الشباب يتامون القيلولة بالقرب منه. محتضنين بعضهم. 
البعض سيقاتهم مشتبكة: والبعض الآأخر يخفون رؤوسهم تحت 
الفوط. بدأ يتمنى أن تهبط ليليا وتريح رأسها على ركبتيه المكتسيتين 
بالقطن الخفيف,. الرفيعتين: الصلبتين. عانى أو أحس بأنه مجروح, 
متضايق. غير وائق. عانى من غموض ذلك الحب الذى لا يمكنه 
لمسه. عانى من ذكرى ذلك التواطؤ الفورىء دون كلمات. المبرم أمام 
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عينيه بحركات لا تقول شيئاً فى ذاتهاء لكنها فى حضور ذلك الرجل, 
ذلك الرجل الفائكص فى كرسى القماشء الفائص خلف حافقة 
0 والنظارة الداكنة... تمددت إحدى الشابات المستلقيات 

يقاع كسول فى ذراعيها وشرعت ترش بيدها. مطراً من الرمل 
0 «متوكت حين قجز الشنافة مصتعا الغقضب 
وأمسكها من خصرها. تدحرج الإثتان على الرمال؛ ونهضت هى 
وجرت؛ وهو خلفهاء حتى عاد للامساك بهاء. لاهثة. عصبية. وحملها 
بين ذراعيه نحو البحر. تخلص هو من الخُف الإيطالى وأحس 
بالرمل الساخن تحت فاع قدميه. أن يذرع البلاج حتى نهايته. 
وحيدا. أن يسير وعيناه مصوبتان على آثار أقدامه, دون أن يتوقع أن 
الملا سيشرع فى محوها وأن كل خطوة جديدة هى الشاهد الوحيد. 
العابر. على نفسها. 

كانت الشمس عند مستوى العينين. 

خرج العاشقان من اليحر ‏ هوء. المرتبك, لم يستطع قياس ازمن 
هذا الجماع الطويلء ٠‏ على مرأى من البلاج تقريباًء لكنه ملتفُْ فى 
ملاءات بحر الغروب الفضّى ‏ ولم يعد ذلك الإستعراض اللعوب 
الذى دخلا به إلى الماء. هذه المرةقء سوى رأسين متحدين فى صمت 
والنظرة الخفيضة لتلك الفتاة الرائعة, السمراءء الشاية... الشابة, 
عاود الشابان الإستلقاء 2 د منه. وتغطية رأسيهما بنفس 
الفوطة. تغطيا أيضاً من المساءء المساء المدارى اليطئ. بدأ الزنجى 
الذى يؤجر الكراسىٍ فى جمعها . نهض هو وسار نحو الفندق. 

شرنان ناكة خطمنا فى حمام السباحة قبل أن يصعد .دخل 
إلى كابينة خلع الملابس القائمة بجوار الحمام وعاد إلى خلع الخف» 
جالساً فوق مقعد خشبى. كانت الخزانات الحديدية التى تحفظ 
ثياب النزلاء تخفيه. سمع بضع خطوات رطبة قوق الأرضية 
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اكنذاطينة: وواية) وك تهت أضدوات فتقتزت اتفاسسهنا» وجحققت 
أجسادها بالفوط. نزع قميص اليولو. من الجانب الآخر للخزانة 
تصاعدت رائحة نفاذة لعرقء وتبغ أسود.ء وماء كولوتيا. وتصاعد 
دخان نحو السقف. 1 ١‏ 

- اليوم لم تظهر الجميلة والوحش. 

- اليوم لا 

غريبة هذه الفتأة... 

- للأسفء هذا الطائر القبيح لن يصمد. 

سيموت بالسكتة فجأة. 

- تعمء أسرعى. 

عاودا الخروج. إرتدى مه وخرج مرتدياً القميص. 

صعد السلم إلى المخدع. فتح الباب. لم يكن لديه سيب 
للإندهاش. كان السرير المشعث من القيلولة هناك. لكن لم تكن ليليا 
هناك. توقف فى منتصف الغرفة. كانت المروحة تدور مثل طائر 
حبيس. وفى الخارج: فى الشرفة: ليلة أخرى مليئة بالجنادب وديدان 
الوهج. ليلة أخرى. أغلق الناقذة حتى لا تهرب الرائحة. إلتقطت 
حواسه هذا الفوح لعطر تم رشه حديثاً. لعرق» ومناشف مبلولة: ومواد 
تجميل. ليست هذه هى أسماؤها. فالوسادة. التى ما زالت غائرة: هى 
حديقة, فاكهة. أرض مبتلةء بحر. تحرك ببطء نحو الصوان حيث تضع 
هىّ... تناول بين يديه السوتيان الحريرى. قريه من خده. إحتكت به 
الذقن النابتة. لابد أن يكون مسيكهدا . يجب أن يستحم: :ويحلق من 
جديد إستعداداً لليلة. أفلت السوتيان وسار بخطوة جديدة: رايا ره 
أخرى: نحو الحمام. 

أضاء النور. فتح صنبور الماء الساخن. ألقى القميص فوق غطاء 
المرحاض. فتح الخزانة الصغيرة. رأى تلك الأشياء. الأشياء التى 
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تخص الإثنين. أنابيب معجون الأسنان: كريم حلاقة بالمنتول: أمشاط 
من صدف السلاحف. كولد كريم 6056319 011-. علبة أسبيرين: أقراص 
ضد الحموضة. قوط صحية: ماء لافتندر. شفرات حلاقة زرقاء. 
بريانتين: أحمر شفاه. كبسولات ضد التقلصات؛ غرغرة صفراءء موائع 
حملء ماء مفنيسيوم: أشرطة لاصقة. زجاجات يودء وعاء شامبوء, 
قصّافات, مقصات أظافرء قلم أحمر شماه قطرة تلعين: إصبع كافور 
للأنف. شراب للسعالء مزيل لرائحة العرق. تتاول سكين الحلاقة. 
كانت مليئة بزغب كسننتائى: كثيف. مشتبك بين الشفرات ومجراها. 
توقف والسكين بين يديه. قريها من شفتيه وأغلق؛ لا إرادياً. عينيه. 
وحين فتحهماء فإن ذلك العجوز ذا العينين المحتقنتينء. والوجنتين 
الرماديتينء والشفتين الذابلتين. ذلك الذى لم يعد هو الآخرء الإنعكاس 
المعروف. جاوب تقطييته من داخل المرآة. 


أفأ أراهم. لقد دخلوا. يتفتح, وينغلق ياب الماهوجنى ولا تصدر 
الخطوات صوتا فوق السجادة السميكة. لقد أغلقوا النوافذ. أسدلواء 
بهسيس. الستائر الرمادية. وددت لو أطلبّ منهم أن يفتحوهاء أن 
يفتحوا التوافذ. ثمة عالم بالخارج. هتاك ريح الهضبة: العالية: التى 
تهز بضع شجرأت سوداء ونحيلة. يجب أن أتنفس... دخلوا . 

- أقتربى: يا بنيّتىء حتى يتعرّق عليك. قولى له إسمك. 
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رائحتها طيبة. رائحتها زكية. آه. نعم. مازلت أستطيع أن أتبيّن 
خديها الملتهيينء وعينيها اللامعتين, وكل قوامها الفتىء الرشيق: الذى 
يقترب من فراشى بخطوات فصيرة. 

]نا 4 انا جلوويا .: 

إنتظرتك هذا الصباح بإبتهاج. لتعبر النهر على صهوة الجياد . 

أترى كيف إنتهى؟ أترى. أترى؟ تماماً مثل أخى. هكذا إنتهى. 

هل يريحك هذا5 إفعليه 

... ولا[مقطحج مغ معط 

الحخشخشة المنعشة والعذبة لأوراق الينكنوت والسندات الجديدة 
حين تتناولها يد رجل مثلى. الإندفاع السلس لسيارة فاخرة. مصنوعة 
خصيصا. بتكييف هواءء وبار: وتليفون: ووسائد للظهر. ومساند 
للأقدامء إيه. ياقسيس. إيه؟. هل هناك مثلها فى السسماء. هية” وهذه 
السماء التى هى السلطة على البشرء الذين لا يُحصّونء ذوى الوجوه 
المختفيةء ذوى الأسماء المنسية: الأسماء ذات الألف شكل فى المنجم: 
والمصنعء والسحيمة : ذلك 'الوجه المجهول الذى يحملنى صيباح يوم عيد 
قديسى: الذى د يخفى 5 عينيه تحت الخوذة حين أزور أعمال 
التنقيب. الذى يحنى لى رقبته علامة على اللياقة حين أجوب المزارع؛ 
الذى يرسم لى صوراً كاريكاتورية فى مجلات المعارضة: إيه. إيه؟ هذا 
موحود د فعلاء هذا يخصنى فعلا . هذا هو دا كون المرء إلهاء إيه؟ أن 
يكون مرهوباً ومكروهاً أو ما * شئت, هذا هو حقاً كون المرء إلهاء فعلاء 
إيه؟ قل لى كيف أنقدٌ كلّ هذا وسأتركك تكمل كل طقوسك. أضربٌ 
صدرى:؛ وأمشى على ركبتىَ حتى مزار مقدس. وأشرب الخل وأتوج 
نفسى بالأشواك. قل لى كيف أنقذٌ كلّ هذاء لأن روح... 

... الإبن والروح القدس؛ آمين... 

يظل هناك. على ركبتيه؛ ووجهه مغسول. أحاول أن أدير له 
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ظهرى. يمنعتى ألم جنبى. 1آآى. لعله إنتهى الآن. سأنال الغفران. 
أريد النوم. ها هى الطعنة تأتى. ها هى تأتى. 7آآآى ‏ آه. والنساء. لا, 
ليستا هاتين. النساء. اللاتى تعشقن. كيف5 نعم. لا. لا أدرى. نسيتٌ 
ذلك الوجه. يا إلهىء نسيث الوجه. كان ملكى. كيف أنساه. 

" - بادييا... بادييا... إستدع لى رئيس الإستعلامات ومحررة 
الإجتماعيات." 

صوتك يا باديياء إستقبال صوتك الأجوف عبر ذلك الإنترفون... 

1 - نعمء دون أرتيميو. دون أرتيميو. هناك مشكلة عاجلة. هؤلاء 
الهنود يمضون ثائرين. يريدون أن تدفع لهم دينك لقطعك غاباتهم. 

" - ماذاة كم المبلغ؟ 

"اتسيف ليون 

5 - فقط5 قل لقائد الشرطة المحلى أن يؤدبهم: فأنا أدفع له من 
أجل هذا . لم يكن ينقصنا إلا... 

" - ها هو مينا فى صالة الإنتظار. ماذا أقول له؟ 

1 إحَفْله يدخل؛" 

آه باديياء لا أستطيع أن أفتح عينئ وأراك. لكننى أستطيع رؤية 
أفكارك يا باديياء من خلف قناع الألم: الرجل الذى يحتضر إسمه 
أرتيميو كروث, أرتيميو كروث فقط؛ وحده هذا الرجل يموت. هيهة لا 
أحد غيره. كأنها ضرية حظ تؤّجِل الميتات الأخرى. هذه المرة لا يموت 
سوى أرتيميو كروث. وهذه الميتة ريبما أصابته بدل أخرىء ريما ميتتك 
أنتء يا يادييا... آه. لا. ما زالت لدئ أشياء لأصنعها . لا تكونوا 
متأكدين هكذاء لا ... 

- كلت لك أنه يتظاهر. 

- دعيه يستريح. 

- أقول لك أنه يتظاهر! 
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أراهماء من بعيد . أصابعهما تفتح بتعجل القاع الثانى: تخرجانه 
من القاعدة بإحترام. لا شىء فيه. لكننى أهز ذراعى. مشيراً إلى 
حائط خشب البلوطء إلى الصوان الضخم الذى يشغل جانيا بأكمله 
من المخدع. تجريان إلى هناك. تجذبان كل الأبواب. تجذبان كل 
الشماعات المحملة ببذلات زرقاء. ومخططة. وذات زرارين» وذات 
مخمّل آيرلندىء ولا تتذكران أنها ليست بذلاتىء أن ثيابى فى منزلى. 
تجذبان كلّ الشمّاعات بينما أشير تهما بيدى اللتين أحركهما بالكاد 
أن الوثيقة ريما كانت محفوظة فى أحد الجيوب الداخلية اليمنى 
لإاحدى البذلات. تتزايد عجلة تيريسا وكاتالينا. وتأخذان فى التقليب 
دون تحفظء تلقيان السّترات الفارغة على السجادة. حتى تقلياتها 
مده[ وتديران وجههما إلئ. لا يمكننى إيقاء وجهى جاداً تماماً. أنا 
متمترس نّ خلف وسائد كبيرة وأتنفس بصعوبة: لكن 0 لا تفلت 
تتصدلا والخدا . أحس يها ريد وما كه . أطلب بيدى أن تقترد 

الآن أتذكر... إنها فى حذاء... أتذكر حندا :: 

أراهما على أربع؛ فوق صف من السترات والبنطلونات, تديران 
نحوى مؤخرتيهما العريضتين. وتحركان أفخاذهما بلهاث فاحشء بين 
أحذيتى: وعند ذلك فقط تسقط سحابة العذوبة المرّةَ فوق عينى» أرفع 


يدى إلى قلبى وأغلق جفني. 
ع 


تيدأ همهمة المهانة والجهد من المرأتين فى التبدّد فى الظلام. 
أحرك شفتئ لأغمفم بذلك الإسم. لم يعد لدى الكثير من الوقت 
للتذكر. لتذكر الآخرء الذى أحب... ريخينا.. 

"يادييا... يادييا... أريد أن آكل شيئًاً خفيفا... ليست معدتى 
على ما يرام. تعال لترائقنى فور أن تنتهى من ذلك..." 

كيف؟ تنتقىء تشيّّدء تصنع: تحفظء تواصل: لا أكشر... أنا 
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 '"‏ نعمء إلى اللقاء. مع إحترامى. 


" أحسنت الكلام. يا ستيور. من السهل سحقهم. 

 "‏ لاءيا يادبياء ليس سهلا. ناولنى هذا الطبق... هذاء طبق 
الساندوتشات... لقد رأيت هؤلاء الناس فى مسيرات. حين يحزمون 
أمرهمء يكون من الصعب إحتواؤهم..." 

كيف كائت الأغنيةة متقياً مضيس إلى الجقوب» تفن الحكرية 
وبعد عام عدت؛ آم يا لليالى القلقة التى أقضيها بدونك, بدونك؛ لا 
صديق ولا قريب يتألم لى؛ وحده الحب؛. وحده الحبء 5 تلك المرأة, 
هو الذى جعلنى أعود ... 

 "‏ لهذا يجب العمل الآن. حين يولد السخط ضدناء وسحقهم 
من الجذور. يفتقرون إلى التنظيم ويراهنون بكل شىء من أجل كل 
شنى “قشل فكل ساتد و تشاحه كوناك :نا ركفن اقيق :.. 

"د تخرخن عقيم..." 

لدئّ زوج غدارات يمقيض عاجى لأنضمٌ وسط الطلقات إلى 
عمال السكة الحديد أنا عاملة السكة حديد ولدىّ حبيبى خوان هو 
هنائى وأنا حبّه: إذا حسبتنى جندياً لأنك تريننى بحذاء عسكرى فإننى 
عامل سكة حديد فقير من سكك الحديد المركزية. 

 "‏ لاء فمعهم حق. وئيس معهم. لكنك أنت الذى كنت ماركسياً 
فى شبابكء؛ يجب أن تفهم على نحو أفضل. عليك أن تخاف مما 
يجرى. أما أنا فلم أعد أخاف... 


فا _ كاميانيلا بالخارج." 
قولونى؟ 


آم 'ياذيياء يجب أن أشتغط را كن تدخل» ياديياء: لا أزاك لأن 
عينى مفمضتين. وعيناى مغمضتان لأننى لم أعد أثق بتلك الرقعة 
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الضئيلة؛ غير الكاملة؛ لشبكيّتى: ماذا لو فتحث عينىٌ ولم تعد الشبكية 
تستقيل أى شىء: لم تعد تنقل شيئاً إلى المخ5 ماذا؟ 

- إفتحوا النافذة 

أنا أحمّلك الذتب. تماماً مثل أحى. 

نعم . 


عت لن تعرف. لن تفهم لماذا تريد كاتاليناء الجالسة بجوارك, 
أن تتقاسم معك تلك الذكرى. تلك الذكرى التى تريد فرض نفسها 
على كل ما عداها: أنت فى هذه الأرضء لورنثو فى تلك الأخرى؟. 
ماذا تودٌ هى أن تتذكرة: أنت مع جونثالو فى هذا السجن؟. لورنثو 
بدونك فى ذلك الجبل5: لن تعرف. لن تفهم إن كنت أنت هوء إن كان 
هو سيكون أنت. إن كنت عشت ذلك اليوم بدونه. معه. هو من أجلك. 
أنت من أجله. ستتذكر. نعم؛ ذلك اليوم الأخير كنتما أنت وهو معاً ‏ 
إذن لم يعش هو ذلك من أجلك. ولا أنت من أجله؛ كنتما معأ فى 
ذلك المكان. سألك هو إن كنتما تذهبان معا حتى البحر؛ تذهبان 
على صهوة الجياد؛ سألكَ إن كنتما ستذهبان معاًء على صهوة 
الجياد. حتى البحر: سيسألك أين ستأكلان وقال لك سيقول لك . 
باباء سيبتسمء سيرفع ذراعه بيتدقية الصيد وسيخرج من المخاضة 
وجذعه عار رافعاً إلى أعلى بندقية الصيد والجرينديات القماش. 
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لن تكون هى هناك. لن تتذكر كاتالينا هذا . لهذا تحاول أنت أن 

زكرن تحقى فى نا فويدك أن تدذكره سحا ب 
وسترنجف حين يعود هوء لعدة أيام: إلى مدينة مكسيكوء لوداعكم. 
إن كان سيعود لوداعكم. تعتقد هى ذلك. لكنه لن يفعل. سيأ خذ 
السفينة البخارية من بيراكروث. سيمضى. لابد أنه سيمضى. لابد 
أنها تتذكر ذلك المخدع حيث تصارع روائح النوم لتبقى رغم أن هواء 
الرييع يدخل من الشرفة المفتوحة. لابد أنها تتذكر السريرين 
المنفصلين: الفرفتين المنفصلتين: رأسى الفراشين الحريريين, 
الملاءات المنكوشة للفرفتين المنفصلتين. الممساحات الغائرة فى 
الحشبّتين. الخط الظلّى العتيد من ناما فى هذين الفراشين. لن 
يمكتها تذكر حَافرى المهرة, الشبيهين بلؤلؤتين سوداوين: غسلهما 
النهر المتبخ. أنت نعم. فعند عبور النهر. ستتييتان أنت وهو على 
الضفة الأخرى شبح أرض مرتفع فوق التخمّر الضبابى للصباح. هذا 
الصراع للدغل الداكن مع الشمسش اللاهية سيتجسد فى إنعكاسٍ 
مزدوج لكل الأشياء. فى شبح للرطوبة وهى تعانق وهج القيظ. 
سيفوح المكان برائحة الموز. سيكوّن هو كوكويا. لن تعرف كاتالينا أبدأً 
ما كانته. وما تكونهء وما ستكونه كوكويا . ستجلس هى تنتظر على 
حافة الفراش. والمرآة فى يد ,وفرشاة الكدكي في اليد الأخرى, بلا 
رعبة: وطن الخرازة قن لدهاء مقر أنه ستبقى هكذا اجالسة: 
ونظرتهنا ضائعة: دون رغبة فى عمل شىء: قائلةٌ لتفسها أن 
المشاحتات تجعلها هكذا دائماً #قارقهة . لا:وحدكما أنت وهو 
٠‏ ستشعران يحوافر الحصان فوق الترية المسامية للضفة. كذلك. عند 
الخروج من الماء. مستشعران باليرودة مختلطة بحرارة الغابة 
وستنظران إلى الوراء: ذلك التهر اليطي الذى يحرّك بعذوية طحالب 
الضفة الأخرى. وعلى مسافة أبعد. فى عمق درب شجيرات 


1ا2 


التاباتشين* المزهرة. السقفء الذى تم طلاؤه من جديد. لضيعة 
كوكويا األمتهرة فوق سهل ظليل. ستردّد كاتالينا: "يا إلهى لا 
أستحق هذا"؛ سترفع المرآة وتتساءل هل هذا ما سيراه لورنثو حين 
يعودء إن عاد: هذا التشوٌّه المتزايد للذقن والرقبة. هل سينتبه 
للتجاعيد المتخفية التى ستبدأ فى الظهور عند الجفنين والخدين؟ 
سترى فى المرآة شعرة أخرى وخطها المشيب وستنتزعها . وأنت. 
ولورنثو إلى جانيك. ستدخل إلى عمق القابة. سترى أمامك ظهر 
إينك العارىء الذى ستتناوب عليه أيضا ظلال دغل المانجروف** 
وحبييات أشعة الشمس الت ستخترق سقف الأغصان الكثيف. 

ستمزق جذورٌ الأشجار الكثيرة العٌقد قشرة الأرض. وستطل كن 
ومتلؤية. على طول الدرب الذى يفتحه الساطور. درب سرعان ما 
ستعاود النباتات المتسلقة نسج شباكها فيه. سيسير لورنثو خَبَبَاً وهو 
متخصني القنامة! يوق أن محرك راسة: صباريا تسوطة حائيي المهرة 
ليهش الذزياب ذا الطنين. ستررّدٌ كاتالينا أنه لن يثق فيهاء لن يثق 
فيها ما لم يرها كما كانت من قبل مثلما كان طفلاًء وستستلقى 
وهى تئنء. وذراعاها مفرودتان. ونظرتها غائمة وستترك فردتى 
الخف الحريريتين تفلتان من قدميها وستفكر فى إبنهاء الشديد 
الشبه بأبيه. الشديد النحافة. الشديد الدكنة . ستَطْقَطقٌ الأغصانٌ 
الجافة تحت الحوافر وسينفتح السهل الأبيض بشواشى القصب 
المتماوجة. سيضغط لورنثو مهمازيه. سيدير وجهه وستتفرج شفتاه 
فى ابتسامة ستصل إلى عينيك مصحوية بصيحة إيتهاج وذراع 
مرفوعة: ذراع قوية. وجلد زيتونى: وإبتسامة بيضاء مثل إيتسامات 
* '802111265]: إسم شعبى لنوع من الشجيرات موجود بكثرة فى المكسيك -م | ر 
** المانجروف: شجر ينبت على حافة المياه المالحة وتتدلى أغصاته لتصنع جذورا 


جديدة - م 


212 


شبابك: ستتذكر شبابك بسييه وبسبب هذه الأرجاء ولن تريد أن 
تقول للورنثو كم تعنى بالنسبة لك هذه الأرض لأنك إن فعلت ربما 
إنتزعت تعاطفه: ستتذكر كاتالينا تربيتات لورنثو الطفولية:» مند 
الأيام القاسية لموت العجوز جمالييل. ستتذكر الطفل على ركبتيه 
بجوارها. ورأسه مستلقية على حجر أمه. بينما تدعوه هى بهجة 
حياتهاء لأنها لم تجدها قيل أن يولد هوء ققد قاست كثيراً. دون أن 
تستطيع قول ذلك. لأنها كانت لديها واجبات مقدسة والطفل ينظر 
إليها دون أن يقهم: مأ السيب. ما السيب. ما السبب كير الت 
لورنثو ليحيا هنا حتى يتعلم محبة هذه الأرض وحدهء دون حاجة لأن 
تشرح له دواقع الجهد الشفوف الذى ستكون قد أعدت به بناء 
جدران الضيعة المحترقة وأدخلت به الزراعة إلى أراضى السهل. 
ليس لسيب. بل دون سبب. ستخرجان إلى الشمس. ستأخذ القبعة 
ذات الحافتين العريضتين. وستضعها فوق رأسه. الريح التى يثيرها 
العدق فى الجو الهادئ والمومضٍ ستملاً فمك. وعينيك: ورأسك: 
سيتقدمك لورنثوء مثيراً غباراً أبيضء على الطريق المفتوح بين 
الزراغات وخافه: عرواً: سكون متاكدا من أن كليكما تحسكان نقسن 
الإحساس:السباق يوسّع الشرايين. يجعل الدم يتدفق. يفذى قوة 
الإيصارء يفتحه على هذه الأرض الواسعة المفعمة بالحيوية. الشديدة 
الإختلاف عن الهضاب. وعن الصحراوات التى ستعرفهاء المقسّمة 
إلى مريعات ضخمة؛ حمراء. وخضراء. وسوداءء تتتاثر فيها النخلات 
العالية. الطينية والعميقة: التى تفوح بروائح الروث وقشور الفاكهة. 
التى تجيب بحواسها التى هذيها الكدح على الحواس المتيقظة, 
المنتشية لإبنك ولك أنت, أنت وإبئك اللذان تجريان بسرعة وتنقذان 
من الخمول كلّ الأعصاب. وكل عضلات الجسم المنسية. . سيجرح 
مهماؤاك يطن الكميت: ٠‏ حتى يدمى: ستعمرف أن لورنثو يريد سباقاً. 
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ستقطع نظرتة المتسائلة عبارات كاتالينا. ستتوقف هى: ستتساءل 
إلى أى مدى يمكنها أن تصلء ستقول لنفسها أنها مسألة زمن, 
مسألة أن تأخذ فى كشف النقاب عن الأسباب تدريجياً؛ نعم: حتى 
يفهمها جيداً . هى جالسة على المقعد وهو على قدميه: وذراعاه على 
ركبتيها. ستدوى الأرض تحت السنايك؛ ستحنى أنت رأسك. كأنك 
تريد تقريبها من أذن الحصان لتهمزه بالكلماتء لكن ثمة هذا الثقل: 
نعل الهتدى الياكى الذى سيكون منطرحاً ؛ على وجهه: فوق مؤخرة 

تفسن الحيوات: الياكى الذى عيهد ذرلع] ليتعلق بخصرك: الألم 
سيجعلك تنعس: ستتدلى ذراعك وساقك خاملتين وسيظل الياكى 
يحتضن خصرك ويئن وسحنته متقلصة: ستتتايع أكوام الصخور 
وستسيران تخفيكما الظلمة؛ فى أخدود الجبل؛ مكتشفيّن وديانا 
واخلية من الصخرء ووهاداً عميقة تستقر فوق مجارى مياه مهجورة: 
وطرقاً مليئة بالأشواك والأجمات: فين سنيت نكن معكة اهو توركو 
بدوتك فى ذاك الجبل؟ أهو جونثالو معك فى هذا السجن5: 


١7 :1916(‏ أكتوير ( 
هو من إلتف بالبطانية الزرقاء. لأن الريح الثلجية لهذه الساعات 
كانت تكدّبُ: بحفيف أعواد النباتات المقطوعة, حرارة النهار العمودية. 
كانوا قد قضوا الليل كله فى العراء. دون طعام. وعلى مسافة أقل من 
كيلومترين إنتصيت التيجان البازلتية لسلسلة الجبال: وجذورها غائرة 
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هن السبحراء القاسية مدن ثلاثة أيام قبلها, :كان فصيل الإستطلاع 
يسير دون إسترشاد ياتجاه أو علامات؛ لا يرشده سوى أنف التَهيب: 
الذى إعتقد أنه قرف ول ليق الطوابير. الممزقة الآن امار 
لفرنثيسكو بييا*. وإلى الوراءء على مسافة ستين كيلومتراًء بقيت 

القوات التى لا تنتظر سوى رسول من الفصيلء بأقصى سرعة للجواد؛ 
لتنقضّ على بقايا قوات بييا وتمنعها من الإنضمام إلى قوات لم ينهكها 
القتال فى تشيهواهوا. لكن أين ستكون مزق قوات الزعيم؟ إعتقد هو 
أثةتعرف: فى احى اكمرات الوغرة لتحيل سالكة اضعب الطرق. هن 
اليوم الرابع ‏ هذا اليوم ‏ كان يجب على الفصيل أن يتوغل داخل 
السييرا** بينما تتقدم القوات الموالية لكارّانثا صوب الموقع الذى 
سيغادره هو ورجاله. عند الفجر. منذ الأمسء. فرغت أكياس دقيق 
الذرة. والجاويش الذى خرج على حصانه الليلة الماضية. حاملاً 
زمزميات الفصيل كله. نحو الجدول الذى يفيض من بين الصخور 
ويفيض عند أول إلتقاء ببالصحراءء لم يجده ٠‏ فقد رأى المجرى ذا 
العروق المحمرة ؛نْظيقا ملعتا اونا .كانوا شد مروا متذ عامين 
بنفس هذا المكان فى موسم المياه والآن ليس سوى كوكب مستدير 
يتأرجح: من الفجر وحتى الغسقء فوق الرؤوس الملتهبة للجنود . كانوا 
قل عسكروا :دون آن يشعلوا ثاوا؛ ؛ لأن أى حارس يمكنه أن يتبينها من 
الجبل. وكذلك. لم يكن هذا ضرورياً . فلن يطهوا أى طعام وفى إتساع 
السهل المتصحرء. لن تدفيّ أحداً نارٌ منعزلة “ماجفاً فى لفاعه. ريت هو 
على وجهه التحيل؛ إمتداد الشارب الخشن فى الذقن التى نيتت خلال 
الأيام الماضية؛ وطبقة التراب الملتصقة بجانبى الشفتين؛ وفى 
الحواجب. وفى قصبة الأنف . شكلٌّ المعسكرٌ ثمانية عشر رجلاء على 


* 1113/: اشتهر خارج المكسيك بإسم ذيللا مع زاباتا ونطقه الإسيانى ثاباتا ‏ م 
** السييرا: سلسلة الجيال م 
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مبعدة بضعة أمتار من القائد :“فهو ينام أو يحرس ونا دائماً: 
تفصله كسافة من الأرض عن جنوده. قرفا . كانت عرق الخيل تتماوج 
فى الريح وترتسم أشكالها السوداء على جلد الأرض الأصفر. كان يود 
العتعود : فمنبع المسيل فى الجبل وبين صخوره تتشكل تلك القطرات 
من الإنتعاش القصير والمستوحد . كان يود الصعود: فالعدو لا يمكن أن 
يكون بعيداً. أحس جسده بالتوتر تلك الليلة. كان الصيام والعطش قد 
جعلا عينيه غائرتين ومفتوحتين أكثر. تلك العينان الخضراوان 
بنظرتهما المتماثلة والباردة. 

ظل القناع المصبوغ بالتراب ثابتأ ومستيقظاأً . إنتظر ظهور الخيط 
الأبيض نيأخذ فى التحرك: فى اليوم الرابع, طبقاً لما هو متفق عليه. 
لم ينم أحد تقريباً: ؛ لأنهم كانوا ينظرون إلية من يفيد: نخالسا وركيتاة 
مضمومتين: ملتفاً بالبطانية. ساكناً. ومن حاولوا إغلاق عيونهم. كانوا 
يصارعون ضد العطش. والجوع.: والإرهاق. ومن لم ينظروا إلى النقيب 
نظروا إلى صف الخيول برؤوسها المحنية. كانت أعناقها قد ريطت 
بشجرة متكيتى* سميكة تبرز من الأرضء مثل إصبع ضائع. ونحو 
الأرض كانت تنظر الخيول المتعّبة. لابد أن الشمس تظهر من خلف 
الجبل. حان الوقت. 

كان الجميع بانتظار هذه اللحظة التى نهض فيها القائد. وطوّح 
لفاعه الأزرق وكشف صدره المحمّل بأحزمة الرصاص. والمشبك اللامع 
لحزام الرداء العسكرى. وقطعتى جلد الخنزير الملتفتين فوق ساقه فوق 
الحذاء. دون كلمة. نهض الفصيل واقترب من الخيول. النقيب كان 
على صواب: فقد ظهر الوميض المروحى خلف القمم الأكثر إنخفاضاً 
وأطلق قوساً من الضوء صاحبه كووّس الطيور غير المركية البعيدة, 


* 1116201016: شجرمكسيكى شبيه بالأكاسيا تستخرج منه عطور ‏ م 
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لكنها سيدة السكون الشاسع للأرض المهجورة. أشار هو إلى الياكى 
توبيّاس وقال له بلغتهد عليك أن تبقى فى المؤخرة» وفور أن نتبيّن 
العدوٌ تسابق الريح لتبّلغ عن ذلك. 

أوماً الياكى موافقاء وهو يرتدى قيعته المنفوخة. ذات القمة 
المستديرة: المزيّنة بريشة حمراء مشبوكة فى جانبها. قفز النقيب إلى 
سرجه وبدأ طابور الرجال خببه الخفيف نحو بوابة السييرا: إلى 
الأخدود ذى الممرات الضيقة الصفراء. 

برزت ثلاثة أفاريز فى جسم الأخدود . إتجهت القوة إلى الثانى: 
الأقل إتساعاًء لكنه يتيح مرور الخيل فى طابور منفرد : الذى يقود إلى 
النبع. كانت الزمزميات الفارغة تصطدم برنين مكتوم بأفخاذ الرجال؛ 
وكرّر سقوط الأحجار تحت السنايك ذلك الصوت الأجوف العميق. 
الذى كان يتبدّد دون صدىء بالضرية الجافة الفريدة لطبل مشدود. 
على طول الإخدود. من أعلى الممر الضيق, كان الطابور القصير يبدو 
تكبا زؤوعبه» كظح ممما طريمة شوو دم كلل ناكرا إلى 
القمم: مُرْرّراً عينيه إتقاءٌ للشمسء تاركاً للحصان التعامل مع تضاريس 
الأرض. على رأس الفصيلء لكن يشعر لا بالخوف ولا بالفخر. كان قد 
خلف الخوف وراءه. ليس فى اللقاءات الأولىء بل فى اللقاءات المتكررة 
الثى حملت سن اللتظرحناة عادية ومن الهدوء عتصرا كد هق “نذا 
أزعجه سراأً هذا السكونٌ المطبق للأخدود ولذا شدد قبضته على 
الأعنة وأغند” دون أن ينتبه. عضلات ذراعه ويده لتتاول مسدسه 
بسرعة. إعتقد أنه لا يعرف الكبرياء. فقد منعه من ذلك الخوف فى 
00 بعدها. لم يستطع أن يشعر بالفخر حين صفرّت 
الطلقات الأولى ا من سمعه وفرضت تلك الحياةٌ العتهرزة تفسها 
فى كل مرة يحيد فيها الرصاص عن هدفه: حيتها لم يستطع سوى 
الشعور بالدهشة إزاء الحكمة العمياء نجسده فى تفادى الطلقات: فى 
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النهوض أو الإنحناء. فى إخفاء الوجه خلف جذع شجرة؛ دهشة 
واحتقارء حين فكر فى العناد الذى يدافع به الجسد. الأسرع من 
الإرادة. عن نفسه. ولم يستطع أن يشعر يالفخر. بعدهاء حين لم يعد 
يسمع إلا بالكاد ذلك الصفير العنيد المألوف. فقنطء كان يحيا لحظة 
عطر محكومة وجافة: فى هذه اللحظات التى أحاطه فيها السكون 
غير المتوقع . دفع فكه إلى أمام؛ بإيماءة ءة شك 

أكد له الصفير المتحيل لأحف ار خلفه. خطر هذه النزهة 
فئ:الأحيوو وشفليت الصيقيو كالقات معاحكة وانن مروف وقائك 
خيول بييا تنقضء يدفعها فرسانهاء رأسياً. من قمة الأخدود فى 
هبوط إنتحارىء بينما الينادق التصريدة فى الجرف الثالث تجرح 
رجال الفصيل وتجمح الخيول الدامية وتتدحرج. يلفها دوى البارود, 
حتى القاع ذى الصخور المدبّية: لم ا هو إلا أن يدير وجهه 
ويرى توبياس يخرج عن الإفريزء مقلدا رجال بيياء متحدرا على 
السفوح المسننة. فى محاولة عبثية لتنفين الأوامر: إنزلقت قدم 
حصان الياكى وطار خلال ثانية» قبل أن يصطدم بقاع الممر الضيق 
ويسحق فارسه نحت ثقله. تصاعد المويلء مصحوبا بنيران كثيفة؛ 
إنزلق هو من الجانب الأيسر للحصان وتدحرج: متحكماً فى سقوطه 
باستدارات واستنادات: نحو القاع: فى نظرته الغائمة. كانت بطون 
الخيل الجامحة تننبض فى الأعلى:؛ بجوار الطلقات. غير المجدية هى 
الأخرىء. للرجال المباغتين فوق ذلك الجرف الضيق. دون إمكانية 
للاحتماء أو المناورة بخيولهم. سقطء متشبثاً بجوانب الجبلء وسقط 
فرسان بييا فوق الجرف الثانى. لخوض القتال الإلتحامى. الآن 
إستمر التدحرج الوحشى لأجساد .متلاحمة وخيول مجنونة: بينما 
بلمس هو بيديه الداميتين قاع الأخدود المظلم ويخرج مسدسيهة. لم 
يكن بإنتظاره سوى سكون آخر. كانت القوات قد أبيدت. زحض. 
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نذراعة وسافة اكتا ليق تكو صيكرة عملاقة: 

الخرج ذا تعيب كروك سلة تفسلكاءة. 

أخحابتك الستحرة الحافة:..حقى تعدمونن بالرساصن؟ آنا :امد 
هنا. 

لكن اليد اليمنىء التى شلها الألم لم تكد تستطيع الإمساك 
باللسدس. وحين رفع ذراعه. أحس بوخزة غائرة فى بطنه: أطلق 
الرصاصء ورأسه ساقطء لأن الألم يمنعه من رفع بصره: ظل يطلق 
الرصاص حتى كرّر الزناد وحده شرق معدنية. قذف المسدس إلى 
الجانب الآخر من الصخرة الضخمة وعاد الصوث من أعلى للصياح: 

- إخرج ويداك خلف رقبتك. 

على الجانب الآخر من الصخرة: تمدد أكثر من ثلاثين حصاناء 

ميتين أو محتضرين. بعضهم يحاول رفع رأسه؛ وآخرون يتكئون على 

ساق مثنية؛ وأغلبهم تلتمع وردات حمراء كبيرة فى جبهتهمء وعنقهم؛ 
وبطنهم. وفوق الحيوانات أحياناً. وتحتها أحياناً أخرى. إتخذ رجال 
المريقين أوضاعا ذاهلة: وجوههم إلى أعلى: كأنهم يبحثون عن خيط 
ماء المسيل الجاف؛ وجوههم إلى أسفل. محتضنين الضكور, . وجميعهم 
موتى, باستثناء ذلك الرجل الذى يئنء تحت ثقل مهرة بنية. 

دعوتى أخرج هذا صاح بجماعة القمة ‏ قد ا واحداً 
منكم . 

كيف؟ بأية أذرع؟ بأية قوة5 لم يكد ينحنى ليمسك إيطى جسد 
توبياس الملحشورء حتى صفرت طلقة من الصلب واصطدمت 
بالصخرة 8. رفع بصره. هد قائد الجماعة المنتصرة ‏ خوذة بيضاء: 
بادية من ظلٌ القمة مُطلق الرصاصة بحركة من ذراعيه. إنساب 
العرق اللزج. المتربء من معصميه وإذا كان أحد المعصمين لا يكاد 
يستطيع الحركة, فقد تمكن المعصم الآخر من جذب كتف توبيّاس 
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بإرادة مركزة. 

أنصت: خلف ظهره: إلى السنابك المسرعة لأنصار بييا الذين 
إنفصلوا عن الطابور ليقيضوا عليه. كانوا فوق رأسه حين خرجت 
ساقا الياكى المحطمتان من تحت الحيوان. إنتزعت أيدى أنصار بييا 
أحزمة الطلقات من صدره. 

كانت الشاعة العنايفة صياحا. 

ولن يتذكر تقريباً. عندما دخل فى الرابعة بعد الظهر سجن 
بيرالسء السير الحثيث الذى فرضه المقدم ثاجال تابع بييا على رجاله 
وعلى السجينين ليقطع: فى تسع ساعات. الممرات الوعرة للسييرا 
ويهبط إلى القرية التابعة لولاية تشيهواهوا. ففى رأسه التى تخترقها 
الآم تقيلة؛ لم يكد يتبيّن الطريق الذى قطعه. الطريق الأصعب؛ فى 
الظاهر. والأسهل لمن كان. مثل ثاجال قد رافق بانتشو بييا منذ 
العمليات الأولى وظل عشرين عاماً يذرع هذه السييرا ويُسجّل 
مخابتئهاء وممراتهاء وأخاديدها. ودروبهاالمختصرة. كان شكل الحوذة 
الشبيه بالفطر يُخفى نصف وجه ثاجالء لكن أسنانه الطويلة 
المضمومة كانت تبتسم دائماً. يحدّدها الشارب واللحية الأسودين. 
إبتسمت حين أركبوه هو بصعوبة فوق الحصان ومددوا الجسد المحطم 
للياكى؛ على وجهه؛ على عجيزة نفس الحصان. وابتسمت حين مد 
تويياس ذراعه وتعلق بخصر النقيب. وابتسمت حين شرع الطابور فى 
السير متوغلا فى فوهة مظلمة؛ فى كهف حقيقى ذى فتحتين: يجهله 
هو وغيره من أنصار كارانثاء أتاح فى ساعة واحدة قطع مرحلة 
تستغرق أربع ساعات فى الطرق المفتوحة. لكته إنتبه إلى ذلك كله 
نصف إنتباه. كان يعرف أن كلا فريقى الحرب الطائفية كانا يعدمان 
بالرصاص فوراً ضباط الجماعة المعادية وتساءل ما الدافع: الآن, 
للمقدم ثاجال فى إقتياده إلى مصير مجهول. 
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أنعسته الرائحة . كان ذراعه وساقة:؛ اللكين حطمتهما المسقطة 
تتدليان خاملتين وظل الياكى يحتضنه ويئن: ووخحيه مقاطل . كانت 
أكوام الصخر المنحدرة تتتابع وهم يسيرون تخميهم الظلال: عند 
قاعدة الجيال. مكتشفين ودياناً داخلية من الصخورء وهوّات عميقة 
تستقر فوق مجارى مياه مهجورة وطرق تقد تقدّم فيها شجيرات الأشواك 
والأحعات يرجنا خادعاً لمرور الطايور. سن لم يعبر هذه الأرض سوى 
رحال باتتشو بيياء فكرء ولهذا تمكنوا من الفوزء قبلاًء بيتلك السلسلة 
من إنتصارات حرب العصابات التى داع ظهر الدكتاتورية ٠‏ إنهم 
أساتذة فى المباغتة. والحصارء والهروب السريع بعد توجية الضربة. 
كل فا هو تقيقق متدرتتكه فى القوب رهد رمع ة الجهرا ل الجارة 
أوبيريجون. التى كانت مدرسة المعركة التقليدية. فى سهل مفتوح: بعتاد 
كاف بوساورات قن اراك م إستكشاقها. 

, كرا الصفى». ٠‏ بنظّام . لا تتشتتوا مقعوا هنيح كان انعد طاجال يصيع 
كلما خرج من مقدمة الطايور وسار نحو الخلف. ميتلعا الغيار وميرزا 
أسنانه - . ستخرج الآن من الجبل ومن يدرى ماذا ينتظرنا. إستعدوا 
جميعاً؛ إنحنوا؛ عيونٌ صاحية لتمييز سحب القبار؛ جميعنا يمكننا 
الرؤية أفضل منى وحدى... 

أخذت كنل الصخور تنفتح. .كان الطابور فوق قفمة مستوية 
وصحراء تشيهواهوا. المتماوجةء المرشقة بأشجار الميتكيتى: ٠‏ نتفتح عند 
أقدامهم. كانت تقطع الشمس لفحات من الهواء المرتفع: طيقة ياردة لا 
تلمس أبداً حواف الأرض الملتهبة. 

- سنسلك طريق المنجم: لتهيط بسرعة أكبر ‏ صاح ثاجال ‏ 5 

ضغطت يد الياكى حزام أرتيميو؛ لكن كان فى ضفطته شىء أكثر 
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ربّت عنق الحصان ثم أدار وجهه نحو سحنة توبيّاس المتقلصة. 

- غمغم الهندى بلغته: ‏ سنمرٌ بجوار منجم مهجور منذ زمن بعيد. 
حين تمر بجوار إحدى فوهات الدخولء إتزلق من على الحصان وإجر 
إلى الداخل؛ المنجم ملنّ بالأنفاق ولا يمكن أن يعثروا عليك هناك... 

لم يتوقف عن الترييت على شعر الحصان. عاود رفع رأسه 
وحاول أن يتبينء أثناء الهبوط نحو الصحراء. ذلك المدخل الذى تحدث 
عنه تويياس. 

غمغم الياكى: ‏ إنسنى. فساقاى مكسورتان. 

الثانية عشرة؟ الواحدة5 كانت الشمس ترزداد ثقلا. 

ظهرت بضع عنزات فوق صخرة فصوب إليها بعض الجنود 
بنادقهم. هريت واحدة. وسقطت الأخرى صريعة من فوق قاعدتها 
فترجل أحد جنود بييا وحملها فوق ظهره. 

- لتكن هذه آخر مرة يصطاد فيها أحدٌ الماشية! ‏ قال ثاجال 
بصوته الأجش والباسم ‏ . ستحتاجون إلى هذه الطلقات ذات يوم: يا 
عرّيف بايان. 

ثم نهض فوق الركاب: وقال للطابور كله: ‏ إفهموا شيثاًء يا 
حمقى: إننا نمضى وأنصار كارّانثا يدوسون على ذيلنا. فلا تعاودوا 
تبديد الذخيرة. ماذا تظنون5 أننا نمضى منتصرين صوب الجنوب. 
مثلما من قبل؟ لا . إننا نمضى مهزومين. صوب الشمالء: من حيث 
خرجنا. 

إسمع. يا سيدى المقدم ‏ زام العريف بصوته المكتوم : لدينا 
على الأقل شىء نتبدّ يه. 

ما لدينا هى أم عاهرة ‏ صرخ ثاجال. 

ضحك الطابور وريط العرّيف يايان العنزة الميتة فوق مؤخرة 
تحضياته: 
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لا يلمسن أحد الماء ولا دقيق الذرة حتى نصل إلى أسفل ‏ أمر 
تاجال. 

لكن تفكيره هو كان مثبّتَاً فى شعاب الهبوط. وها هى هناك. عند 
إستدارة هذا المنعطف, الفوهة المفتوحة للمنجم. 

إصطدمت سنابك ثاجال بالقضبان الضيّقة التى تتقدم لنصف 
متر خارج المدخل. الآن قفز كروث من الحصان وتدحرج ط المنحدر 
الخفيف قبل أن تستطيع البنادق المبَاغْتة الاستعداد وسقط على ركبتيه 
فى الظلام: رنت الطلقات الأولى وإختلطت أصوات أنصار بييا. جعل 
انمره المناعة وانى الوح كفيقة: وسشكيت ليا الظلمة الدواز: إلن 
الأمام: جرت الساقان ناسيتين الألم: ٠‏ حتى إصطدم الجسد بالصخر: 
وحين فتح ذراعيه: .مدهما نحو نفقين متباعدين. من أحدهما تهب ريح 
قونة: :وض الآخره تهرارة منتكومة : أحست اليدان الممدوتان» فى اطراف 
الأصابعء هاتين الحرارتين المتعارضتين. عاود الجرى؛ عبر الجانب 
التخاكي الذى لابن أنه عمق زوزايى كافت تحرف أشنا تفوسيشن 
المهاميزء أقدام أنصار بييا. أطلق عودٌ ثقاب وميضه البرتقالى وفقد 
هو توازنه وسقط فى نفق رأسى وشعر بالصدمة الجافة لجسده فوق 
بعض الدعامات المسوسة. فوقه., لم تتوفف جلبة المهاميز وارتدت 
غمغمة الأصوات فوق حوائط المنجم. نهض المطارد بعناء؛ حاول أن 
يتبيّن أبعاد المكان الذى سقط فيه والمخرج الذى يمكن منه متايعة 
الفرار. 

"الأفضل أن أنتظر هنا ... 
“ تصاعدت الأصوات فوقه. كأنها تتجادل. . ثم ستمعتء: بوضوح: 
قهقهة المقدم ثاجال. تراجعت الأصوات .صمّر شخصٌ ماء عن بعد : 
صفارة إنتياه واحدةء خشئة. ويلفت المخباً جِليَاتَ أخرى غين محددة: 
ثقيلة: إستطالت خلال عدة دقائق. وبعدهاء لا شىء. بدأت العينان فى 
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الإعتياد: الظلمة. 

"يبدو أنهم مضوا. ربما كان كميناً . الأفضل أن أنتظر هنا ." 

فى حرارة النفق المهجورء تحسسّ صدرهء؛ وجسّ جنبه الذى آلمته 
الصدمات. كان فى مساحة مستديرة بلا مخرج: هى: بالتأكيدء. آخر 
نقطة فى إحدى الحفائر. كانت بضع دعامات مكسورة ملقاةٌ على 
الأرض؛ وكانت أخرى تستد سقف الصلصال الضعيف. ع من ثيات 
إحداها ووضع ثقّله عليهاء جالساء فى انتظار مرور الساعات. كانت 
إحدى الأخشاب تمتد نحو الفتحة التى سقط منها : لم يكن صعباً 
تسملقها والوصول مرةٌ أخرى إلى كهف المدخل. لمس عدَّة تمزقات فى 
بتطلونه. وفى السترة التى إنفصلت منها خطوط القصب المذهية. 
إرهاق: وجوع: ونعاس. مدّد جسدٌ شاب سافيه وأحس بالنبض القوى 
فى:طحكدية..الظلمة والاأتتوخاء الاينات الشفيفة والعيون التمضية:. 
فكر فى النساء اللواتى كان يودٌ معرفتهن؛ أما جسد من عرفهن فهرب 
من خياله. الأخيرة كانت فى فرسنييو. عاهرة ترتدى أفضل ثيابها. 
واحدة من أولتك اللواتى يبكين حين تسألن: ”من أين أنت5 ولماذا إنتهى 
بك المطاف هنا؟" . السؤال الدائم؛ من أجل بدء محادثة ولأنهن جميعاً 
يسرّمّن إختراع حكايات. أما تلك فلا؛ إنها تبكى فقط. والحرب التى 
بلا نهاية. واضح أن هذه هى العمليات الأخيرة. شبك ذراعيه فوق 
صدره وحاول أن يتنفس بإنتظام. حالما سيسيطرون على الجيش 
المحطم لبانشو بيياء سيكون ثمة 4 سلام . سلام. 

"ماذا سأفعل حين ينتهى هذا5 ولماذا الإعتقاد بأنه سينتهى؟ أنا 
لا أفكر هكذا أبدا." 

ربما سيعنى السلام فرص عمل طيّبة. فى إرتحاله المتعرّج عبر 
أراضى المكسيك. لم يشارك سوى فى التدمير. لكن دُمّرّت أراض 
زراعية يمكن زراعتها من جديد. وذات مرةء فى الباخييوء رأى أرضاً 
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زراعية ممتازة. يمكن بجوارها أن يبنى لنفسه بيتأً ببواكى وأفنية 
مزهرة ويسهر على البذار. أن يرى كيف تنمو بذرةء ويعتنى بهاء ويرعى 
إزدهار النبتة. ويجمع الفاكهة. يمكن أن تكون هذه حياة طيبة: حياة 

"نا تتمء كن ندا :+ 

كرصن ككوه: طحت + عضلات الرقبة رأسّه إلى الوراء. 

لم يكن يأتى من أعلى أى صوت. باستطاعته الاستكشاف. إتكاً 
على الدعامة الصاعدة حتى يبلغ: بقدمهء النتوءات الصخرية للفوّهة. 
فصن متارحسا ‏ بذزاغة القوة سن انتوء إلى توم بحتى انشب أظافره 
فى المنصّة العليا. ظهرت رأسه. كان فى النفق الساخن. لكنه بدا الآن 
آعْْدٌ ظلمة وإهتاقاً عما كان :سار جتن العهت الذى تتورع منته 
الأنفاق. تعرّف عليه لأن نفق الريح القوية كان إلى جوار النفق الآخر 
السىٌ التهوية. لكن على مسافة أبعد لم يكن الضوء يدخل من الفتحة 
الأصلية. هل يكون الليل قد حل؟ هل يكون قد فقد حساب الساعات؟ 

فى الظلام. بحثت يداه عن المدخل. لم يكن الليل هو الذى أغلقه: 
بل متراس من الصخور الثقيلة. أقامه أنصار بييا قبل ذهابهم. لقد 
حبسوه فى هذه المقبرة ذات الدعامات المتهالكة. 

أحس بهذا فى أعصاب معدته: أنه منسحق. وعلى نحو آلى. وسّع 
متخارّى أنفه فى جهد خيالى للتنفس. رفع أصابعه إلى صدغيه وربّت 
عليهما. النفق الآخر. الجيد التهوية. فهذا الهواء يأتى من الخارج. 
يصعد من الصحراء. تسوطه الشمس. جرى نحو الممر الثانى. إلتصق 
أنقه بذلك الهواء العذب. المتجدد. وأخن, ويداه مستندتان على 


5-1 


الجدران. بد .0 يتعثر فى الظلام للك يوه قظرة . قرب فمه المفتوح من 
الجدار, باحثاً عن مصدر الماء. من السقف الأسود كانت تتساقط تلك 
اللآئى البطيئة. المتعزلة. إلتقط قطرة ثانية بلسانه؛ وانتظر الثالثة, 


225 


والرابعة. أمال رأسه. بدا أن النفق قد بلغ نهايته. تشمّم الهواء. كان 
يأتى من أسفلء أحس به حول كاحله. ركع. وبحث بيديه. من تلك 
الفتحة غير المرئية. من هناك ينبع: والنفق الضيق هو ما كان يمنحه 
قوة أكبر من قوته الأصلية. كانت الأحجار مُفككة. بدأ يحذيهاء و حت 
إتسع الشقء وفى النهاية. إنهار: وفلد حدين تحيدزة عروق فضية: 
إنفتح خلف الإنهيار. دفع جسده وإنتبه. فى الممر الجديد. إلى أنه لا 
يستطيع السير على قدميه: فلم يكن الممر يسعه إلا وهو على بطنه. 
وهكذا ظل يسحب جسده: دون أن يعرف إلى أين يؤدى جهده الزاخف 
قتروق وعاذية واتمكاسشات مذمّبة لشرائط الضائظ القصنيةوحنها 
هذه الأضواء المتفاوتة كانت تض تضئ تمهله الشبيه بأضعى متشرنقة. 
معدت عناء اشف اركان الظلحة سوادا وإضحات خيط مين الثفات علذا 
ذقنه. أحس بفمه مليئاً بثمار التمر الهندى: ربما كانت الذكرى 
اللاإرادية لثمرة ما زالت تثير فى الذاكرة غدّده اللعابية: ريبما كانت 
الرسول الأمين لرائحة تنبعث من بستان ناء. حملها هواء الصحراء 
المساكن؛ حتى بلغت الممر الضيق. إلتقطتٌ حاسنّة الشم المنتبهة شيئاً 
نف فما ممتلتأ بالهواع . رئة ممتلئة . طعماً لا يخطئ لأرض قريبة: ل 
يخطىٌ بالنسبة لشخص ظل وقتَاً طويلاً حبيس طعم الصسخور. ظل 
الممر المنخفض يرتفع؛ والآن إنتهى بشكل مفاجىٍ وإنحدر, بحدة؛ إلى 
فضاء داخلى واسع وأرض رملية. قلت التفايز لزع وحرقة تممينة 
شقيط فوق الفراش الأبيض . كانت يعض عروق النباتات قد دخلت 
حتى ذلك الموضع. من أين؟ . 

"نعم الآن يعود إلى الإرتفاع. لكنه ضوء! بدا إنعكاساً لترمال. 
لكنه ضوء!" 

جرىء وصدره ممتليٌ, نحو الفتحة التى تستحمٌ فى الشمس. 

جرىء دون أن يسمع أو يرى. دون أن يسمع عزف الجيتار البطئّ 
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والصوت القد يصاحية: صوت ار وحمنيٍ لجندىٍ مرهّق. 
من التناعة الثامنة فصاعداً , مت لا 00 


دون أن يرى النار الصغيرة التى يتأرجح فوقها الهيكل العظمى 
للعنزة التى تم إصطيادها فى الجبل ولا الأصابع التى تنتزع منها مرّقاً 
مم الحلد: 

سقط دون أن يسمع أو يرىء فوق أول شريط من الأرض المضاءة. 
كيك كان بامكاتة أن مرئ: تخت شمن الكالكة بحت الظهرهذة: 
المنصتبّة: التى تضئ مثل فطر من الجير خوذةٌ الرجل الذى ضحك ومدّ 
يده. ً 

دأهياء اتسين قانك سكعولنا تصدل ماخرو إنظلن معط كرت 
يدخل الياكى إلى الضيعة. والآن نعم يمكن استخدام الزمزميات. 

فتيات تشيهواهو لم تعدن تعرفن ماذا تفعلن, 

وتطلين من الرب أن يكون ثمة رجل يعرف كيف يجيد محبتهن... 


رفع السجين وجهه وقبل أن يرى المجموعة المتكئة للمقدم ثاجال, 
ترك عينيه تتوهان فى المنظر الطبيعى الجاف للأحجار والنبتات 
الشائكة:. المنظر الطبيعى الممتد واليطئء الساكن والثقيل كالرصاص. 

هاء نهض ووصل إلى المعسكر الصغير. نظر إليه الياكى محدقاً. 
مد هو ذراعه وانتزع مزقة محترفة من ظهر العنزة وجلس يآكل. 
بيرالس. 

كانت فرية من الطوب النى. لا تكاد تتميز عن غيرها من القرى. 
مربعٌ واحدء هو الذى يمر فى مواجهة رئاسة البلدية: كان مرصوفاً 
بالحجارة. أما ما عداه فكان من التراب الذى سوته أقدام الأطفال 
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العارية. وأظافر الديكة الرومية التى تنتفش عند مداخل الشوارع: 
وأقدام جماعات الكلاب التى تنام أحياناً فى الشمس وتجرى جميعها 
أحياناً. وهى تتبح. على غير هدى. ريما كان هناك واحدٌ أو إثنين من 
لمنازل الجيدة: ببوابات ضخمة ومزاليج من الحديد ومواسير من 
الصفيح: هما دائماً منزل المرابى ومنزل الزعيم السياسى (حين لا 
يكون. هذا وذاك هما نفس الشخص). الهاريين الآن من العدالة العاجلة 
لبانتشو بييا. كانت القوات قد إحتلت المقريّن مالئة الأفنية ‏ المختبئة 
خلف الجدران الضخمة التى تدير وجهها الشبيه بالحصن نحو الشارع 
بالخيول والقشء بصناديق الذخيرة والأدوات: ما إستطاعت فرقة 
الشمالء المهزومة:ء إنقاذه فى مسيرتها نحو نقطة إنطلاقها. كان لون 
القرية مقكراً:واجية الركاسة مها كات تصى يلون وردق: شيم 
على القورء عند الجانبين وعند الأفنية. فى نفس لون الأرض المائكل إلى 
الرمادى. كان هناك مصدر ماء قريب؛ ولهذا السيب تأسست القريةء 
التى كانت ثروتها تنتحصر فى بعض الديكة والدجاجات. وبعض أعواد 
الذرة الجافة المزروعة فى الحوارى الترابية. ودكانتى حدادة: ودكان 
تجارة ودكان بفالة ويعضن الصشاعنات التزلية: كانت القرية تيا 
بمعجزة. وتحيا فى صمت. ومثلما فى غالبية التجوع المكسيكية. كان 
من الصعب معرفة أين يختبٌ سكانها. فى الصباح كما فى المساءء وفى 
المساء كما فى الليلء ريما أمكن سماع ضريات مطرقة. ملحاحة:؛ أو 
عويل طفل حديث الولادة. لكن سيكون من الصعب الإلتقاء فى الشوارع 
الحارقة بكائن حى. وأحياناً يُطلٌّ الأطفال. ضئيلين: حفاة. القوات 
أنشا يقيت خلق جدران المتازل الت اتندولك عليه أو سشتكنية فق 
أفنية الرئاسة, التى إتجه نحوها الطابور المتعب. وحين ترجلواء إقترب 
حارس فأشار المقدم ثاجال إلى الهندى الياكى. 
خذ هذا إن النسجن وات :تمان مع :نيا كروث: 
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الآن لم يكن المقدم يضحك. فتح مصراعى باب المكتب المطلى 
بالجير وجفف عرق جبهته بكمّه. فك حزامه وجلس. تأمله السجين 


وهو واقف. 1 
إجذب كرسيا. يا تقيب: ودعنا نتحدث على سجيتا . هل تريد 
سيجارةة 


تناولها السجين وقرّب لهب الولاعة الوجهين. 0 , 

حسناً . عاود ثاجال الإبتسام . الأمر بسيط جدا. بإمكانك أن 
تخبرنا بخطط من يطاردوننا وسنطلق سراحك. أنا صريح معك. نحن 
نعرف أننا خسرناء ورغم كل شىء نريد الدفاع عن أنفسنا. أنت جندي 
جيد وتقهم هذا . 

- بالتاكيد . ولهذا السبب نفسه لن أتكلم. 

- نعم. لكن ما سيكون عليك أن تخبرنا به قليلٌ جداً. فأنت وكل 
أولئك الموتى الذي تخلفوا فى الأخدود كنتم تشكلون فصيل استطلاع, 
كان ذلك واضحا تماما. وهذا يعنى أن مجمل القوات ليست بعيدة. 
حتى آنهم إشتمّوا الطريق الذى سلكناه نحو الشمال. لكن لما كنتم لا 
تعرفون جيداً ذلك الممر عبر الجبلء فالمؤكد أنه كان عليكم أن تعبروا 
السهل كله وهذا يستغرق عدة أيام. والآن: كم عددهم.ء وهل هناك 
قوات سبقت بالقطار: وبكم تحسب إمداداتهم من الذخيرة؛ وكم عدد 
قطع المدفعية التى يجرُونها؟ أى تكتيك إستقروا عليه؟ أين ستتجمّع 
الألوية المتفرقة التى تقتفى أثرناة تصوّر بساطة الأمر: عليك أن تقص 
على كلّ هذا وتخرج حرا. أعطيك كلمتى. 

منذ متى تعطون هذه الضمانات5 

مرحى: أيها النقيبء إننا سنخسر فى كل الأحوال. أنا صريح 
معك. الفرقة شككت: إنعسعت إلن مجموعات ستضيع هن الجيال: 
وتتسلٌ بإطراد. لأنهم على طول الطريق سيب قون فى قراهم: فى 
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أراضى ضياعهم. نحن مُتمّبون. إنها أعوامٌ طويلة من القتالء منذ أن 
إنتفضنا ضد دون يورفيريو. بعدها قاتلنا مع ماديروء ثم ضد الملوئين 
أنصار أوروثكوء ثم ضد زعران هويرتاء ثم ضدكم أنتم أنصار كارانثًا. 
إنها أعوام طويلة. وقد تعبنا. وقومنا مثل الحرياواتء يأخذون لون 
الآرضء؛ يستقرُون فى الأكواخ التى خرجوا منهاء يعاودون إرتداء زى 
المُعّلة ويعاودون إنتظار ساعة مواصلة القتال: ولو طال الأمد مائة 
عام. وهم يعرفون الآن أننا خسرنا هذه المرةء تماماأ مثل أتصار ثاياتا* 
فى الجتوب. أنتم كسبتم. فلماذا يجب أن تقتلنا وفريقك هو الذى 
كست: التشرتة 3عقا تكسرو تضق زقاتل. 9 اطلب شك سوى هذا دعن 
تخسر يبعض الشرقف. 

بانتشو بييا ئيس فى هذه القرية. 

- لا. إنه يسبقنا. والرجال يهجروننا. نقد صرنا قلة قليلة. 

وأى ضمانات تعطوننى؟ 

لاتقركك حيا هنا تفن السجن بحسن يتقذك أصيرفاؤلف: 

- هذاء إذا كسب رجالنا. وإذا لم يكسيوا ... 

إذا هزمناهم: أعطيك حضنانا حتى تذهب. 

- وهكذا يمكنكم قتلى بالرصاص من الظهر حين أخرج جريا. 

- قل لنا أنت... 

لا. ليس لدى ما أقوله. 

- فى السجن صديقك الياكى والمحامى يرنال» مبعوث كارانثا. 
إنتظر معهما أمر الإعدام بالرصاص. 

نهض ثاجال. 

لم يكن لدى أى منهما مشاعر. فقد فقدها كل واحد متهماء فى 


* 218م22: اشتهر خارج المكسيك باسم زاباتا .م 
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فريفة: تاكلات يفول الأشواتالنومية يقدل الدع المتصل دون هنة 
لممواضيتنا الأعوى نان كن تحند ةا طاريفة لفق فون تورك 
لعواطفهما. طلب ثاجال المعلومات وأتاح فرصة الإختيار بين الحرية 
ويين فصيل الإعدام؛ ورفض السجين تقديم المعلومات: لكن ليس 
بوصفهما ثاجال وكروث. بل مثل ترسين فى ماكينتى حربٍ 
متعارضتين. لهذا السبب, لقى نيأ الإعدام بالرصاص لا مبالاة مطلقة 
من جانب السجين. لا مبالاة هىء. بالضبطء ما أجبره على الإنتياه إلى 
الهدوء الوحشى الذى قبل به موته الخاص. عندئذ تيحن هو أيضنا 
وهو دخر على فكيه: 1" 

- أيها المقدم ثاجالء لقد قضينا زمنا طويلا ونحن نطيع الأوامر, 
دون أن نتيح لأنفسنا الوقت لفعل شىءء كيف أقول لك5: لفعل شىءٍ 
يغول: هذا الشي أعتله يوضفن ارشيميو كروة؛ هَذه اللغية العنها آنا 
وحدى. وليس بصفتى ضابطأً فى الجيش. إذا كان عليك أن تقتلنى, 
إقتلنى بوصفى أرتيميو كروث. لقد قلت أنت أن هذا سينتهى؛ أثنا 
متعبون. . أنا لا أريد أن أموت يوصفى آخر ضحايا قضية ' منتصرة ة وأنت 
أيضاً لا تريد أن تموت بوصفك آخر ضحايا قضية خاسرة .كن رجلاً: 
يا سيدى المقدم.ء ودعنى أكون تاف . أفترح عليك أن نتبارز 
بالسدشات» إرسم خط فى القتاء: ولتخرج كلانا مسلسين من ناصيتين 
متقابلتين. وإذا تمكنت أنت من جرحى قبل أن أعبر الخطء فلتقتلنى. 
وإذا عبرته دون أن تصيينى: لتطلق سمواحى. 

- عرّيف يايان! ‏ صاح ثاجال وبريق فى عينيه .. خذه إلى 
الزتزانة. 

ثم أدار وجهه إلى السجين. ‏ لن تخطّروا بساعة تنفين الإعدام, 
ومن ثم يجب أن تظلوا مستعدينء قد يكون خلال ساعة: وكذلك قد 
يكون غداً أو بعد غد . وعليك فقط أن تفكر فيما قلته لك. 
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عبر القضيان كانت تدخل الشمس الغارية وترسم بالأصفضر 
الخطوط الخارجية تهذين الرجلين. أحدهما واقف, والآخر مستلق. 
حاول توبيّاس أن يغمغم بتحية؛ أما الآخر الذى كان يتمشى بعصبية: 
فاقترب منه قور أن أصدرت الزنزانة عدرنا والجتكت مفاتيح عريف 
الحراسة بالمزلاج. 

حضرتك النقيب أرتيميو كروثة؟ أنا جونثالو برنال. مبعوث 
القاكد الأعلى بينوستيانو كارّانثا . 

كان يرتدى زياً مدنياً: بذلة كشمير بلون الين بحزام مستعار فى 
الجزء الخلفى. وراقبه هو مثلما يراقب كل المدنيين الذين يلقون 
بأنفسهم من حين إلى آخر على النواة الغارقة فى العرق لمن يقاتلون: 
بنظرة سريعة متهكمة ولامبالية. حتى ارت برنال» وشو يعر يمتديل 
على جبهته الواسعة وشاريه الأشقر 

- الهندى فى حالة سيئة جداً . ساقه مكسورة. 

هر النقيب كتفيه. ‏ تن يبقى طويلاً 

ماذا تعرف؟ ‏ سأل برنال وأوقف المنديل فوق شفتيه. بحيث 
خرجت الكلمات متحتوفة : 

- سينسفوننا جميعاً. لكنهم لا يقولون فى أى ساعة. لن نموت من 
الزكام. 

أليس هناك أمل فى أن يصل رجالنا قبل ذلك؟ 

كان النقيب هو من توقف الآن ‏ كان يدور. مراقباً السقض. 
والحوائط. والنافذة الصغيرة ذات القضبان. والأرضية الترابية: اليبحث 
الغريزى عن الفوهة التى يمكن الهرب منها ‏ ونظر إلى عدو جديد: 
الواشى المزروع داخل الزنزانة 

سأل: ‏ ألا يوجد ماءة 

شربه الياكى. 
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أن الهندى. إقترب هو من الوجه النحاسى المتكي على المسند 
الحجرى لتلك المصطبة العارية التى تقوم مقام السرير والمقعد . توقف 
خذه بجوار خد توبيّاس ولأول مرةء لوه أجبرته على التراجع» شعر 
بحضور ذلك الوجه الذى لم يكن أبداً أكثر من عجينة داكنة. جزء من 
القوات. يمكن التعرّف علية فى التكامل العصيى والشدوئيد افده 
المقاتل أكثر مما يمكن التعرّف عليه فى هذا الهدوء. وهذا الألم .كان 
لكوكامن وجة :وقد رآه. . كانت مئئات من الخطوط البيضاء ‏ خطوطٌ 
ضحك وضيق وعيون مزررة ضد الشمس . ترتسم عند زاويتى الجفون 
وتكقاطع :ظلن الوجتتين اللعروشين: إبتمسمت الشفتان الممتلئتان 
والبارزتان بعذوبة وكان فى العينين الرماديتين. المعدبتين شىءٌ شبيه 
ميكرست الصبوع الكابئ: الستحون الذكى: 

- تقف وصلت هما :قال تويكاين :فى تقعة: ال ملمها التقوت 
خلال تعامله اليومى مع قوات سييرا إفليم ستيالوا. 

ضغط الود المعروقة للياكى ‏ نعم: يا توبيّاس. من الأفضل أن 
تعرف شيئًاً: سيعدموننا بالرصاص. 

- هذا ما يجب أن يفعلوه. لو كنت أنت لفعلت نفس الشىء. 

- نعم . 

ظلوا صامتين. بينما تختفى الشمس. أعد الرجالٌ الثلاثة أنفسهم 
لقضاء الليل معاً. تمشى برنال بتمهل فى الزنزانة: أما هو فنهض ثم 
جلس فوراً على التراب مرة أخرى ورسم خطوطاً على الأرضية وضى 
الخارج:كى الدغلير: أضيئ مصباحٌ بترولى وصدر صوت عن فكى 
عريف الحراسة. هبّت ريح باردة فوق الريف الصحراوى. 

نهض على قدميه من جديدء وإقترب من باب الزنزانة: ألواح 
سميكة, خشب صنوير دون تلميع: وتلك الفتحة الصغيرة على ارتفاع 
التظر. من الجهة الأخرىء إرتفع دخان سيجارة أوراق الشجر التى 
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أشعلها العرّيف. أغلق قبضتيه حول القضيان الصدتة وراقب المنظر 
الجانيبى توجه حارسه. كانت الخصلات السوداء تيرز من القلئسوة 
القماشية وتنتهى عند الوجنتين المربعتين الجرداوين. بحث السجين 
عن نظرته وأجاب العريف بإدماءة سريعة: إيماءة "ماذا تريد5" صامتة 
من رأسه ويده الخالية. وأطبقت اليد الأخرى على القربينة يبحكم 
العادة. 

- هل تلقيتم الأمر تصباح الغد؟ 

نظر إليه العريف بعينيه الواسعتين الصفراوين. ولم يجب. 

أنا لست من هنا. وأنت5 

من هناك من الشمال ‏ فال العريف. 

- كيف حال المكان؟ 

أين5 

حيث سيعدموننا. ماذا يبدو للنظر من هناك؟ 

توقف وأشار للعريف أن يناوله الولاعة. 

ماذا يبدو للنظرة _ 

عند ذلك فقط تذكر أنه ظل دائماً ينظر إلى الأمام؛ مند الليلة 
التى عبر فيها الجبل وأفلت من نطاق بيراكروث القديم. منذ ذلك 
الحين لم يعاود النظر إلى الوراء. منذ ذلك الحين أراد أن يعرف نفسه 
وحده؛ دون أى قوة أخرى سوى قواه الخاصة... والآن... لم يستطع 
مقاومة هذا السؤال ‏ كيف حال المكانء ماذا يبدو للنظر من هناك 
الذى ريما كان طريقته فى إخفاء ذلك التوق إلى التذكرء ذلك المنحدر 
المؤدى إلى صورة نباتات سرخس وارفة وأنهار متمهلة. صورة ة أزهار 
مستدقة فوق كوخ. صورة ة جونلة منشاة وشعر ناعم, يفوح برائحة 
العش ل 

- سيحملونكم إلى القناء الخلفى ‏ كان العريف يقول ‏ وما يبدو 
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للنظرء حسناً؛ ماذا يمكن أن يكون؟ جدارٌ مرتفع؛ كله ثقوب من غخرط 
الإعدامات التى نجريها هنا... 


والجبل5 ألا يبدو الجيل للنظرة 

دنسناء الحفعة هن انتى د اتدكن 

- هل رأيت الكثيرين...؟ 

1 

من المحتمل أن من يعدم بالرصاص يرى ما يجرى أفضل ممن 
يُعدّمون. 


ألم تشهد إعداماً أبداً؟ ٍ 

("نعمء لكن دون أن ألاحظ جيداء دون أن أفكر أبدا فيما يمكن 
أن يكون شعور من يُعدَمون. فى أن دورى قد يجى ذات مرة. لذا ليس 
لى الحق فى أن أسألكء أليس كذلكة5 إنك فقط قد قتلت مثلى؛ دون 
أن تلاحظ جيداً أى شىء. لهذا لا يعرف أحدّ شعور من يُعدّمون ولا 
يستطيع أحدّ أن يحكيه. إذا كانت العودة ممكنة, إذا كان ممكناً حكىٌ 
ما يعنيه سماع دفعة طلقات والإحساس بها فى الصدر, فى الوجه. إذا 
كان ممكنا حكى حقيقة ذلك. فربما لن نجرؤ على القتلء أبدا؛ وريما 
لم يعد يهم أحدا أن يموت... ربما كان ذلك فظيها... وريما كان 
طبيعياً تماماً مثل الميلاد ... ما أدرانا أنت وأنا؟") 

- إسمع أيها النقيب: شرائط القصب هذه تن تفيدك بعد . أعطنى 


إياها . 
أدخل العمريف يده من بسن القضيان وأدار هو ظهره إليه. ضشحك 
الجندى بأزيز مكتوم. 


الآن كان الياكى يغمغم أشياء بلغته وجرجر هو قدميه إلى المسند 
الصلبء ليلمس بيده جيهة الهندى المحمومة ويستمع إلى كلماتهة. كانت 
تتساب بهسهسة عذية. 
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ماذا يقول5؟ 
يحكى أشياء. كيف إنتزعت منهم الحكومة أراضيهم الأزلية 
لتعطيها لبعض الجرينجو*. كيف قاتلوا هم دفاعاً عنها ثم وصلت 
القوات الفيدرالية وبدأت تقطع أيدى الرجال وتطاردهم فى الجبل. 
كيف صعدوا بزعماء الياكى إلى زورق حربى ومن هناك فدفوا بهم إلى 
البحر مُحمّلين بالأثقال. 
كان الياكى يتحدث وعيناه مغمضتين. ‏ نحن الذين بقينا قيّدونا 
فى طابور طويل جداً ومن هناك؛ من سينالواء جعلونا نمشى حتى 
الطرف الآخرء. حتى يوكاتان. 
- كيف كان عليهم أن يسيروا حتى يوكاتان وأخذ العجائز والنساء 
والأطفال يتساقطون موتى. ومن تمكنوا من بلوغ ضياع السيزال** 
بيعوا كعبيد مع فصل الأزواج عن زوجاتهم. كيف أجبروا النساء على 
مضاجعة الصينيين. ٠‏ حتى تنسين لفتهن وتلدن المزيد من الأجراء.. 
عدت عدت . فور أن عرفت باندلاع الحرب: عدت مع ا 
لنناضل ضد الأذى. 
ضحك الياكى بهدوء وأحمن هو بالرغبة فى التبؤل. نهض وفتح 
فتحة البتطلون الكاكي؛ بحث عن ركن وسمع صوت الطرطشة فى 
التراب. قطب جبهته وهو يفكر فى النهاية المعتادة للشجعان الذين 
يموتون وبقعة رطبة فى بنطلوتهم العسكرى. أما برنالء المشيوك 
الذراعين الآن» فبدا أنه يبحث. عبر القضبان العالية. عن شعاع من 
القمر يضيى هذه الليلة الياردة والمظلمة. أحياناً. كان يتتاهى إِلَيّهم 
ذلك الطرّق الملحاح للقرية؛ وتنبح الكلاب. واس تطاعت بضع 
محادثات ضائعة. بلا معنى. إختراق الجدران. نفض سترته وإقترب 


* الجرينجو: تقال إحتقاراً أو تهكماً للأمريكيين الشماليين - م 
د 11 8 نيبات تصنع من أليافه الحيال ‏ م 
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من المحامى الشاب. 

ألديك سجائر؟ 

- نعم... أظن أن تعم... كانت هتا. 

قَدّم منها للياكى. 

- قدمت لمن قبل لآ تفجيةه سجائرئ: 

- وهل يحمل سجائره؟ 

يبدو أنها نفدت منه. 

قد يكون لدى الجنود أوراق لعب. 

لا؛ لن يمكننى التركيز. أظننى لن يمكننى... 

هل تشعر بالنعاس؟ 

-للا. 

معك حق. لا يجب النوم. 

- أتظن أنك ستندم ذات يوه؟ 

ماذا؟ 

- أقول؛ ستندم على أنك نمت قيل... 

هذا اتويت 

آه؛ نعم. من الأفضل إذن أن تتذكر. يقال أن التذكر شىء طيب. 

النصت ووانا بفناة طويلة: 

كيف لا. هذه هى ميزة الياكى. ريما لهذا السيب لا يحب 
الكلام. 

نقد لاه إسيوافا..- 

- أقول أن لدى الياكى أشياء كثيرة ليتذكرها . 

ونه كان التتكر متنا فى لفته: 

د كل ذلك الكسيرة: مخ سنيتالوا .ها حكاه لنا هنذ برهة: 

- نعم . 
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ا 

ماذا؟ 

لا. إننى فقط أردّد بعض الأسماء. 

- ما.عمرك؟ 

- سأتم السادسة والعشرين. وأنت؟ 

تسعة وعشرون. وأنا أنعنا تيمن لدف الكثير لأتذكره. هذا مع أن 
الحياة قد أصيحت مضطرية؛ على حين غرة. 

- متى بدأ المرء فى تذكر طفولته. مثلا؟ 

بالتأكيد ؛ فهذا يرهق. 

أتعرفة5 الآن: بينما نتحدث... 

- نعه؟ 

111 ؛ ردّدتَ بعض الأسماء كفرط لم تعنى اليقنة: لم تعد 
قادرة على أن تقول لى شيئا : 

الفجر سيطلع. 

لا تلتفت لهذا . 

- ظهرى يعرق بشدة. 

أعطتى السيجارة. ماذا حدثة 

عقوا كنا عن ريسا لا كتهو الكره شود 

- يقوئون هذا. 

- من الذين يقولون. يا كروث؟ 

من يقتلون. مؤّكد . 

- وهل يهمك كثيراً؟ 

حسينا ... 

- لماذا لا تفكرٌ فى...؟ 


8ذآ2 


- فى ماذا5 فى أن كل شىء سيظل على حاله؛ رغم أنهم يقتلوننا؟ 

لاء لا تفكر فيما سيحدث. بل فيما حدث. أنا أفكرٌ فى كل من 
ماتوا فعلاً فى الثورة. 

- نعم؛ أتذكرٌ بولىء وأباريشيوء وجومث. والنقيب تيبوريقو 
أماريياس... أتذكر قليلين. 

أراهن أنك لا تعرف إسم عشرين منهم. وليسوا هم فقط. ماذا 
كانت أسماء كل الموتي؟ ليس فقط موتى هذه الثورة؛ بل موتى كل 
الثورات وكل الحروب وحتى الموتى على فراشهم. منذا سيتذكرهم؟ 

أنظر: أعطنى ثقايا. 

فوا : 

الآن طلع القمر. 

أتريد رؤيته5 إذا إستندت على أكتافى. يمكنك بلوغ... 

اناالا مسشحق اموا لفقا 

من الأقفضل أنهم نزعوا ساعتى. 

- نعم . 

- أعنى: حتى لا أحسب الساعات. 

- مؤكد . لقد فهمت. 

الليل بدا ... بدا أطول... 

اللعنة على هذه الرغبة فى التبول. 

- أنظر إلى الياكى. لقد نام. من الأفضل أن أحدا لم يُظهر 
الخوف. 
2 -الآنءيوم آخر ونحن هنا. 

- من يدرى. ربما دخلوا فجأة بعد برهة. 

لا. تروقهم لعبتهم. ثمة إعتيادٌ مفرط على الإعدام عند الفجر. 
سوف يلعيون معنا . 
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بيياء نعم لكن ليس ثاجال. 
كروث... ألا يبدو هذا بالغ العبثية؟ 
- ماذا؟ 


أن بموت المرء على يد أحد الزعماء وهو لا يؤمن يأى واحد 
يدل ع ما م 

هل نذهب نحن الثلاثة معا أم يخرجوننا واحدا واحدا؟ 

مرة واحدة أسهل: أليس كذلك5 أنت المفسكرى. 


ألا تخطر على بالك أى حيلة؟ 
سأقص عليك شيئاً؟ إنه شىء يميت من الضحك. 
ماهوة# 


ما كنت أقوله لك لو ثم أكن متأكداً من أننى لن أخرج من هنا 
حياً. لقد أرسلنى كارّانثا فى هذه المهمة بهدف وحيد هو أن يمسكوا 
بى ويكونوا هم المسئولين عن موتي. لقد سيطر على عقله أن بضلا 


ميت أفضل من خائن حي. 
هل أنت خائن؟ 


الأمر يتوقف على الطريقة التى تنظر بها إليه. أنت لم تفعل 
سوى القتال,؛ أطعت الأوامر ولم تتشكك مطلقا فى رؤسائك. 
- بالتأكيد . فالمهم هو كسب الحرب. ماذاء ألست مع أوبريجون 


وكارًانثا؟ 

مثلما كان يمكن أن أكون مع ثاباتا أو بييا.أنا لا أؤمن بأي 
واحد منهم . 

إذن؟ 


هذه هي المأساة. ليس هناك سواهم. لا أدري إن كنت تتذكر 
اليداية. كانت منذ وقت قصير جداً؛ لكنها تبدو بعيدة جدأ... وقتها لم 
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يكن القادة مهمين. وقتها كنا نفعل هذا ليس للإرتفاع برجلء بل 


للإرتفاع بالجميع. 
أتريد الحديث بسوء عن ولاء رجالنا؟ هدم هي الثورة, لا أكثر: 
الولاء للرؤساء. 


نعم. حتى الياكىء: الذى خرج فى البداية للقتال من أجل أرضه. 
لا يقاتل الآن إلا من أجل الجنرال أويريجون وضد الجنرال بييا. لا: 
من قبل كان الأمر مختلفا قبل أن يتدهور هذا إلى طوائف. الشعب 
الذى يمر بشورة كان شعباً ند قتهن فيه دين الفلاع: وتَصنادَرٌ فيه 
ممتلكات الكرانتن: ويُطلق فيه سراح السجناء السياسيين ويجرى فيه 
عنميو الأقطاعيين القد اهل الكن إنظى فشكل كيه تركنا خلف ظهوزنا 
من يؤمنون بأن الثورة ليست من أجل تضخيم الزعماء بل من أجل 


تحرير الشعب. 
- سيّتاح الوقت لهذا 


لاء لن يتشاح. الثورة نذا مدعا عن نادي السال؛ لكنها فور أن 
يصيبها الفساد, تكون قد ضاعت حتى لو ظلت تكسب المعارك الحربية. 
وقد كنا جميعاً مسئولين. فقد تركنا الجشعين. والطموحين. والتاذهين 
يُفرّقون بيننا ويقودوننا. والذين يريدون ثورة حقيقية؛ جذرية؛ غير 
متهاونةء هم لسوء الحظ رجالٌ جاهلون ودمويون. أما المتعلمون قلا 
يريدون مسوى نصف ثورة» تتمشى مع الشىء الوحيد الذى يهمهم: أن 
يزدهرواء ويعيشوا حياة رغدة, ويحلوا محل نخبة دون بورفيريو. هنا 
تكمن مأساة المكسيك. إنظر إلى أنا. طيلة حياتى وأنا أقرأ كرويوتكين. 
وباكونين: وبليخانوف العجوزء بصحبة كتبى منذ أن كنت صبياًء أناقش 
وأناقش. وفى ساعة الحسم, على أن أنضمً إلى صفوف كارّانثا لأنه هو 
الذى يبدو مهذباء هو من لا يخيفنى. أترى هذه الرقاعة؟ أنا أخاف من 
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التغتراق سوبنيا ومق ثاباتانى اسناظزة فض مستحيلا ظالما ظل 
الأشخاص الممكنون اليومّ ممكنين..." آه؛ نعم. كيف لا. 

أنت تفقد الحياء فى ساعة الموت... 

"هذا هو العيب الجذرى فى طبعى: حب ما هو خيالى؛ 
المغامرات التي لم يرها أحدً قطء المشروعات التى تفتح آفاقاً لا نهائية 
وغير متوقعة..." آه. نعم. كيف لا. 

-لماذا لم 00-6 أبداً هناك فى الخارج؟ 

- قلته منذ عام ١١‏ لإيتوريىء للوثيو بلانكوء لبويلناء لكل 
العسكريين الشرفاء الذين لم يحاولوا أبداً التحول إلى زعماء. ولهذا 
لم يعرفوا كيف يوقفوا لعبة كازانثا العجوزء الذى كرس نفسه طوال 
حياته نزرع الفرقة والإنقسام. ولو كان الأمر بخلاف ذلك. ألم يكن 
باستطاعة أى واحد أن يأكل منه القيادة. هذا العجوز التافه؟ لهذا 
رقى التافهين. أمثال” بابلو جونثالث؛ الذين لا يمكنهم منافسته. هكذا 
فرّق صفوف الثورة. وحولها إلى حرب طائفية. 

- ولهذا بعثوك إلى بيرالس؟ 

- بمهمة هى إقناع أنصار بييا بأن عليهم الاستسلام. كأننا لم نكن 

نعرف جميعا أنهم يهربون مهزومين وأنهم فى يأسهم يعملون سلاحهم 
فى أى مؤيد لكارانثا يقف فى طريقهم. هالعجوز لا يحب أن يلوّث 
يديه. يفضل أن يقوم له العدو بالأعمال القذرة. أرتيميوء أرتيميوء لم 
يكن الرجال على مستوى شعبهم وثورتهم. 

-لماذا لا تنتقل إلى صفوف ديياة 

- إلى زعيم آخرة لأرى كم يدوم ثم أنتقل إلى آخر وآخر غيره. 
حتى أعود فأجدنّى فى زنزانة أخرى فى إنتظار أمر إعدامٍ آخرة 

لكنك تتقذ نفسك هذه المرة... 

- لا... صدقنىء يا كروث. كان بودّى أن أنقذ نفسىء أن أعود إلى 
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يويبلا. أن أرى زوجتىء وإبنى. لويسا ويانتشولين. واختى العزيزة 
كاتاليناء التى ترتبط بىّ كثيراً. أن أرى أبى. دون جمالييل العجوز, 
البالغ النبائة: البالغ العمى. أن أحاول أن أشرح له لماذا ورّطت نفسى 
فى هذا ٠‏ قلم يفهم أبداً أن ثمة واجبات من الضرورى إنجازها حتى لو 
عرفنا مقدّما أنها ستفشل. بالنسية له فإن ذلك النظام أبدى؛ الضياع, 
الوا المعتمة .وكل ذلك... ليته كان هناك من يمكن أن أكلفه بالذهاب 
لرؤيتهم وإبلاغهم بأى شىء من طرفى. لكن لن يخرج أحدّ من هنا 
حياً. أعرف. لا؛ الأمر كله هو لعبة تصفيات مشئومة نه ها تحوا نهنا 
بين مجرمين وأقزام: لأن الزعيم الأكبر يتبنى أقزاماً لا يستطيعون 
منافسته والزعيم الصغير عليه أن يفتال الكبير كى يصعد . يا للأسى,. 
يا أرتيميو. ما ضرورة كل ما يجرى وما ضرورة عدم إفساده. ليس هذا 
ما أردناه حين صنعنا الثورة مع كل الشعب. عام ؟١‏ ... وأنت: إحزم 
أمرك. فعندما تتم تصفية ثاباتا وبيياء لن يبقى سوى زعيمين. هما 
زعيماك الحاليان. إلى من منهما ستنحازة 

زعيمى هو الجنرال أوبريجون. 

من الأفضل أنك حزمت أمرك فعلا. فلنر إن كان ذلك لن 
يكلفك حياتك؛ فلنر إن... 

أنت تنسى أنهم سيعدموننا. 

ضحك برنال باندهاش. كآنه حاول الطيران فمنعه الثقل المنمسى 
لزعشى الأصقاد: ضفظ هل عت السحين الآخر وفاق» ‏ ' 

د هون ساس لفون( وزيفنا كان حوينا , إثاذا لا فكقل انث إلن 
صفوف بيياة 

لم يستطيع أن يتبين جيداً وجه جونثالو برنال: لكنه شعر فى 
الظلمة بهاتين العينين المتهكمتين, بجو العليم بكل شىء والذى يحيط 
بهؤلاء المحامين التافهين الذين لم يقاتلوا أيداًء الذين لم يفعلوا سوى 
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أن يتكلموا كثيراً بينما يكسبون هم المعارك. أبعد جسده بعنف عن 
جسد برئال. 

ماذا حدث 5‏ إبتسم المحامى. 

زام هو وأشعل سيجارته المطفأة .-لا يصحٌ الحديث على هذا 
النحو ‏ قال من بين أسنانه _. ماذاة هل أحدتك بشكل مباشر؟ يثير 
قرفى من يكش فون عن دخا خليتهم دون أن يطلب منهم ذلك أحد 
وخصوصا فى ساعة الموت. إبق صامتاء يا سيدى المحامىء وقل 
لنفسك ما شئت. لكن دعنى أموت دون أن تضعف عزيمتى. 

إكتسى صوت جونثالو بقشرة معدنية: إسمع: يا جدع: نحن 
ثلاثة رجال محكوم عليهم بالإعدام. .وقد حكى لنا الياكى حياته.. 

وكان السخط موجها ضد نفسه. لأنه قد ترك نفسه لينساق للثقة 
والتركرة: وكشف عن دخيلته لرجل لا يستحق ق الثقة. 

- كانت تلك حياة ورجل. كان معه حق. 

- وأنت؟ 

قاتلت فقط. وإن كان هناك المزيدء فلست أتذكره. 

ايت إشراة هلا 

- ...كان لك أبوان؛ وما أدرانى إن كان لديك حتى إبن. لا؟ أنا 
كان لدى إين: نا كروت؛ آنا حنشا اعققد أن خحياتى كانت حياة رجل: 
وددت لوكنت حراً لأواصلها؛ ألا تودٌ أنت؟؛ ألا تود فى هذه الساعة لو 
كنت تريّت. 2 

تقطعٌ صوت برناق حين : لحكت يداه كو عتددي الطليية وخبطته 
فى الحائطء دون أن ينطق بكلمة: بخوار مُصمّتء وأظافره مغروسة فى 
ياقة البذلة الكشمير لهذا العدوّ الجديد تلع بالأفكار وضروب 
الرشة» الذى لم يكن يضعل سوى تكرار نفس تفكيره الدفين, تفكير 
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النقيب»: السجين, تفكيره هو: ماذا سيحدث بعد موتناة وكرّره رنال: 
رغم القبضتين الضمومتين اللتين متهكاته: 

- لو لم يقتلونا قبل أن تكمل الثلاثين5... كيف كانت مستصبح 
حيواتناة؛ كان بودى أن أفعل أشياء كثيرة... 

الود ريو بو مموو وا و 1 1 
ستطلع الشمس؛ يطل الأطفال يولدون رغم أنك أنت ونا بكرت 
قد تُسفنا تماماً ألا تعرف هذا 00 

كلت ترجه 1 العم مع ا 0 
ويطالب بإنقاذ حياة الياكى: 5 برتال ليواجة مصيره. 

حين قاده عرّيف الحراسة؛ وهو يترنم: إلى حضرة المقدم؛ لم يكن 
هويشعر إلا بذلك الأ لم الضائع لريخينا ٠‏ تلك الذكرى المذبة والمرة 
النى طالما لإختبأت والآن تتفتح . عن آخرهاء راخية إياه أمظ مهيا 
وكأن إمرأة ميتة تحتاج إلى ذكرى رجل حى لتظلّ أكثر من مجرد جسدر 
إلتهمةه الدود فى حفرة بلا إسم. فى قرية بلا إسم. 

ايكون من الصعب عليك أن تشدعنا قال المقدم ثاجال يصونةه 

الميتسم الأبدى -. فى نفس هذه اللحظة يخرج فصيلان ليريا إن كان 
ما تحكيه لنأ مؤّكدا وإذا لم يكن, أو إذا جاء الهجوم من ناحية أخرى: 
فعليك أن تسلم نفسك إلى السماء وأن تفكر فى أنك لم تكسب سوى 
بضع ساعات من الحياة. لكن على حساب شرفك. 

مد ثاجال ساقيه وحرك أصابع قدميه داخل الجورب. كان 
الحذاء العسكرى فوق المنضدة: متعبا ودون دعامة. 

والياكى؟ 

- لم يكن هذا ضمن مأ أبرمناه. إنظر: الليل يستطيل. قلماذا 
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نجعل أولئك التعساء يحلمون بشمس جديدة؟ عريف يايان!... فلنيعث 
بالسجينين إلى الحياة الأفضل. أخرجهما من الزنزانة واحملوهما إلى 
انلف 1 

الياكى لا يستطيع السير ‏ قال العريف. 

- أعطوة ماوتجوانا د قيقهة فاحال +« حشناء الخرحوة على تعالة 
وأسندوه كيفما استطعتم إلى الجدار. 

ماذا رأى توبيّاس وجونثالو برنال؟ نفس ما رآه النقيب. رغم أن 
هذا يفوقهم إرتفاعاً. وهو واقف إلى جانب ثاجال فوق شرفة الرئكاسة. 
وإلى أسفلء تم إخراج الياكى على نقالة وسار برنال مطاطئ الرأس 
ووضع الرجلان أمام جدار الإعدام بين مصباحين بتروليين. 

إنها ليلة تآخرت فيها ومضات الفجر فى الإنبلاج ولم ترا 
خطوط الجبال.؛ حتى حبن دوّت الينادق بإرتجاجات حمراء مد ل 

ذه اتلميين ككف الياكظال تزوكانى مسد ] إلى السذاد محتسيا 

بالنقانة :أساء اللصمنا كان وجهة المحطم: بعلامات الرصاصات. ولم 
يلتمع سوى كاحلى جسد جونثالو برنال الساقط. حيث بدأ يسيل 
خيطان من الدم. 

- هاك ميّتاك ‏ قال تاجال. 

وتبعت كلماته رصاصات أخرى. بعيدة وكثيفة؛ إنضم إليها على 
الفور مدفم أجشن أطار إحدى زوايا المبنى. تصاعدت صرخات أنصار 
بييا مُشوّشة حتى الشرفة البيضاء حيث صاح ثاجال بتساؤل مرتبك: 

- وصلوا فعلا! وجدونا فعلا! هم أنصار كازانثا! بينما أسقطه هو 
وأطيق يده التى عاودتها الحياةء مركزة بكل قوته ‏ على صقيض 
مسدس المقدم. أحس فى يديه بالجفاف المعدنى للسلاح. غرسه فى 
ظهر تاجال وطوق بذراعه اليمنى عنق المقدم. وضغطه وأبقاه على 
الأرضء بلهاث عنيف ورغوة بين شفتيه. من ضوق حاجز الشرفة: 
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إستطاع أن يرى الفوضى التى سادت فى فناء الإعدام. جرى جنود 
فصيل الإعدامء وهم يطأون جثتى توبياس وبرنال؛ ويقلبون مصباحي 
البترول: تتابعت الانفجارات المتهالة فى كل قرية بيرالسء مصحوبة 
بصرخات وحرائق: بتقافز خيول وصهيل. خرج المزيد من جتود بييا 
إلى الفناء. وهم يرتدون السترات العسكرية, ويريطون ينطلوناتهم: 
ورسمت الأضواء الساقطة خطأ ذهبياً فى كل منظر جام لوجه؛ فى 
كل حزام, فى كل معزوة: إفكوت الأبرى لحكتاول البخاذق واحترزية 
الطلقات: متح باب الإسطبل بعجلة وخرجت الخيول الصاهلة إلى 
الفناء. إمتطاها الفرسان واندفعوا من البوابة المفتوحة. جرى بعض 
اكقا كوي كلف التفثاتة وف القهناية ظل الفتاع ناويا كفا يرثال 
والياكى. مصباحا بترول. إبتعد الصياح؛ مضى للقاء الهجوم المعادى. 
أفلت السجينٌ ثاجال. ظل المقدم على ركبتيه؛ يسعُّل؛ ويتحسس عنقه 
المخنوق. إرتفع صوته بالكاد: ‏ لا تستسلموا. أنا هنا. 

وكشف الصباح: أخيراً. جفتّه الأزرق فوق الصحراء. 

توقف الطنين القريب. وعبر الشوارع جرى جنود بييا لمواجهة 
الحصار. إصطيغت قمصانهم البيضاء بالأزرق. لم يصدر عن الفناء 
مديية اده . نهض تاجال على قدميه. وهو يفك أزرارٌ سترته 
الرمادية: فى حركة يقدم فيها صدره للرصاص. 5 تقدم النقيب بدورهء 
والمسدس فى يده. 

إقبل ما عرضته عليك ‏ قال للمقدم بصوت جاف. 

- فلنهبط ‏ قال ثاجال وفرد ذراعيه. 07 7" 

فى المكتب, أخن ثاجال المسدس الكولت من أحد الأدراج. 

ساراء مسلحين كلاهماء عبر الممرات الياردة حتى الفناء. حسبا 
منتصف المريع. أزاح المقدم. بقدمه. رأس برنال. رفع النقيب مصياحى 
البترول. 
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إتخن كل منهما موقعه عند زاوية. وتقدما. 

أطلق فاجال النار اولاً وجرحت طلقتة الياكن توييّاس من جديد. 
توقف المقدم وأضاء عينيه السوداوين أملٌّ: كان الآخر يتقدم دون أن 
يطلق النار. كان الحدث يجرى مثل طقس شرف. تشبّت المقدم ‏ ثانية, 
ثانيتين: ثلاث ثوان ‏ بالأمل فى أن الآخر سيحترم شجاعته؛ فى أن 
الإثنين سيلتقيان عند منتصف الفناء دون إطلاق نار جديد . 

توكتك الاشاق عدو متحضيك القداء: ّ / 

غادت الإبتسامة إلى وجه المقفع- عَبَرَ انقب الغط لمتكيل 
مفاحكاء اويا كاحال إماءة صحداقة بيد وكين إخكرقة ظلعتان 
مكفايحتان معدته وراة الانكر يتك و سعط عت قزفيه عنتها ترك 
الممسدس يسقط فوق جمجمة المقدم الفارقة فى العرق وظلء. دون 
شراف» ؤافنا: 

حركت ريح الصحراء خصلات شعره الأكرت على جبهته: 
وكرمشات السترة المبللة بالعرق؛ والأربطة المقطوعة لقطعتى الجلد 
الملتفتين حول ساقيه. وقفت صبرات ذفنه ذات الأيام الخمسة فوق 
خدّيه وضاعت عيناه الخضراوان خلف رموشه المترية والدموع الجافة. 
على قدميه. بطلا وسيدا فى ساحة الموتى المحاصرة. على قدمية., 
بطلا دون شهود . على قدمية: ما بالوحشة. بينما تدور المعركة 
خارج القرية. على قرع الطبول. 

خفض بصره. كان الذراع الميّت للمقدم ثاجال يمتد نحو الرأس 
الميّت لجونثالو. وكان الياكى جالساًء وجسده المت مسصد إلن جداو 
الإعدام؛ كان ظهرًه قد ترك توقيعاً مخططاأً وق قماش النقالة. إنحنى 
بجوار المقدم وأغلق له عينيه. 

انهض بسرعة واستنشق هواء ود فيه أن يجدء أن يشكرء ٠‏ أن يمنح 
إسما لحياثة وجريقة . لكنه كان وحيدا. لم يكن لديه شهود. لم يكن 
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لديه واوا اقاقك ين حتجرتة هدرحة سكاف الكهدها لدف الرشاكن 
المعادل لها على البعد. 

"ا اتا 2 7 

ضمّ قبضتيه فوق معدته وتقلص وجهّه من الألم. 

رفع بصره ورأى» أخيرا ما لابد أن يراه محكوم بالإعدام عند 
المجر: خط الجيال البعيدء والسماء التى إبيضت أخيرا: وجدران 
الفناء الطينية. وسمع ما لابد أن يسمعه محكومٌ بالإعدام عند الفجر: 
شقشقة الطيور المختبئة., ومفريكة حادة لطفل جائع: وذلك الوقع 
الغريبَ لمطرقة أحد عمال القرية, عرفا عن الظطسن الملتصل؛ الرقت: 
الضائع: لإطلاق المدافع وزحّات الرصاص المستمرين خلف ظهره. عملٌ 
مجهول الهوية. أقوى من الطتين. واثق من أنه بعد إنقضاء الصراعء. 
والموت, والنصر. ستعاودٌ الشمسٌ الشروق: كل يوم... 


أنا لا أستطيع أن أرغب؛ أتركهم يفعلون. أحاول لمسها. أتحسسها 
من السرة حتى العانة. مستديرة. طرية. لم أعد أدرى. ذهب الطبيب. 
قال أثة بسبطث عق أطباء اخزين: لا“يريد أن كون مميفولا عن لم 
أعد أدرى . لكننى أراهم. لقد دخلوا . يتفتح. وينغلق باب الماهوجنى ولا 
00 رَ الخطوات ونا فوق السجادة السميكة. لقد أغلقوا النوافذ. 
أسدلواء بهسيس. الستائرَ الرمادية. لقد دخلوا . 

- إقتريىء يأ بنيّتى... حتى يتعرّف عليك... قولى له إسمك... 
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رائحتها طيبة. رائحتها زكيّة. آه. نعمء مازلت أستطيع أن أتبين 
خديها الملتهبين؛ وعينيها اللامعتين» وكل قوامها الفتى. الرشيق؛ الذى 
يقترب من فراشى بخطوات قصيرة. 

اتاد أنا تجلوونا:./ 

أحاول أن أتمتم إسمها. أعرف أن كلماتى غير مسموعة. على الأقل 
يجب أن أشكر لتيريسا هذا : أنها قرَّبَت منى جسد إبنتها الفتى. لو كنت 
فقط أتبين وجهها على نحو أفضل. لو كنت فقط أستطيع رؤية تقطييتها 
على نحو أفضل. لابد أنهاتة تشم رائحة القشور الميتة هذه. رائحة القَىّ 
والدم؛ لابّد أنها تنظر إلى هذا الصدر الغائرء إلى هذه الذقن الرمادية 
المشعثة: إلى هاتين الأذنين الشمهيتين: إلى هذا الرشح الأنفى الذى لا 
سييل إلى إيقافه. إلى هذا اللعاب الجاف فوق الشفتين والذفقنء إلى 
هاتين العيتين الزائفتين اللتين لايد أنهما تظهران نظرةٌ أخرى. وهذه... 


يبعدونها عنى 
المسكينة... لقد تأثرت 
هيه 


لا شىء. يا بايا؛ إسترح. 

يقولون أنها خطيبة إبن بادبيا. كيف لابد أنه يقبلهاء أى كلمات 

50006 00 ع 
لايد انك يقولها لها آم 3 نعم أى خجل . يدخلون ويخرحون . يلمسون 
كت يزون رؤوسهم ا ع لسن 0 
إلى المحادثات / فى 1 كان المخدع. ل إلى المحادثات القريد يبة؛ الكلمات 
التى تقال بجوار رأس فراشى. 

- كيف ترامه. سنيور ياديياة 

- للدي )12 لعفي ع ٠‏ 

- إنه يترك إمبراطورية كاملة. 
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دأكغما: 

- سنوات طويلة على رأس أعماله! 

- سيكون من الصعب جداً إستبداله. 

افون للع هن كوت | تيو لسن هناك نو الفا 

- نعم, أنا متفهّم ... 

كوف تلن متضنتك :فى هنذة الحالةة 

هناك الكثير من الناس الْمؤٌهّلينَ. 

- إذن: هل يتم الإعداد لعدة ترفيات 

- كيف لاا . توزيع جديد كامل للمسئوليات. 

آه؛ ياديباء إقترب. هل أحضرت جهاز التسجيل؟ 

- على مسئوليتك؟ 

دون أرتيميو... أحضرت لك ... 

 "‏ نعم يا ريس. 

" - كن مستعدا. الحكومة ستضرب بيد من حديد ويجب أن تكون 
مستعداً لتولى إدارة النقابة. 1 

 "'‏ نعم, يأ ريس. 

 "‏ أنبهك إلى أن عدداً من الذكاب العجوزة يُعدون أنفسهم هم 
أيضاً. وقد ألمحت للسلطات أنك من يتمتع بثقتنا. ألا تتناول شيئاً؟ 

' - شكراً لكننى أكلت. أكلتٌ منذ برهة. 

" - لا تجعلهم يأكلون منك القيادة. قم بجولتك. فى السكرتارية, 
فى إتحاد العمال المكسيكىء فى هذه الأماكن... 

" - وكيف لاء يا ريّس. إعتمد علىّ. 

"ونه ا كاهيناتنلة نشي السنناء عاذ فيد هنا ينانا 
يادبيا..." 

خلاص. إنتهى. كان هذا كل شىء: هل كان هذا كل شىء5 من 
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يدرى. لا أتذكر. منن زمن وأنا لا أستمع إلى أصوات جهاز التسجيل 
هذا عمد رمن وان اتظاس هن تسم ام ةا العرن تن كد 
يا للعبث. يا كاتالينا أقول اتفن: يا للعبث؛ يا لها من تربيتة بلا 
جدوى. أتساءل: ماذا ستقوا لين لى5 أتظنين أنك قد وجدت أخيراً 
الكلمات ا 0 أنت أحبيتنىة: لماذا لم 
نقل ذلك؟ أنا أحبيتك. لم أعد أذكر. تربيتتك تجبرنى على رؤيتك ولا 
عرفلا أههة اذا واد جالسية إلن جوارى: كخم اسمن مس ف 
النهاية هده الذكرى ودون لوم فى عينيك هذه المرة. الكيرياء. لقد 
أَنَعَدَّنا الكبرياء. وأماتنا الكبرياء. 

- ... بمرتّب بائسء بينما يهيننا بهذه المرأة. يقذف بالترف فى 
وحوهتاء مشتهنا ماانفتيها وكاننا كتسادون ب 

| لم يفهموا. لم أفعل شيئاً من أجلهم. لم أضعهم فى حسباتى. 

فعلته من أجلى. لا تهمنى هذه الحكايات. لا يهمنى تذكر حياة تيريسا 
وخيراردو. لا يهموننى. 

- ماذا لم تطلب منه أن يعطيك مكانك؛ يا خيراردو؟ أنت مسكول 
مثله تماما.. 

ل 

- إهدئىء تيريسيتاء إفهمى وضعى؛ أنا لا أشكو. 

- قليلٌ من الشخصية؛ ولا هذا ... 

- دعوه يستريح. 

- لا تتحازى إلى جانيه! لم يُعذّب أحداً قدر ما عذبك.. 

أنا نجوت. يا ريخينا. ماذا كان إسمك؟ لا ا ماذا كان 
اسمك أنت. أيها الجندى بلا إسمة جونثالو. جونشالو برنال. هندىٌ 
ياكى. ياكى بائس. نجوت. وأنتم متم. 

- وكذلك عذبنى. كيف يمكن أن أنسى. لم يحضر حتى العُرس. 
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تزه ات 

لم تفهما أيدا. لم أكن بحاجة إليهما. صنعت نفسى وحدى. 
جندى. ياكى. ريخينا . جونثالو. 

لا تتكلمى . بحق الربء لا تتكلمى... 

الوصية” لا تشغلوا بالكم: : توحد ورقة 8 مكتوية. ومختومة وله 
أما مام مُوثق؛ أنا لا أنسى أحداً : لماذا أتساكم: لماذا أكرهكم؟؛ أتلن تشكروا 
لى هذاء سراً؟ آلن يسعدكم التفكير فى أننى حتى اللحظة الأخيرة 
فكرت فيكم لأسخر من نفسى؟: : لا. أنا أذكركم بلا مبالاء إجراء رنارةة 
عزيزتى كاتالينا. إينتى الحبيية. حفيدتى: زوج إبنتى: اوزغ عليكم كروة 
حاكلة: منكستيوتها اتحم :علدا إلن متجهودى: إلى ذاين إلى [حساسن 
بالسكولية: إلى سسيراتن الث خصية: إفملوا ذل إجلهموا هالكس. 
إقسيوا أتقى كيت هذه الثروة مفرض] حياقن لتغظطي دون أن أعرف: 
فى صراع لم أشا فهمه لأنه لم يكن يناسبنى أن أعرفه: أن أفهمه: إذ 
لم يكن يسٌتطيع معرفته. وفهمه إلا من لا ينتظرون شيئاً من وراء 
تضحيتهم. +عده فى التححية, أليس هذا حق ؟: : منح كلّ شىء مقابل لا 
شيع . . كيف سنسمّى, إذن, منحٌ كل شىء مقابل كل 5 شىء؟ لكن هؤلاء لم 
يقدموا لى كل شىء. هن قدمك ل كر تر . ولم آخذه. لم أعرف 
كيف آخذه. ماذا سيكون إسمها؟ 

" ]2 لاوط 010 ع8 ,نزهك .لطعنامق موعاء دع تتاعام ع1" .0.1 * 


مقطنت) ختطا عمتكتوممرمه طاعععم5 2 علقم ما كتمدما لإوكقطططظط عط 


* اواك الصورة واسحة بها يكن نكل ان الت الكبوروى الشدغارة مريت أن يلقن 
خطاباً يقارن فيه هذه الفوضى الكوبية بالثورة المكسيكية العتيقة. لماذا لا تمهّد الجو 
بإفتتاحية...؟ 
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ناملا أأصمل لإطلالا .ممع املع مدعاعدء11 عمرن - ل1ه عط طغابد ددعم 
عتقوعرم7... 02121 تلع مة طلا عأتهمتك عط 

" - نعم: نعم. سنفعل. عشرون ألف بيسو؟ة 

''_ تموعل1 نزمم .طأعنامد نزند1 مررعءك 

" - نعم. قل له أن يُقيم تضاداً واضحاً بين حركة فوضوية, 
ذموية: مدَمرَة للملكية الشاصه ولحقوق الأتسان ودين كورة منظمة: 
سلمية. ومشروعة مثل الثورة المكسيكية, التى أدازتها طبقة وسطى 
تستلهم جيفرسون. إن ذاكرة الناس سيئة فى نهاية المطاف. قل له أن 

"' ... 5/إة9[ة 115 ,تبح .عأ رعمه1 هك .عمط" 

آهء يا له من قصف للإشارات, والكلمات. والمثيرات لسمعى 
المتهب؛ آم يا للإرهاق؛ لم يفهموا إيماءتى لأثنى لا أكاد استطيع 
تعرراك اسنايكين: فليخطوف لد اسانتي ها اعلذعة ذلكو نا للسكن نا 

بأسم الأب والإبين... 

ب إنتظرتك هذا الصباء بابتهاج لتقتر التو على (صهوة الجنان: 

-لماذا إنتزعته من جانيى؟ 

سأورثهم الميتات اللامجدية: الأسماء الميّتة لريخيناء للياكى... 
تونئاش: الآن امدكن كاترا يتادوته اسم توييّامن».. لجونقانو برنال. 
لجندى بلا إسم. وهى5؟ إنها أخرى. 

إفتحوا النافذة. 

د لاقن تاتب باليرد وتمعة الأسود: 

لاورا . لماذا؟ لماذا جرى كل شىء على هذا النحو5 لماذا؟ 
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أنت ستبقى على قيد الحياة: ستعاود 0 الملاءات وستعرف 
أنك قد بقيت على قيد الحياق برعم الزمن والحركة اللذين يُعلُلان 
حظوظك مع كل لحظة : بين الشلل ويين الإنفلات يقع خط الحياة: 


المفامرة: مستوحيل الأمان النهائى: ألا تتحرا ك أبداً: : ستتحيل نفسك 
ساكناً. فى مأمن من الخطرء من الصدفة: من عدم القدو تن يفف 
و الزمن الى يججرى بدونك ا - ل الزمن 


5 الى بسن 2 عه لتظلٌ على قيد | الحياة. لتتظاهر بوهم بقام 
أطول على الأرض: الزمن الذى سيخلقه مح بقوة 5 إدراك ذلك التتابعً 
للضوء والظلمات فى لوحةر الحلم؛ بقوة الإبقاء على تلك الصور للصفاء 
د تتهدده التراكمات المركزة والسوداء للسحب: ودذير الرعد وما 

يبع البرق, والإاتصياب المتنهمر للمطرء والظهور الأكيد لموس فَرّح؛ 
بقوة الانصات إلى النداءات الدوريّة للحيوانات فى الجيل؛ ؛ بهوة 
الصراحخ بعلامات الزمن: عواء زمن الحرب.: عواء زمن الحدادء عواء 
زمن الاحتفال؛ هَى النهاية, بضوة فول الزمن: التحدث بالزمن, التفكير 
ارد غير الو ود لكو لا يدرظة لأ رين اا ا 
مقياساً للأمتناهى, إحتياطياً للعقل: 


ستخترع وتفشيس وهنا غير موجودء 
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ستعرفء ستميّز. ستحكم. ستحسب ستحسبء ستتخيّل ستتوقع, وستتتهى 
بالتفكير فيما لن يكون له واقع آخر سوى ما يخلقه مخك؛ ستتعلم 
السيطرة على عنفك حتى تسيطر على عنف أعدائك: ستتعلم فرك 
خشبتين حتى تشتعلا لأنك ستكون بحاجة إلى وضع مشعل على مدخل 
كهفك وإخافة الوحوش التى لن تتبيّكء التى لن تَفَرّق لحمّكَ عن لحم 
الوحوش الأخرى وسيكون عليك أن تشيّد ألف معيد, وتصدرٌ ألف 
قانون, وتكتب ألفْ كتاب: وتعبد ألف إله. وترسم ألف الوحة, ٠‏ وتصنع 
ألف آلَّة, دوهن الها شعب: ٠‏ وتحطم ألف ذَرّةٍ لتعود وتضع 
مشعلك المشتعل على مدخل الكهف, “” 

وستفعل كل هذا لأنك تفكرء لأنك ستكون قد طوَّرتَ تصريفاً 
عصبيا فى المخ. شبكة كثيفة قادرة على تلقى المعلومات وإرسالها من 
الجيهة إلى الوراء: ستبقى على قيد الحياة: ليس لأنك الأقوىء بل 
بفعل الصدفة الداكنة ؛ لكون يزداد فرودة كا ميعمرا ولو عقن شيوهاك 
قيد الحياة سوى التكويناتٌ العضوية التى تعرف كيف تحافظ على 
درجة حرارة أجسادها فى مواجهة تغيّرات الوسط المحيط, التى تركرٌ 
هذه الكتلة العصبية فى الجبهة وتستطيعٌ توقعٌ الخطرء والبحث عن 
الغذاءء وتنظيم حركتها وتو جيه صنياجة يان الحيول الشعدين: الفسدء 
المزدحم للأصول: ستبقى فى قاع البحر الأنواع الميّتة والمفقودة, 
أخواتك. ملايين الأخوات التى لم تخرج من الماء بتحومها الحكمسة 
القابلة للإنقياض» يأصايعها الخمسة المغروسة فى الضقة الأخرى. فى 
الأرض الصلبة, فى جُّزْر الفجر: ستبزغ مع الأميبا ٠‏ والزواحف. 
والطيور مهجنة معاً ؛ الطيوو الك ستلف يمتها من القمم الجديدة 
لتتحطم فى المهاوى الجديدة. وهى تتعلم خلال إخفاقها. بيئما صارت 
الزواحف تطير والأرض تبرد: ستبقى على قيد الحياة مع الطيور التى 
يحميها الريشن: مُلتَمَةَ بسرعة حرارتهاء بينما تنام الزواحف الياردة. 
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يت ينانا + شتوياً وتموت فى النهاية وأنت ستنشبٌ حوافرك فى الأرض 
العيليه :فى جوز المتجرة وستتعرق مكل خضان: وستتسلق الأشجار 
الحديدة نوحة خراركك القايكة وسذويظ بخلايا محف التسايزة: 
ووظائفك الحيوية التى صارت تلقائية, وثوابتك من الهيدروجين, 
والسُكرء والكالسيوم. والماء. والأكسجين: حرا لتفكر فيما يتجاوز 
الخوائن المباشرة والاحتياحات التحيوية: 

ستهبط بخلايا مخك العشرة آلاف مليون؛ ببطاريتك الكهربائية 
ف رأاسك: مَرنَاً مُتحولا. شمتتكقت: ؛ لتشبع فضولك, لتقترح على 
نفسك غايات, وتحققها بأقل مجهود, لتتجنب الصعوبات. لتستشرف, 
وتتعلم وتنسىء وتتذكرء وتربط بين الأفكار, وتتعرّف على الأشكال. 
سيت درجاتٍ إلى الهامش الذى تركته المدرورة حرا ٠‏ وتطرح إرادتك 
من جوانب جاذبية ورفض الوسط المادى. وتبحث عن الشروط المواتية, 
وتئيس الواقع بمعيار الحد الأدنى, وترغبُ سرًاً فى الحد الأقصى؛ ولا 
تعرّض نفسكء رغم ذلكء لرتاية الإحباط: 

تتعود. تتوافق مع متطليات الحياة المشتركة: 

ترغب: ترغب فى أن تكون رغبتك والشىء المرغوب هما نفس 
الشىء؛ تحلم بالتحقق الفورىء بالتماهى دون أى إنقصال بين الرغبة 
وما هو مرغوب: : 

تتعرّف على نفسك: 

تتعرّف على الآخرين وتجعلهم يتعرفون عليك: وتعرف أنك 
تعارض كل فرد. لآن كل فرد هو عقبة أخرى أمام بلوغ رغبتك: 

27 رء ستختار حتى تبقى على قيد الحياة سدهداز واحدد 
فقط من بين إلمرايا اللانهاتية. واحدة فقط ستعكسك بطريقة لا رجوع 
فيها ؛ وستملاً بقية المرايا بظل أسودء ستقثل أنت هذه المرايا قبل أن 
تقدام لك. مرة لخر هذه الطرق اللانهائية أمام الاختيار: 
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ستقرر, ستنتقى واحداً من الطرق, ستضحى باليقية: ستضحى 
متقساك عفدها قتع ٠‏ ستكف عن كونك كل الرجال الآخرين الذين كان 
يمكنك أن تكونهم؛ ستود أن يُكمل رجالٌ آخرون - رجلٌ آخر- بدلاً منك 
الحياةً التى شوَّهتها عندما إخترت: عندما إخترت نعم. عندما إخترت 
لذ عتدمنا سمحت اليس الرقيتك الظطايقئة لحريقك: بأن كرشند كف هن 
متاهة. بل لمصلحتك. لخوفكء لكبريائتك: 

ستشاف من الحبء ذلك اليوم: 

لكنك ستستطيع إستعادته: سترقد وعيتاك مغمضتان,. لكنك لن 
تكف عن الرؤية: لن تكف عن الرغبة:؛ لأنك على هذا النحو ستجعل 
الشىء ال مرغوبَ ملكك: 

الذكرى هى الرغبة المتحققة 

اليوم حيث حياتك ومصيرك هما نفس الشىء. 


١5١1554(‏ أغسطس) 
هومن إنتقى عود ثقاب: وحكه على الجانب الخشن لعلبة 
الكبريت, تأمّل اللهب وقَرَّيه من طرف السيجارة. أغمض عينيه. 
إستنشق الدخان. مدّد ساقيه واضطجع فى المقعد المخملى؛ مسّد 
المخمل بيده الخالية وشم أريج ج أزهار أقحوانٍ موضوعة فى إناء 
رجاجى. على الظاولة: خلف ظهره. أنصت إلى الوسيقى البظيئة' 
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المنبعثة من الفونوغرافء الموضوع هو الآخر خلف ظهره. 

أنا جاهرٌ تقربياً. 

بحث مُتحسسّساًء بيده الخالية, عن الألبوم المفتوح الموضوع فوق 
منضدة الجوز الصغيرة. إلى يمينه. لمس أغلفة الكرتونء وقرا -داتاء12 
الغطءواء0255) 1027م 0131120 لمعك وأنصت إلى الإاستهلال 'الجليل 
للتشيلو الذى إنفصل عن يقية الآلات, وأبرز حضوره: وتغلب هَى 
النهاية على قرار الكمنجات وأزاحها إلى المرتبة الثانية. كف عن 
الإنصات. سوّى رباط عنقه وربّت خلال بضع ثوان على الحرير 
المنبعج, ذلك الحرير الذى يخشخش بخفة, حين تلمسه الأصابع. 

هل أعد لك شيثاً؟ 

إتجه إلى المنضدة الواطئة؛ على عجلات, المخصصّصة لحمل أنواع 
الزجاجات والككوون بحرت شقن زجاحة ويسقئ إتككانيئ رفاسا 
تقيلة: ٠‏ من زجاج بوهيمياء وقاس إصبعين من الويسكى داخل الكأس؛ 
ثم إختار مكعباً من الثلج وصب قليلاً من الماء المعدنى. 

ما تتناوله أنت. 

اعندكذ إكرر العملية وتثاول الكأسين بين يديه وهزهماء وأدارهما 
قليلاً فى .واححوة حتى يمتزج الويسكى و1 بالماء واقترب من ياب 
المخدع. 

دقيقّة واحدة. 

هل إخترته من أجلى5؟ 

- نعم. أتذكر؟ 

- نعم . 

- إعذرتى لتأحري 

عاد إلى المقعد. عاود تناول الألبوم. ووضعه على ركبتيه. 66/زء/17 
أعلصة]] طاع ملع ع رمع 05 . إستمعا إلى الكونث رتوهين فى تلك 
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القاعة المفرطة التدفتة وبالصدفة كان من حظهما أن جلسا جنباً إلى 
جنبء واستمعا ‏ إستمعت هى ‏ لأنه كان يتحدث بالإسبانية ويُعلّق مع 
صديق له على أن التدفئة أكثر من المعتاد فى القاعة. طلب هو منها 
البروجترام بالإنجليزية فابتسمت هى وقالت له. بالإسبانية» بكل سرور. 
إبتسم الإثنان. كونشرتى جروسئى. العمل رقم 1. 

تواعدا على اللقاء فى الشهر التالى: حين كان كلاهما سيصل إلى 
تلك المدينة. فى ذلك المقهى فى شارع كومارتانء. بالقرب من بولقار دى 
كابوسينء والذى سيعاود هو زيارته بعدها بسنواتء بدونهاء دون أن 
يستطيع تحديد موقعه بالضيطء راغباً فى أن ران حفن شه 
يعود فيطلب نفس المشروبء وحدده بأنه مقهى له ديكورٌ أحمرٌ وبنئ 
داكن: بكراسى رومائية بلا ظهر وبار طويل من الخشب الماكل إلى 
الحمرة ليف مقهى فى الهواء الطلق؛ لكنه مقهى مفتوح: دون أبواب. 
شريا نعناعا بالماء. وعاود الطلب. قالت هى أن سبتمبر هو أفضل 
الشهورء نهاية سبتمبر وبدايات أكتوير. الصيض الهندى. العودة من 
الإجنازاك: دفةٌ:الحساب فلقة بذرا عه كاجكة'مسعشقة القواء: 
وعبرا أفنية الياليه روايال» وسارا بين قاعات العرض والأفنية» وهما 
يدوسان أوراق الشجر الأولى الميتة. ترافقهما الحمائم» ودخلا ذلك 
المطعم ذا الموائد الصغيرة وظهور الكراسى المخملية وحوائط المرايا 
الملوّنة» والمزيّن برسوم قديمةء بطلاء قديم من الذهب. والأزرق» والينى 
الداكن. , 

جاهرة. 

نظر من ضوق كتفه ورآها تخرج من المخدع؛ ٠‏ واضعة القرط فى 
شحمة أذنهاء ريه ة بيدها شعرها الناعمء بلون العسل. قدم لها 
الويسكى المعدٌ ورشفت هى رشفة صغيرة, مُكرمشة أنفها وجلست فى 
المقعد الأحمرء ووضعت ساقها اليمنى فوق الأخرى ورفعت الكأس إلى 


200 


مستوى عينيها. أجاب هو بإيماءة مماثلة وابتسم لهاء ينما إلتقطت هى 
شيكاً من على ياقة ردائها الأسنود . كانت آلة الكلاكسان تؤُدَّى النغمة 
المحورية لذلك الهبوط. بمصاحبة آلات الكمان: تخيّله كهبوط من 
القمةء وليس كمسيرة إلى الأمام: هبوط بطىء؛ غير محسوس. يتحول 
عند لمس الأرض إلى بهحة من التضادات بين نغمات الكمنجات 
العميقة والحادة. كانت آلة ألكلاشسان قد أفادت, مثل الأجنحة, فى 
الهبوط ولمس الأرض. والآن؛ على الأرضء كانت الموسيقى ترقص. نظر 
الإثتان إلى بعضهما. 

الاوز 

أصدرت 2 بإصبعها السبابة وواصل الإثنان الإستماع؛ هى 
خنالسية > والكافن بين يديها؛ وهو واكفاء يدير كرة الأمراج الماونة 
حول محورهاء ويوقفها من حين إلى حين ليتبيّن الأشكال المرسومة 
بالفضة فوق الهيئة الممترضة للمجرات: ,اععاءا ,2عم ,تقال ,معتتهامعءه 
00 ور00تاءوع . أخذت الإيرة تدور فوق الصمت؛ مشى هو حتى 
الفونوغراف. رفع الإبرة عن الأسطوانة. ووضعها شوق مسندها. 

- ناسبتك الشقة جدا. 

- نعم. أمرٌ غريب. لكنها لم تتسع لكل أشيائى. 


- إنها على أحسن حال. 

- إضطررت لتأجير بدروم للإحتفاظ بكل ما لم تتسع له 

2 شئت, لأمكنك... 

اإشكرا .ل الك ها حكة يه إتوي سمط ييا كيورا: شنايسن فن 
هذه الشقة. 


ب ل . تكمل الكأس وتخرج. 
توقّفا أمام تللك اللوحة وقالت هى أنها تروفقها دا ودائما ما 
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تأتى لرؤيتها لأن هذه القطارات المتوقفة. وهذا الدخان الأزرق: وهذه 
البيوت الضخمة بالأزرق والأصفر فى العمقء وهذه الأشكال الآدمية 
الممحكة: المتنان إليها بالكاد؛ وهذا السقف الفظيع من الحديد وقظم 
الزجاج الداكنة. لمحطة سان - لازار المرسومة بريشة مونيه تروقها 
جداً. هى ما يروقها فى هذه المدينة حيث الأشياء. ربماء لييست 
جميلة عدا أذ انظر إليها عغؤولة :هن تفاصيليا: لعنها لا حقاوهم إذا 
نظر إليها سوياً. قال لها أن تلك فكرة فضحكت هى وربّتت على يده 
وقالت له أن معه حقء أنها تروقها ببساطة؛. يروقها كل شىء. أنها 
راضية وعاد هوء يعدها بسنوات: لرؤية تلك اللوحة: حبن كانت 
مفاروكية فى ال يكن دوه يوم* وقال له المرشه الخاضن أن الأمير 
لافت. فخلال ثلاثين عاما تضاعفت قيمة تلك اللوحة أريع مرات: 
وهى الآن تساوى عدة آلاف من الدولارات. أمرٌ لافت. 

إقترب. توقف خلفهاء ربت على مسند المقعد ثم لمس كتفى لاورا . 
أمالت رأسها على يد الرجل. ومسسّدت خدها بأصابعه. تنهدت انقسماشة 
حديدة: إيتعدت ورشفت قليلاً من الويسكى. طوّحت رأسها إلى الوراء. 
وعيناها مغمضتين. وإبتلعت الرشفة بعد أن أبقتها بين لسانها وحلقها. 

- يمكننا أن نعود العام القادم. ألا تظنين؟ 

نعمء يمكننا أن نعود . 

- أتذكر كثيراً كيف كنا نت نتمشى فى الشوارع: 

وأنا أنضا . لم تكن قد ذهيت أبداً إلى ال ععة!!71* . أتذكر أنتى 
أخذتك إلى هناك. 


* ع0للد - ع - ناء[.: متحف للفن الحديث فى قصر التويترى كانت تعرض فيه 
اللوحات الانطباعية . م. 
** عم 71112 : حئ راق فى نيويورك ‏ م. 
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نعم. يمكننا أن نعود . 1 

ثمة شىءٌ حي جدا فى تلك المدينة. أتتذكرة لم تكن قد تعلمت 
تميين رافكة الفيس والبعو معاوله عن قن فادها كرتا حص :تويز 
الهدسون وأغمضنا عيوننا حتى نميّزها. 0 

تتاول يد لاوراء وقبّل أصابعها. رن جرس التليفون وتقدم هو 
ليتتاول السماعةء رفعها واستمع إلى الصوت الذى كان يردّد: ‏ أيوه... 
أيوه. أيوه5... لاورا؟ 

وضع يدا ضوق السماعة السوداء وقدّمها إلى لاورا. تركت هى 
الكأس فوق المنضدة الصغيرة ومشت حتى التليقون. 


- نعهم؟ 

- لاورا . أنا كاتالينا . 
نعم. كيف حالك. 
_00 

ألا أعطلك؟ 
كنت خارجة. 


لا لى آخذ منق وفتا طويلا : 
- قولى. 
الا آخذ وقتك؟ 


لاء أقول لك لا. 
أعتقد أننى إرتكبت خطأ . كان يجب أن أقول لك. 
حقاً؟ 


- نعمء نعم. كان يجب أن أشترى منك الأريكة. الآن وأنا أفرش 
ا منزل الجديد إنتبهت. هل تذكرين الأريكة. تلك الأريكة ا مزينة بشغل 
الإبرة؟ تصوّرى أنها يمكن أن تناسب الردهة على نحو جيد جداً؛ لأننى 
أشتريت بضع سجاجيد فرنسية؛. سجاجيد لتزيين الردهة وأعتقد أن 
الشىء الوحيد الذى يناسبها هو أريكتك ال مشغولة... 
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من يدرى. ريما كان شغل الإيرة أكثر مما ينيغى. 

لاء لاء لا. إذ أن سجاجيدى ألوانها غامقة وأريكتك ألوانها 
فاخة: عقن دقاف تسمار ا جو لد 

لكنك تعرفين أننى فرشت هذه الأريكة هناء فى الشقة. 

آه. لا تكونى هكذا . لديك مايزيد عن حاجتك من الأثاث. ألم 
تحكى لى أنك وضعت أكثر من نصف الأثاث فى بدروه؟ نعمء حكيتٍ 
لى: أليس كذلك؟ 

ا ل 000 

- إذن فكرى فى الأمر. متى ستأتين لترى ا منزل؟ 

- وقتما تشائين. 

بالأء ليسن هكذا: يشقل غير سحدّد: لخشاوق نوما لتتتاول الشائ 
ويا وتتحبية. 

دالحمفة» 

- لا. الجمعة لا أستطيع. لكن الخميس ممكن. 

- إذن الخميس. 

- لكننى أقول لك أنه بدون قطعة أثاثك ستضيع الردهة: أكاد 
أفضل لو لم يكن لدى ردهة: أترين؟ ستضيع. من السهل توضيب شقة. 
سترين. 

- إذن الخميس. 

- ورأيت زوجك ماشياً فى الشارع. حيانى بإهتمام كبير. لاوراء 
ليا لطي خطيئة أن تطلما ا 0 . وواضح أنه 

يفتقدك . ماذاء يا لاوراء ‏ ماذا؟ 

هذا أمرٌّ إنقضى. 

- إذن الخميس. نحن الإثتنان وحدناء لنتحدث على راحتنا . 

- نعم يا كاتالينا. إلى الخميس. 
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- وداعا . 

دعاها للرقص وعبرا صالونات فندق يلازا ذات التخيل المزروع 
فى الأصّص وتوجها إلى الصالون وأخذها هو بين ذراعيه وربّتت هى 
على أصابع الرجل الطويلةء وللمست حرارة راحة يده؛ وأسندت رأسها 
على كتف رفيقهاء وباعدتهاء ونظرت إليه بإمعانء مثلما نظر هو إليها: 
ناظرين إلى بعضهماء ناظرين إلى بعضهما. عيناه خضراوان: وعيناها 
رماديتان: ناظرين إلى بعضهماء وحيدين فى صالون الرقص مع تلك 
الأوركسترا التى كانت تعزف لحن بلوز بالغ البطء. ناظرين إلى 
بعضهماء والأصابع متعانقةء والقامة متهعانقة. يدوران بطءء وتلك 
الجونلة ذات الكرانيشء تلك الجوئلة... 

وضعت هى السماعة ونظرت إليه وانتظرت. مشت حتى الأريكة 
المشغولة وريّتت عليها وعاودت النظر إلى الرجل. ٍ 

- هل تسمح بإضاءة النور5 هذا الذى إلى جوارك. شكرا . 

- إنها لا تعرف شيئًا. 

إبتعدت لاورا عن الأريكة ونظرت إليها. ‏ لاء الضوء أكثر مما 
يجب لا أعرف بعد كيف أوزعه جيدا. إضاءة منزل ضحم ليست 
كإضاءة هذم.. 

شعرت 5 مرهقة. جلست على الأريكة, تناولت كتاباً صغيراً: 
متحلداً بالجلد, من المنضدة الجاتبية وقليت صفحاته. أزاحت إلى 
جانب شعرها الأشقر الذى كان يغطى نصف وجههاء بحثت عن ضوء 
الأباجورة وتمتمت بصوت خفيض ما تقرأه. وحاجباها مرفوعان وفى 
شفتيها إستكانة خفيفة: . قرأت ثم أغلقت الكتاب وقالت: ‏ كالديرون 
دى لا ياركاء وردّدت من الذاكرة. ناظرة إلى الرجل: ‏ ألن تكون ثمة 
ماده ذاك يوم5 يا إلهى: قل لى؛ لماذا خلقت أزهاراًء إن لم يكن للشمّ 
أن يستمتع بالراكحة الناعمة لأريج عطورها.. 
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مدنت وق الأريكة. مغطية عينيها بيديهاء مردّدة يصوت دفيقء. 
مرهق. بصوت لا 556 أن يسمع نفسه أو يُسمع:- ..- إن لم يكن 
للسمع أن يسمعها؟... إن لم يكن للعيون أن تراها؟... وأحست بيده 
فوق عنقها؛ تلمس اللآلىْ الحية؛ متلامسة مع جلد الصدر. 

أنا لم أجبرك... 

لاء لا علاقة لكَ. هذا أمرٌ سايق. 

- ولماذا حدث؟ة 

أومء ريما لأن فكرتى عن نفسى مفرطة فى الخيّلاء... لأنتى 
أعتقد أننى أستحق معاملة أفضل... ألا أكون شيئا بل شخصا. 

ومعى؟ 

- لا أدرى. لا أدرى. أنا فى الخامسة والثلاثين. ومن الصعب أن 
نبدأ من جديدء ما لم يمد لنا أحد يدا ... تكلمنا تلك الليلة» أتذكرة 

فى نيويورك. 

نعم. قلنا أننا يجب أن نعرف بعضنا... 

ةم ان إغلاق الأيواب أخطر من فتحها... ألا تعرفتى حتى الآن؟ 

أنت لذ تعولين شيكاً آبدا . لآ تطلبين منى شيثا أندا . 

كان على أن أفعل ذلكء أليس كذلك؟ لماذ|؟ 

داه قوف 

- لا تدرى. ولن تدرى إلا إذا أقصريحت للقاد: 

0 
تفهم... أعطنى سيجارة. 

أخرج علبة السجائر من جيب الجاكتة. إنتقى عود ثقاب وأشعله 
يكم قاولت هن الستجارة واحصيت بالووق يبن شفتيها: ويللته: وأزاقت 
الحافة المنتزعة, الملتصقة بالشفة, بإصيعين وفركتها بين الإصبعين. 
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وفذفتها بخفة وانتظرت. ونظر هو إليها. 

الآن ريما إستأنفت دروسى. فى الخامسة عشرة كنت أريد أن 
أرسم. ثم نسيت ذلك يعدها. 

- ألن نخردة 

نزعت حذاءهاء وأراحت رأسها على وسادة: ونفثت حلقات 
الدحان نحو السقف. 

لاء لن نخرج الآن. 

- أتريدين ويسكى آخرة 

داتع | عظد [خرد 

تقاول الكأس الفارغ من على المنضدة: نظر إلى بقعة أحمر 
الشفاه على حافته: إستمع إلى خشخشة مععب الثلج وهو يصطدم 
بالزجاجء مشى حتى المنضدة الواطئة. صب الويسكى من جديد, تناول 
مكعب الثلج الآخر بالكماشة الفضية... 

دون ماء. لو سمحت. 

سألته هى إن كان لا يقلقه أن يعرف إلى ماذا تنظرء إلى من وإلى 
هأة| ملق الفحاة الواقفة فوق:الأرجوعة العفية بالسدامن - «السياضل 
والظل - والشرائط الزرقاء المعقودة تنتشر على طول الفستان؛ قالت له 
أن شيئاً يظل دائماً خارج اللوحة؛ لأن العالم اتذى تمكله اللوجنة بحتب 
أن يتسعء أن يمتد إلى خارجها ويصبح ممتلثاً بألوان أخرى. بحضوراتٍ 
أخرى؛ بإغراءات أخرىء تتشكلٌ بفضلها اللوحة وتكون. خرجا إلى 
شمس سبتمير. ساراء تحت بواكى شارع ريقولى وقالت هى أنه يجب 
أن يعرف ميدان فوسج. الذى ريما كان أجمل الميادين. وفنا سيارة 
أجرة. فرد هو فوق ركبتيه خريطة المترو وأخذت هى تتتبّع بإسيعها 
الخط الأحمر. والخط الأخضرء مقملفة يذراعه: ونفسئها كرك نهدا 
شن تمتو . قائلة أن تلك الأسماء تمدقا ولك تعن هن تروينها: 
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ريشار لونوارء ليدرو ‏ رولان: فئ دو كالقير... 

تاولها الكأس وعاد لإدارة كرة الأبراج السماوية. لقراءة الأسماء 
3161© ,05لق 1 أاع538 ,5لءعكام ,اتتتلع10أ20ه] ,ذالاقه ععنة بقعط!! ركاعمرع5 
#نامناً. جعلها تدور, تاركاً إصبعه يحتك بالكرةء يلمس النجوم الباردة, 
النائية. 

ماذا تفعل؟ 

أنظر إلى هذا العالم. 

آه. 

إتحنى وقيّل شعرها المحلول؛ أومأات برأسها. وابتسمت . 

- زوجتك تريد هذه الأريكة 


الاي كسا ٠‏ 


- بماذا تنصحنى؟5 هل يجب أن أكون سحية مَخْية؟ 

كما تشائين. 

- أم لا مباليةة هل أنسى أنها كلّمتنى؟ أفضل أن أكون لا مبالية: 
السْكاء مل شتينة شبِيجة ودون ظَرّف أحياناً . ألا تظنٌّ ذلك؟ 

0 أفهمك. 

- ضع قليلا من الموسيقى. 

أيها تريدين الآن؟ 

- نفس الموسيقى. ضع نفس الموسيقى: لو سمحت. 

قرأ الأرقام على الأريعة وجوه. رتيهاء وضغط الزر, وترك 
الأسطوانة تسقطء تسقط بلطمتها الجافة على القرص الليّن. شم 
ذلك المزيج من الشمع والمواسير الساخنة والخشب الملسّع وعاود 
الإستماع إلى أجنحة الكلافسان. الهبوط الناعم نحو البهجة: إلى زهد 
الكلافسان: زهده فى الهواء. حتى يلمس مع الكمنجات الأرض 
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الصلية, الدعامة: ظهر العملاق. 
هل ارتفاع الصوت مناسبٌ هكذا؟ 
أعلى قليلا . أرتيميو... 
- نعم؟ 
- لم أعد أحتمل أكثرء يا حبّى. عليك أن تختار. 
إصيرى, يا لاورا. خدى بالك ... 
من ماذا؟ 
لا تجبرينى. 
- على ماذاة هل أنت خائف منى؟ 
ألسنا على ما يرام هكذا؟ هل ينقص شىء؟ 
من يدرى. ربما لا ينقص شىء. 
لا أسمعك حيدا. 
أنا لم أخدعك. ولم أجبرك. 
لم أغيّرك: وهو أمرّ مختلف. أنت لست مستعداً . 
أنا أحبك هكذاء كما كنا حتى الآن. 


- لم يعد اليوم أولٌ يوم. الآن تعرفنى. قل لى. ١‏ 

- خذى يالك. يا لاوراء لو سمحت. فهذه الأشياء تسبّبٌ الأذى. 
يجب أن نعرف كيف تراعى... 

- المظاهرة أم الخوف؟ لكن لن يحدث شىء: تأكد أن شيئأاً لن 
يحدث . 


كان يجب أن تخرج. 
الآن لا. لاء الآن لا. إجعل الصوت أعلى. 
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إرتطمت الكمنجات بالزجاج: البهجة: الزهد. بهجة تلك التقطيبة 
الققسية نت العنيت الضناضتن واللامفسين: 00 لقبفة من فوق 


الوراء 0 مُقرقصة ا 0 وير ين إليه. 
خرج. أغلق الباب يعناية. 


أنا أستيقظ مرة أخرى. لكن بصرخة هذه المرّة: شخص ما غرس 

نصلاً طويلاً وفارذا فى معدتى؛ 0 من الخارج: فأنا لا يمكتنى 
أن أحاول إغتيال حياتى يهذه الطريقة: ثمة شخص. ثمة آخر قد 
غرس قطعة صلب فى أحشائى: أفرد ذزاعن: ندل نحهدا قن أثيطن 
فأجد الأيدى. الأذرع الغريية تسندنى. تطالينى بالهدوء. تقول أننى 
يحب أن أظل مشاكنا ويسجل إصبعٌ بسرعة الأرقام فى التليفون, 
يخطىء. يعاود المحاولة. ويعاود الخطأء وينجح أخيراً فى الإتصال, 
يطلب الدكتورء حالاً. بسرعة. لأننى أودّ لو أتهض وأخفى الألم 
بالحركة ولا يتركوننى أضعل ‏ من يكونون؟ من يكونون؟ - وتتصاعد 
التقلصات. أتخيلها مثل حلقات أفعى. تصهعد حتى الصدرء حتى 

الحتنجرة: وتملا لسانى؛ شمى؛ بهذا الطعام المطحون. المر لوجبة, 
قديمة ما نسيتها والآن أتقيؤهاء ووجهى إلن أسفل: نانحذا صيخا عرخ أناء 
تورسك د لاعن مه السجادة الملطخة يسائل معدتى السميك والكرية 
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الرائحة: لا يتوقف. يخدش صدرى» إنه شديد المرارة ويجعل حنحرتى 
تضحك, يُدغدغنى دغدغات مفزعة: : يستمر. لا يتوقف: إنه هضم 
قديم مع دم.: م أتقيؤه فوق سحاد المخدع ولا أحتاج لأن آرى نفقسى كن 
أحس بشحوب وجهى: بزرقة شفتى: بالإيقاع المتسارع لقلبى بينما 
يختفى النبض من معصمى: غرسوا نصلاً فى سرّتى: نفس السرَّة التى 

غدتنى بالحياة ذات مرة. ذات مرة ولا أستطيع أن أصدّق ما تقوله لى 
أمسناعيحين المدن هذه النطن ا لاتسعة يسدق للها اينت بلق - 
لتتفكة. متك كحهيةرارؤة يقعل هدم الغازاث الت أحين'زها فص ررد 
أستطيع إطلاقهاء مهما ضغطت: هذه الضرطات التى تصعد حتى 
حنجرتى وتعود للهبوط إلى بطنىء: إلى أمعائى:؛ دون أن أستطيع 
إطلاقها: لكتنى أس تطيع شم نفسََى العطن, الآن وأنا أتمكن من 
الإستلقاء وأشعر أنهم يجوارى يتظفون السجادة كندل : : شم الماء 
بالصايون الخرقة المبللة التى تحاول هزيمة رائحة القىء تلك: أريد أن 
أنهض؛ إذا مشيت فى الحجرة سينقشع الألم: أنا أعرف أنه سينقشع: 

- إفتحوا النافقذة. 

د لفو تحطة تحت هنا أ حيّة يماما انه تعره : 

لا تدتكلمى. يحق الربء لا تتكلمى. 

- ألم يقتل لورنثوء ألم يفعل...؟ 

إسكتى. يا تيريسا!س! أمتعك من أن تواصلى الكلام. إنك 

هيه. لورنثو؟ لا يهم. لا يهمنى. فليقولوا كل شىء. أعرف مند 
“زمن بعيد ما يقولونه دون أن يجرؤوا على قوله لى. فليقولوه الآن. 
فلينتهزوا الفرصة. لقد فرضت نفسى. وهم لم يفهموا. هم ينظرون 
إلىّ كالتماثيل بينما الكاهن يدهننى بالزيت في جفنئ؛ وفى عينئ؛ وضي 
شفتىئء وفي قدمئّ ويدي» وبين ساقئ» قرب عورتى. أوصل جهاز 
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التسجيلء بايادييا . 

غير النهر::.. 

وتوقفنى هىء تيريساء وهذه المرّة أرى الخوف في عينيها. أرى 
الذعر فى تقطيية شقتيها الخاليتين من الأصباغ. ٠‏ وفضي ذراعى كاتالينا 
تمل لا يُحتمل من الكلمات القى ك قطق ندا وأمنعها أنا من نطقها: 
يتمكنون من طرحى على الفراش: لا أستطيع: لا أستطيع: الألم يثتى 
خصرىء على أن ألمس أطراف قدمئْ بأطراف أصابعى حتى أعرف أن 
العدجين مبوعودتان ولم تعنفيا: اجون ميتتين فعلاًء 1١١‏ خاأاآاىء 
ميكتين فعلاً وأنتبة الآن فقط إلى أنه داكماء طوال حياتىء كانت ثمة 
حركة غير ملحوظة في أمعائيء. طوال الوقت. حركة أتعرف عليها الآن 
فق لأنتئ فجاة لم اعد أحس بها : لقد توقفت. كانت حركة موجية 
صاحبتنى طوال حياتى؛ والآن لا أحس بهاء لا أحسنٌ بهاء لكننى أنظرٌ 
إلى أظافرى حين أفردٌ يد لأللس قدمى المثأجتين اللتين لم أعد أحمنٌ 
بهماء أنظر إلى أظافرى الجديدة الزرقاءء, المسودة: التى نبتت كى 
أموت. [1آآخ ‏ آآآى: لاء سينقضى هذاء لا أريد هذا الجلد الأزرق»: هذا 
الجلد الملوّن بلون الدم الميت. لا. لا لا أريده؛ الأزرق شىء آخرء السماء 
زرقاء. الذكريات زرقاء. الخيول التى تعبر الأنهار زرقاء. زرقاءٌ الجياد 
اللامعة وأخضر_ٌ هو البحرء الأزهار زرقاءء أزرق أنا لا, لا, لا, لا, 
١1ا11آى:‏ وعلىّ أن أسقط على ظهرى لأننى لا أدرى إلى أين أتوجة. 
ولا كيف أتحركء لا أدرى إلى أين أوجّه ذراعىَ وساقىٌ اللتين لا أحسنٌ 
يهماء لا أدرى إلى أين أنظرء لم أعد أريد النهوض لأننى لا أدرى إلى 
أين أذهب. لدى فقط هذا الألم فى سرتى.: هذا الألم في بطنىء هذا 
الآلم بجانب ضلوعى. هذا الألم في شرجى وأنا أدفع بلا جدوى؛ أدفع 
وأنا أخدش نفسىء أدفع وساقاى منفرجتين ولم أعد أشْمٌ شيئاً لكننى 
أستمع إلى نحيب تيريسا وأحسن بيد كاتالينا على ظهرى. 
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لا أدرى: لا أفهم لماذاء وأنت جالسة إلى جوارى؛ تتقاسمين معى 
هذه الذكرى أخيرا وهذه المرة دون لوم في نظرتك. أه. لو فهمت. لو 
فهمنا. ريما كان ثمة غشاء آخر خلف العيون المفتوحة والآن فقط 
سنمزقهء لنرى. يمكن أن يخرج من الجسد بقدر ما يمكن لجسد المرء 
أن يستقبله من نظرة: ومن ترييته الآخرين. تلمسيننى. تلمسين يدى 
وأحس بيدك دون أن أحس بيدى . تلمسنى . تربت كاتالينا يدى . هل 
كون هيا . أتساءل. لا أفهم :فل يكون حياً؟ عنا معتادين تماماً .على 
أننى إذا قَدّمت الحب: ترد هى ياللوم ؛ على أنها إذا قدعت الحب» أردٌ 
أنا بالكبرياء: ربما كانا نصفين لنفس العاطفة. ربما. تلمسنى. تريد أن 
تتذكر معى دلك, ذلك وحده؛ أن تقهمه. 

لماذا؟ 

لثنعبر التهر على صهوة الجياد ... 

أكا تجوت.نا ريخينا. ماذا كان اسمك؟ لا. أنت ريخينا. ماذا كان 
اسمك أنت, أيها الجندى بلا أسم؟ نجوت. وأنم متم. أنا نجوت. 

- اقتربى؛ يابنيتى... حتى يتعرّق عليك. قولك اله [نه]| قاد 

لكننى أسمع نحيب تيريسا وأحسن بيد كاتالينا على ظهرى 
وبالحركة السريعة ذات الصرير لذلك الرجل الذى يتحسس معدتى؛ 
ويقيس نبضى؛ ؛ ويفتح بعن ف أجفانى ويُغرق عينى في ضوء زائف يض 
وينطفئ؛ يُضْيّ ويتطفيّ ويعاود تحسس معدتى. يُدخل إصبعا في 
شرجىء يدخل الترمومتر الساخن والكحولى في شمي وتتوقف 
الأصوات الأخرى ويقول الشخص الحديث الوصول شيئا على ميعدة؛ 
في قاع نفق: 

من الأستحيل أن نعرف ولق يكو شفط سينا . وقد يكون 
إلتهاباً فى الغشاء البريتونى. وقد يكون مغص إلتهاب كلوى؛ وفي هذه 
الحالة. يجب حقنه بإقنين سنتيجرام من المورفين. لكن هذا يمكن أن 
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كون خطيرا . أعتقد اننا مح اق مكيل كلينيا انقو 

آى أيها الألم الذى يهزم نفسه بنفسه. أى أيها الألم الذى تستطيل 
حتى لا يعود الأمر يهم حتى تتحول إلى حالة إعتيادية: آى أيها الألم: 
لن أعود أتحملٌ غيابك. أتعودٌ عليك. آى أيها الألم: آى... 

قل شيئاً. دون أرتيميوء تكلم؛ لو سمحت. تكلم. 

... لا أتذكرهاء لم أعد أتذكرهاء نعم: كيف سأنساها .. 

- أنظر: النبيض يتوقف تماماً حين يتكلم. 

- إحقنه. يا دكتورء حتى لا يتعذب... - 

بعدية أ سواه كابوت لخن امن كليو 

وب كيش وبا ماف : 

اإلترص هن مشلف: لا تمل شيئا . هكنا .فقن تيو بكر سردة 

هذا الصباح... لا. منذ ساعتين؛ دون أن يدرى. 

- ألم تحتفظوا بالبول؟ 

لل 

- ضعوا له المبولة. إحتفظوا باليول؛ من الضرورى تحليله. 

- لم أكن هناك؛ فكيف سأتذكر؟ 

مرة أخرى ذلك الشى البارد. مرة أخرى عضوى الميت 0 
في الفتحة المعدنية. سأتعلم كيف أحيا مع كل هذا . إنها نوبة؛ نوبة 
يمكن أن تصيب عجوزاً ضي سنىٌ؛ ؛ نوبة ليست شيئاً من العالم الآخر؛ 
ستقضى؛ لابد أن تنقضى؛ لكن الوقت قليل جداً الماذا لا يتركونى 
أتذكرٌ ذلك5؛ نعم حين كان الجسد فتيًاً؛ كنت فتياً ذات مرة؛ كنت 
فتياً... آه. الجسد يموت أآلماً. لكن المخ يمتلي بالضوء: ينفصلان: أعرف 
أنهما ينفصلان: لأننى الآن أتذكرٌ ذلك الوجه. 

أظهر الندم: 

لى إبن. صنعته أنا: لأننتى الآن أتذكرٌ ذلك الوجه: من أين أمسك 
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به. من أين حتى لا يهرب. من أين: بحق الرب. من أينء من فضئكء من 
أين. 


[كمثه تسو تن اعيناق لكر ةك ةهكن راسلف كا نلك عرية 
أن ثقربها من أذن الحصان وتهمزه بالكلمات. ستحمنٌ ‏ ولابد أن 
إينك سيحس ينفس الشىّ ‏ بذتك التفس القوىء الذى يتصاعد منه 
البخارء بذلك العرقء بتلك الأع صاب المشدودة:ء بتلك النظرة 
الرجاكية تففل الجهود ضيوع الصوتان حت زدين 0 
وسيصيح هو: "لم تستطع أبداً التغلب على المهرة يا بابا! ", و 
علمك ركوب الخيل؟ هيهة". "أقول لك أنك لا تستطيع التغلب 0 
المهرة!'. ”لنرى2" "يجب أن تحكى لى كل شئء يا لورنثو. مثلما حدث 
حكن الآن: ثنافا :ماما مكلا بحدت جد الآن .لأ يحب أن 
يُخجلك شىء إن كنت تحكيه لأمّك؛ لاء لاء لا ترتيك أبداً ضي 
حضوريى؛ فأنا أفضلٍ صديق لك. وريما صديقك الوحيد. ستكررٌ 
ذلك ذاك الصباح: مددة فوق الفراش: ذاك الصباح الربيعى وستردد 
لتنفسها كل المحادثات التى كانت قد أغرتيا منذ طفوئة إينهاء منتزعة 
إياه منك. وهى ترعاه اليوم بطوله؛. راقضة أن تقبل مربية. ساجنة 
الطقلة. منذ سن ست سنوات,. في المدرسة الداخلية الديئيةء حتى 
يصبح الوقث كله للورنثو. حتى يتعود لورنثو على تلك الحياة المريحة: 
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دون خيارات. ستجعل السرعة الدموع تطفر من عينيك: «ستجتضين 
نساف يك يظن اتحسان الكنيت: ٠‏ ستطوّح بنفسدك بعنف على غرّته. 
لكن المهرة السؤداء سقطلل قسقك كلكة اطوال «ستستصم ‏ مرهما: 
ستخفف عدوك. سيبدو لك أجمل أن ترى المهرة والفارس الشاب 
وهما يبتعدان بتلك الضوضاء الضائعة في غناء البيغاوات الضخمة, 
في القفار التي ستتنحدر من جوانب الجبال: سيكون عليك أن تزرر 
عينيك حتى لا تغفيب عن بصرك مهرة لورنثوء التى ستتحرف الآن عن 
الدرب لتعاود الحَبّبَ بإتجاه النياتات المتكائفة. عائدة إلى مجرى 
النهر. لا: دون خيارات صعية:؛ دون ضروراتٍ مزعجة 3 للاختيار. 
ستقول كاتائلينا لتفسها كر في أنك. في البداية, قد ساعدتها بلا 
مبالاتك. دون أن تدرى. لأنك ستكون منتمياً إلى عالم آخرء. ذلك 
العالم المتمثل فى العمل والقوة الذى عَرَفْتَهٌ هى حين أخذت أنت 
أراضى الدون جمائييل: تاركاً الطفل لينضم. في البداية» إلى العالم 
الآخر للمخادع نصف المضاءة: وسط طبيعىء متاخ من الاستبعادات 
والإتدساجات غير العسوشسة ققريياء تصتفة فن بين التعتماك 
المقدسة. والتصنعات الهادئة. ستنحرف مهرة.لورنثو عن الدرب 
لتعاود الحَيّبَ باتجاه النباتات المتكاثئمة, عائدة إلى مجرى النهر. 
مسيشير ذراع الفتى المرفوع صوب الشرق؛ حيث بزغت الشمس, 
صوب البحيرة التى يفصلها عن البحر حاجرٌ النهر. ستغمض عينيك 
حين تحسٌء من جديد. بتصاعد البخار الساخن نحو وجهك. بهبوط 
الظل المنعش فوق رأسك. ستترك الحصان يواصل طريقه وحده 
ويؤرجحك ضوق السرج المبلل بالمرق. وخلف أجفانك المفمضة, 
سيتنائر فى ومضات غير مرئية شكل الشمس وشكل الظل؛ سيرتسم 
الطيف الأزرق للهيئة الشابة والقوية. مستكون قد إستيقظت ذاك 
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السناد يرش كل الحشاحاك+بالوكة المتوكنة: "انعد ]درت وكيا به 
ى الآخر"؛ ستردّد كاتاليناء والطفل قريب منهاء "دائما؛ دائما ما 
تحملتٌ كل شئ؛ لو لم يكن من أجلك". وستحبٌ أنت هاتين العينين 
المندهشتين. المتسائلتين: اللتين ستتركانك تقودهما: "ذات يوم 
سأحكى لك:.." لن تخطئ بحملك لورنثو إلى كوكويا منذ سن الثانية 
عشرة؛ ستكرّر ذلك: لا. من أجله فقط ستكون قد اشتريت الأراضى, 

وأعدت يناء الضيعة وتركته فيهاء طفلة 1118 سكول عن 
الحصادات. مفتوحاً على حياة الخيول والصيدء حياة السباحة وصيد 
السمك. ستراه من بعيد. على صهوة المهرة. وستقول لنفسك أنه قد 
صار صورة شبابك. ممشوقاً وقوياًء أسمراًء وعيناه الخضروان 
غائرتان في وجنتيه البارزتين. ستستنشق العفن الطينى للضفة. 
"ذات يوم سأحكى لك... أبوك؛ أبوك. يا لورنثو..." ستترجلان 
بجانب الأعشاب المتماوجة للبحيرة. وسيخفض الحصانان خطميهماء 
وقد تحرًرا ء سيتعقان الماء. سيلمقان أحدهما الإخر وقماهما رطيان. 

وعلى الفور سيجريان ببيطء. بخيب منوم, وهما يُفرقان الأعشاب 
المتدلية في الماء. ويهزّان عرفيهماً؛ ويثيّران زيداً متتاثراً؛ تاركين 
الشمس وإتعكاس الماء يذهّيانهما. . سيضع لورنثو يده فوق كتفك. 

"أبوك؛ أبوك, يا لورنشو. »> الورتقو هل تحب حنقا الْري الهناة هفل 
تؤمن يكل ما ع ا 0 الرب على 
الأرض وأن الكهنة هم مفوّضو الرب...؟ هل تؤمن...5" سيضع لورنثو 
يده فوق كتفك. ستتظران في عيون بعضكما ا . ستمسكٌ 
لورنقو من :رفيته: سيتظامر الفتى بتوجيه ضرية إلى معدتك؛ ستنكش 
أنت شعره: ضاحكاً؛ ستتعانقان في صراع زائف لكنه قوىء مُطلق 
العنان: لاهث. حتى تسقطا مستسلمين فوق العشبء. ضاحكين., 
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مختتقين. ضاحكين..." يا إلهىء لماذا أسألك عن هذا؟ ليس لى 
الحق. فعلاً ليس لى الحق... لا أدرى» في امتحان الرجال 
القديسين... امتحان الشهداء الحقيقيين... هل تعتقد أنه يمكن أن 
ينجح؟ ...لا أدرى لماذا أسألك..."' سيعود الحصانان. مَتعَبَّين متلكما 
وستسيران. ممسكين بعنانيهماء على طول الجسر الرملى المؤْدّى إلى 
البحرء إلى البحر الممتوح؛ لورنثو وأرتيميوء إلى البحر المفتوح: إلى 
حيث سيجرى لورنثوء متوثباً. نحو الأمواج التى ترتطم بخصره: إلى 
البحر الإستوائى الأخضر الذى سيبلل يتطلونه. البحر الذى يحرسه 
طيران النوارس المنخفض. البحر الذى يقنع بإخراج لسانه المتعب 
فوق الشاطئء البحر الذى ستتناوله أنتء. بدافعٌ تلقائىء فى راحة 
يدك وترفعه إلى شفتيك: البحر الذى له طعم بيرة مَرَةء ويضوح 
برائحة الشمّامء والجوانايانا*, والجوافة, والسفرجل» والتوت: 
سيجذب الصيادون شباكهم الثقيلة نحو الرمل. ستقتربان. ستكسران 
معهم , صدقات القواقع, ستأكلان معهم الكابوريا والجمبرى وكاتاليناء 
وحيدة. ستحاول أن تغمض عينيها وتنام. ستنتظر عودة الصبى الذى 
لم تره منذ عامينء منن أن أكمل الخامسة عشر ولورنثوء وهو يمزق 
الغلاف الوردى للجميرى ويشكر الصيادين على شريحة الليمون التى 
يناولونه إياها. سي سألك إن كنت لا تقكر أبدا فيا يوجد على 
الجانب الآحر من البحرء لأنه يعتقد أن الأرض كلها للق ديا 

واليحر وحده هو المختلف. ستقول له أن ثمة جُزْر. سيقول لورنثو أن 
أشياء كثيرة تحدث في البحر, وكأن علينا أن نكون أضخم, أكمل حين 
نعيش في البحر. وتودٌ أنت فقطء وأنت تتمدد على الرمل وتستمع 
إلى الميثارة المحلية + لسدادي بيراكروث. ع ذ فط أن تشرح له أنه في 


5 ا : ثمرة خشنة من الخارج ذات نواة بيضاء. شهية قد يبلغ وزنها كيلو 
جرامين. نمو هي المناطق الاستوائية من أمريكا-م. 
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انقو اث التصدردة عد | مسن نه ووش شنا كو ا د 
اوركئ ل هذا ارذا شن أعكر هرد تس تيسن المشر الغا كونة فر 
شمس الظهيرة القوية والمصضهورة: على الدروب السوداء ويجانب هذا 
النحنى ذا اليادع الآن العقيت: الأخصن :وحن «الشفية لك ليف 
لينن وافعيا وعم انه حشيقى: كنا يمكتة.:- لهايكن :للف يمن 
حقيقة تلك الإمكانات الضائعة ‏ هو ما أزعجك إلى هذا الحد. ما 
دفعك للعودة إلى كوكويا ولورنثو في يدك بل شيئاً أشدّ صعوبة ‏ 
ستقول ذلك بعينيك المفمضتين. بطعم الجمبرى في فمك, باللحن 
البيراكروثى في مسامعك. ضائعاً في إتساع هذا الأصيل ‏ في 
التعبير عنه. في التفكير فيه وأنت وحيد ؛ ورغم أنك تود أن تقوله 
لإينك. فلن تجرؤ: يجب أن يفهم من تلقاء ذاته اتتسففة تدده 
يقرفصء ووجهه بإتجاه البحر المفتوحء وأصابعه العشرة مفتوحة: 
تحت السماء الغائمة, الداكنة على حين غرة: '"'ستبحر سفنية خلال 
عشرة أيام. وقد حجزت لكر : السماء ويد لورنثو التى تمتد لتتلقى 
أولى قطرات المطرء كأنها تتسولها:' ألم تكن أنت لتفعل نفس الشئ. 
يا بايد لالم حرق حى فارات ا أنت أتيت بى إلى 

هنا ء وعامم: كل هذه الأشياء. كأننى عدت الأحيا حناكف: اقيم ؟ 1 
"نعم". الآن هناك تلك الجبهة. أعتقد أنها الوحيدة الباقية. 
وسأذهب" ... أوهء هذا الألم. أى هذه الوخزة, آى؛ كم ستودٌ أن 
تتنهضء وتجرىء وتنسى الألم وأنت تسيرء تعمل؛ تصيح. تنظم: ولن 
يتركوك. سيأخذونك من ذراعيك, سيجيرونك على أن تظل هادثاً. 
سيجبرونكء جسمانياً. على مواصلة التذكر. ولن تريد. تريدء آى؛ لا 
تريد : ستكون فقط قد حلمت بأيام تخصّك: لا تريد أناضوف شيكا 
عن يوم يخصك أكثر من أى يوم آخرٌء لأنه سيكون اليوم الوحيد الذى 
يحياه شخص آخر من أجلك. ألوحيد الذى ستستطيع تذكره بإسم 
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شخص آخر؛ يوم قصير. رعب. يوم أشجار حور بيضاءء يا أرتيميو, 
إنه يومك أيضاء إنها خراكف أيفبا + لآىء 


(1519:؟ فبراير) 

هو من كان فوق السقيقة. وبين يديه بندقية: ؛ وتذكر حين كان 
الإثان يخرجان للصيد إلى البحيرة. لكن هذه بندقية صدئة, لا تفيد 
في الصيد. من السقيفة: ظهرت واجهة الأسقفية. لم تبق سوى 
الواجهة. مثل قشرة دون طوابق ولا أسقف. خلف الواجهة:. كانت 
القنابل قد هدمت كلّ شئ. ظهرت بعض قطع الأثاث القديمة. 
مدهونة؛ وفي الشارع كان يسير في صم واحد رجل له عنق دجاجة 
وأمرآتان تلبسان السواد . زرّروا أعينهم وهم يحملون بين أيديهم بعض 
المسرر ويمشون بخطو ذاهل بجائب الواجهة. كان يكفى النظر إليهم 
للتعرّف على الأعداء. 

- هيه؛ إلى الرصيف الآخر! 

صاح ضيهم من ذلك الموقع المرتفع فوق السقيفة ضفرفع الرجل 
وجهه وأعشت الشمس عويناته. هز ذراعه ليشير لهم أن يعيروا 
الشارع ويتجنبوا خطر الواجهة التى بدت على وشك الانهيار. عبروا 
الشارع وعلى البعد دوت طلقات مدفعية الفاشيين ‏ كانت ترن جوفاءً 
حين تسقط فى تجاويف الجبل وحادة حين تصفر في الهواء.. بعدها 
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جلفن على كيسن ومن إلى جوارة كان ميول: لم يكن ند لنقصلة عن 
المدفع الرشاش. رأيا من السقيفة شوارع القرية المهجورة. كانت في 
الشوارع حُفرء وأعمدة تلغراف مكسورة وكابلات متشابكة ‏ وذلك 
الدوى الذى لا ينتهى لطلقات المدفعية وال تاك تاك تاك لبعض 
البنادق» وألواح القرميد الجافة والباردة : وحدها واجهة الأسقفية. 
القديمة ظلت واقفة في ذلك الشارع. 

- لم يبق لدينا سوى شريط واحد من طلقات الرشاش ‏ قال 
لميجيل فأجاب ميجيل: ‏ سننتظر حتى الغروب. ويعدها... 

إستندا على الجدار وأشعلا سيجارتين. لف ميجيل كوفيته حتى 
أتخفت تحيقه الشقراء. هنالف علن اليفدء كانت الجبال مغطاة 
بالجليد؛ كان الجليد قد تساقط كثيراًء رغم أن الشمس تلمع. في 
الصباح, كانت الجبال ترتسم ويبدو أنها تتقدم نحوهم. ثم ستتراجع؛ 
عند الغروب؛ ولن تعود ترى الدروب وصنويرات السفوح. وعند نهاية 
النهارء لن تعود مموى كتلة نائية وبنفسجية. 

لكن في تلك الظهيرة. نظر ميجيل إلى الشمس وزرٌ عينيه وقال 
له: ‏ لو لم تكن المدافع وتكتكة الطلقات. لحَسب المرء أننا في سلام. 
جميلة أيام الشتاء هذهء إنظر إلى أين هبط الجليد . 

نظر إلى التجاعيد البيضاء والعميقة التى تسرى من جفون 
ميجيل إلى خده الملتحى؛ كانت تلك التجاعيد مثل الجليد لوجهه. لن 
ينساهاء لأنه تعلم أن يرى فيها المأساة. والشجاعة. والسخط. والهدوء. 
أحياناً كانوا قد كسبوا في المعارك. قبل أن يدفعوهم من جديد إلى 
٠‏ الوراء. وأحياناً كانوا يخسرون فقط. لكن قبل الكسب والخسارة, كانت 

خطوط وجه ميجيل تحمل التعبير الذى يجب أن يرتسم فيها. تعلم 


الكثير من وجه ميجيل. ولم يكن ينقصه سوى أن يراه يبكى. 

أطفأ السيجارة على الأرضية فامتد طرفها مثل خيط من الشرر 
وسأل ميجيل لماذا أخذوا يخسرون فأشار إلى جيال الحدود وفال: ‏ 
لأن مدافعنا الرشاشة لم تمرّ من هناك. 

أطفاً ميجيل السيجارة هو الآخر وبدأ يدندن: 


الجترالات الأريعة, يا أماه. 
الذين تمرّدوا .. 


فأجابه هوء مستنداً بدوره على أكياس الرمل: 
- حلول عيد الميلاد: يا أماى 
سيكونو| قد شتهوا: مشكرتو] كن شنهو ا 


أنشدا كشيراًء لقتل الوقت. كان ثمة ساعات كثيرة مثل هذه: 
يتوليان فيها الحراسة ولا يحدث شىء فينشدان. لم يكونا يعلنان أنهما 
سينشدان. كذلك لم يكونا يشعران بالخجل من الغناء بصوت عال أمام 
الآخرين. تماماً مما كانا يضحكان دون سيت ليان ألو ينا 
يتصارعان ويتشدان كذلك على الشاطىّ قرب كوكوياء مع صيادى 
السمك. لكنهما الآن ينشدان لتقوية عزيمتهماء رغم أن كلمات النشيد 
لابد أنها تبدو كسخرية؛ لأن الجنرالات الأربعة لم يُشنقواء بل قطعوا 
عليهم خط الرجعة في هذه القرية وأمامهم كانت الحدود الجبلية. ولم 
يعد أمامهم مكان يذهبون إليه. 

بدأت الشمس في الإختفاء ميكراء حوالى الرايعة بعد الظهرء 
وربّت هو على بندقيته العتيقة المائلة إلى اللون البرتقالى. بمقبضها 
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الملوّن بالأصفر, ووضع قلنسوته. لف كوفيته؛ تماماً مثل ميجيل. منذ 
عدة أيام؛ أراد أن يقترح عليه أمراً .كان خحتذاؤه متهالكاً: لكنة مازال 
يتحمّل. وبالمقابل, كان ميجيل يمشى بِخُفٍ قماشى قديم, ملفوف في 
خرق فماش ومتريوظ بخيوط .كان يريد أن يقولله أنهما يمكن أن 
يتناويا الحذاء: : يوم يرتديه هو ويوم م أرتديه أنا. لكنه لم يجرؤ. كانت 
تجاعيد الوجه تقول له أنه لا يجب أن يفعل ذلك. ا ينفخان 
فى أيديهما . لأنهما يعرفان ما يعنيه قضاء ليلة 5 شتوية فوق السقيفة. 
عندثذ. من عمق الشارع: “ظير جك ركانه خرج من أحدى تلك 
الحفر, جندى من رجالنا. جمهورى. لوّح بذراعيه وسقط أخيراً. على 
وجهه. وخلفه؛ كان عدة جنود جمهوريون يضربون بأحذيتهم الأرصفة 
الملقصوفة بالقتايل. فذلك القصف المدفعى: الذى بدا نائيا جداء 
إقترب دفعة واحدة ومن الشارع صاح أحد الجنود: 

- سالاح: من فضلكم. سلاح! 

لات تحوقفوا! صرخ الرجل الذى كان في مقدمة جنودنا -_. لا 
تكونوا هدقاً سهلاً!. 

مروا جرياً أسفلهما فصوا المدفع الرشاش نحو مؤخرة رفاقهما: 
عتقدا أنهم يطاردونهم. 

لابد أنهم أصبحو على مقرية ‏ قال لميجيل. 

- صوّبء. يا مكسيكى: صوّب جيداً ‏ قال له ميجيل وتتاول بين 
واخضيه الحن شريط ظلقات يق للادهه: 

لكن رشاشاً آخر سبقهماء على مسافة ناصيتين أو ثلاث. كان وكر 
رشاش متمرس آخرء لكنه تابجٌ للفاشيين قد إنتظر لحظة إنسحابنا 
والآن يرشق الرشّاش الشارع ويقتل جنودنا. 

تكن ليس فاتدهم: الذى إنبطح على وجهه وصاح: 

- إنبطحوا على بطوتكم! لن تتعلموا أبدا! 
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حول هو وضع الرشاش ليطلق النار على وكر الرشاش المتمرس 
ذاك وغابت الشمس خلف الجبال. نيران الرشاش بين يديه هزت 
جسده وغمغم ميجيل: ‏ العزيمة وحدها لا تكفى. المغارية* الشُقر 
مجهزون تجهيزاً أفضل. : 

فقد أصدرت المحركات أزيزا فوق رأسيهما. 

- ها قد وصلت طائرات كايرونى. 

كان يقاتلان جنب إلى جنبء لكنهما لم يعودا يريان بعضهما فضي 
الظلام, مد ميجيل ذراعه وللس كتفه. للمرة الثانية هذا اليوم؛ يقصف 
الطيران الإيطالى القرية. 

- هيا بناء يا لورنثو. ها قد عادت طائرات كايرونى. 

- إلى أين نذهب؟ ماذا؟ هل نترك الرشاش؟ 

- لم يعد يفيد . ليس لدينا طلقات. 

كان الرشاش المعادى قد سكت أيضأً. وتحتهماء في الشارع؛ مرّت 
جماعة من النساء. تبيّتاهن لأنهن كن ينشدنء رغم كل شىئء بأصوات 


مرتفعة. 
مع ليستر وكاميسيتو 
مع جالان ومع مودستوء 


لآ يعرف جتؤد اكيليشيا الشوف::: 


كانت أصواتاً غريية: بين كل ضجيج القنابل2 لكنها الكو عن 
القنابل. لأن هذه كانت تتساقط بين الحين والحين يينما تنشد 


“ا 12005 : تقال - تحقيراً للمغارية الذين حاريوا في صفوف ضرائكو. والشّقر 
تجعل الإشارة إلى الاسبان الفاشيين مع التحقير الموّجَّه للمقاربة-م. 
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الأصوات طوال الوقت. "ولم تكن أصواتاً عسكرية جداء ياباباء بل 
أصوات نساء عاشقات. كن ينشدن لمقاتلى الجمهورية كما ينشدن 
لميجيل ولورنثو وأنهن يحببنتا ..." 

عندئد إنتهارت واجهة الأسقفية فانيطحا على الأرضء. يغطيهما 
الغيار. وفكر هو في مدريد. حين وصلء في المقاهى الغاصّة بالناس 
حتى الثانية أو الثالثة فجراً. حين لم يكونوا يتكلمون إلا عن الحرب 
ويشعرون بنشوةٍ ة هائلة بيقبن هائل بأنهم سبينتصرون وفكر في أن 
مدريك ستظل تقاوم وضي أن تساء مدريد صنعن من القنابل فتاحات 
زجاجات. زعا حتى الل كان متتجيل ناكا . 0 
محاريين. وقرر ألا يُفلت بندقيته. 

هيطا السلم الحلزونى. 

"أظن أن طفلاً كان يبكى في إحدى الغرق لا أدرى: لأننى ريبما 
خلطت بس اليكاء ويس صفارات الإندذار الجوى'"'. 

لكنه تخيله هتاك. وقد هجره ذووه. هيطا متحسسين طريقهماء 
في الظلام . كانت الظلمة من الكثافة بحيث أنهما عند خروجهما إلى 
الشارع يدا لهما أن الوكت نهار. قال ميجيل: "لد يمروا""* فأجابته 
النساء: "لن يمروال" أعشاهما الليل ولابد أنهما سارا قليلا قاقدى 
الاتجاه. لأن إحدى النساء جرت نحوهم وقالت: ‏ ليس من هنا. تعالوا 
معنا. 
حن سرد على ضوء الليل: كانوا تحونيهاً منبطحين على وجوههم 


4 1 0 - شهار ١‏ لجمهوريين. آٌ طلقته دولوريس إبيارورى: الزعيمة الشيوعية. 
أثناء حصار مدريد؛ دلالة على الإصرار على عدم ترك الفاشيين يمرون-م 
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على الرصيف. عزلهم الانهيار عن الرشاشات المعادية: كان الشارع 
مقطوعاً؛ استتشق هو الغبار. وكذلك عرق الفتيات المستلقيات إلى 
جواره. حاول أن يرى وجوههن. ولم ير سوى كاسكيت. سوى بيريه من 
الصنوفة: حتى رذعت القحاة المسندة إلى جوازه وحهها قراى شتفرها 
المفكوكء الكستنائى. الذى أبيضّ بفعل جير الانهيار وقالت هى: 

أنا دوتورس 

- لورنثو. وهذا ميجيل. 

ءانا شهيل: 

معنا جما عه 

كنا من الفرقة الرابعة. 

كيف نخرج من هنا؟ 

وهب الالقاف ريون العر 

هل تعرفان المكان؟ 

ميجيل يعرفه. 

تعمء أنا أعرفه. 

- من أين أنت6 

انا سي 

آه إذن لن يكون التفاهم صعيا. 

إبتعدت الطائرات ونهض الجميع على أقدامهم. ذكرت نورى ذات 
الكاتكيف وعارتاؤات البدرية الصوف انمنيفا فك هما سينا 
كانت دولورس ترتدى بنطلوناً وجاكته والإثنتان الأخريان معطفين 
وحقيبتى ظهر. تقدموا في طابور عير الشارع المهجورء قريباً جد من 
جدران المنازل العالية. تحت الشرفات الداكنة بنوافذها المفتوحة؛ كأن 
اليوم صيف. سمعوا صوت الطلقات الذى لا ينتهى: لكنهم لم يعرقوا 
من أين تأتى. أحياناًء كانوا يدوسون الزجاج المكسور أو كان ميجيل, 
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الذى يمضى في مقدمة الطابورء يقول لهم أن يحذروا أحد الكايلات. 
نبح فيهم كلب من مدخل أحد الشوارع فعدقة متجيل مير . في 
إحدى الشرفات كان يجلس عجوز على كرسيه الهزاز وكوفيّته ملفوفة 
حول رأسه. لم ينظر إليهم حبن مروا ولم يفهموا ماذا يفعل هناك: هل 
ينتظر عودة أحد أم ينتظر بزوغ الشمس. لم ينظر إليهم. 

أخذ هو نفسا عميقا. تركوا القرية وراءهم وبلغوا حقل أشجار 
حور عارية ية. ذلك الخريفء. لم يجمع أحدٌ الأوراق الجافة التى أخذت 
تخشخش تحت أقدامهم, . وقد إسودّت من الرطوبة. نظر إلى الخرق 
المبللة القن تلق قدمى مكيل وازاد مره شرف أن يُقدم له حذاء 
لكن الرفيق كان يسير بثبات بالغ: تحمله سافان قويتان ورشيقتان 
جد بحديك إنشية إلى لا جدوى أن يُقدم له ما لا يحتاجه . وعلى اليعد. 
كانت تنتظرهم جوانب الجبال الداكنة. ربماء سيحتاج الحذاء عندما 
يبلغونها. أما الآن فلا. الآن كان هناك الجسر وتحته يجرى نهر موارٌ 
وعميق توقف الجميع لينظروا إليه. 0 

- ظئنته سيكون متجمدا - أوما هو إرماءة ضيق: 

أتهار إسبانيا لا تتجمدٌ أبداً - غمغم ميجيل - كحرف دوم : 

لماذا؟ ‏ وجهت دولورس سؤالها إليه هو. 

لأننا على هذا النحو يمكننا أن نتجنب الجسر. 

- لماذاة ‏ قالت الآن ماريًا وكان الثلاثة الأخرون: بنظراتهم 
المتسائلة. مثل أطفال فضوليين. 

قال ميجيل: ‏ لأن الجسور ملغومة عموماً. 

لم تتحرك المجموعة الصغيرة. مَسمّرهم النهر السريع الأبيض 
الذى يجرى تحت أقدامهم. لم يتحركوا. حتى رفع ميجيل وجهه ونظر 
نحو الجبل وفال: 

- لو عيرنا الجسرء لأمكننا الوصول إلى الجبل ومن هتاك إلى 
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الحدود. ولو لم نعبره. سيعدموننا بالرصاص... 

إذن؟ ‏ قالت ماريًا بشهقة مكتومة وللمرة الأولى رأى الرجلان 
تظرتها الزجاجية والمتعية. | ' 

لقد خسرنا! ‏ صرخ ميجيل وضم فبضتيه الفارغتين وتحرك 
هكذاء كأنه يبحث في الأرض المغطاة بالأوراق السوداء عن بندقية ‏ ما 
من عودة إلى الوراء! فلم يعد لدينا لا طيرانء ولا مدفعية, ولا أى شى! 
لم يتحرك هو. ظل ناظراً إلى ميجيل حتى أمسكت دولورسء اليد 
الدافكة لدولورسء الأصابعٌ الخمسة التى سحبتها لتوّها من إبطهاء 
بالأصابع الخمسة للفتى وفهم هو. بحثت عن عينيه ورأى هوء للمرة 
الأولى كذلك. عينيهاء رَمَشُ ورأهما خضراوين؛ تماماً مثل البحر قرب 
أرضنا. رأها منكوشة الشعر ودون أصياغء. وخداها محمران من اليرد 
وشفتاها ممتلئتان وجاطتان. لم يلتفت إليهما الثلاثة الآخرون. ساراء 
هى وهوء متشابكى اليدين وداسا فوق الجستررتككك هو للحظة: 
لكنها لم تتشكك. منحتهما الأصابع العشرة دفئاء هو الدفء الوحيد 
الذى شعر هو به خلال كل هذه الشهور. 

الدقخ الوحيف الى شهرت به خلال كل كلك الشهور من 
التراجع البطئ نحو قطالونيا وجبال البرانس..." 

استمعا إلى خرير النهر تحتهما وإلى طقطقة ألواح خشب 
العسبن. وإذا كاق عمجيل والفكاتان قن هناها عليهها من الضقة 
الأخرى. فإنهما لم يسمعا. فقد إستطال الجسرء بدا كأنه يعبر محيطاً 
وليس هذا النهر المندفع. 

"دق قلبى بسرعة. ولابد أن النبض كان محسوساً في يدىء لأنها 
رفعتها ووضعتها على صدرها وأحسست هناك بقوة قليها..." 

عندكن سارا جنباً إلى جنب دون خوف وقَصّرٌ الجسر. 

من الجانب الآخر للنهر, انيثق ما لم يكونا قد رأياه. شجرة دردار 
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ضخمة بلا أوراق: ضخمة: وجميلة» وبيضاء. لم يكن الجليد يغطيهاء 
بل ثلج لامع. التمعت مثل جوهرة؛ من فرط بياضهاء في الليل. أحن 
هو بثقل بندقيته فوق كتفه. بثقل ساقيه, وقدميه الرصاصيتين فوق 
خشب الجسر: بكل تلك الخفة: والالتماع: والبياض بدت له شجرة 
الدردار تلك التى تنتظرهما . تشبَّث بأصابع دولورس. أعمته الريح 

"الشيشيت شين زاناناة وفك كينها خافن الآ نون الكتهوة 
هناك..." 

عندئذ أحست الأقدام بالأرضء توقفاء لم ينظرا إلى الوراء جَرَيا 
كاذهن] نهدو شهكرة الدرد او دوق أن كديرا التفانا لسمرحات ميجيل 
والفتاتينء ودون أن ينصتا للمسيرة الجديدة لرفافهما قوق الجسرء 
جَرَيا وإحتضنا الجذع العارىء الأبيض المكسوً بالثلج» إهتزًا ملتصقين 
به بينما تتساقط تلك التلآلئ من البرد فوق رأسيهما. تلامسا بأيديهما 
وهما يعانقانه ثم انفصلا بعنف عن شجرتهما ليتعانقا دولورس وهوء 
ليريّت هو على جبهتها وتريّت هى على عنقه؛ تباعدت هى حتى يرى 
بشكل أفضل عينيها الخضراوين: النديتين: وفمها المنفرج قبل أن تدفن 
رأسهاً في صدر الفتى وترفع وجهها وتمنحه شفتيهاء قبل أن يحيط 
بهما الرفاق؛ لكن دون أن يعانقوا الشجرة كما فعلا.. 

"يالدفتك. يالولاء ما أدفاك وكم صرت أحبك!" 

عسكروا فى نتوءات سلسلة الجبال. تحت تاج الجليد. بحث 
ميجيل والشاب عن أغصان وأشعلا ناراً . جلس هو بجوار لولا وعاد 
تمتك يدها احرهت مارنا من حقوية قايزها إناء مكسورا وعلاتة 
بالجليد وأذابته فوق النار كما أخرجت قطعة من جين الماع .. 
ويعدها ساحكة أخرجت نورى من صدرها بعض الأكياس المجعدة 
من شاى لييتون وضحكوا جميعاً من وجه قبطان اليخت الإنجليزى 
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ذاك الذى يزيّن أكياس الشاى. 

حكت نورى أنه قبل سقوط برشلونه كانت قد وصلت علب تيغء 
وشاى ولين مجفف بعث بها الأمريكيون. كانت نورى مائلة إلى اليدانة 
وعرحه وضيات كيل الخرت: فى مضع عتسوحات لكن مارنا تحدثّت 
وتذكرت أيام أن كانت تدرس في مدريد وتفيتن قن نزل الطلبة وتخرج 
إلى الإضرابات ضد يردمو دى ريبيرا* وتبكى في حفلات افتتاح 
مسرحيات لوركا. 

"أكتب لكء وأنا أسند الورق على ركبتئ؛ وأسمعهن يتحدثن 
وأحاول أن أقول لهن كم أحب إسبانيا ولا يخطر ببالى سوى الحديث 
عن زيارتى الأولى إلى توليدو. وهى مدينة كنت أتخيلها كما رسمها 
الجريكو. عاكمه عصان من البروق 7 الخضرة مشيدة فوق 
وقصر مقصوف. لأن لوحة إلجريكو ‏ أحاول أن أقول لهن - هى كل 
إسبانيا وإذا كان تاخو** توليدو أشد ضيقاء فإن جرح إسيانيا يمتد 
من البحر إلى البحر. رأيت هذا هناء يا بابا. هذا ما أحاول أن أقول 
لمن 2" 

هذا ما قاله لهنء قبل أن يبدأ ميجيل في حكى كيف انضم إلى 
لواء المقدم أسنثيو وكم كلفه أن يتعلم القتال. قال لهم أن كلّ مقاتلى 
الجيش الشعبى بالغو الشجاعة:؛ لكن ذلك لا يكفى للأنتصار. فلابد 


* الدكتاتور ميجيل/بريمودى ريبيرا اى أوريانيخا (15170-14170) عسكرى وسياسى 
إسبانى تمرد عام ١5779‏ وأقام دكتاتورية عسكرية. وفي 15357 أقام بوحى من الفاشية 
الإيطالية حزياً قومياً وبرلمانيا استشاريا. عزل عام 1910م 
** 12[9 : النهر الذى يمر بتوليدو (طليطلة) وتعنى الكلمة (بحروف صغيرة) جرحاً 
أو قطعاً بالسيف أو جرحاً غائراً. وهو يلعب على المعنيين-م 
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من تعلم القتال. والجنود المرتجلون يستغرقون وقتاً طويلاً في فهم أن 
ثمة قواعد للأمان وأن من الأفضل أن يواصلوا البيقاء أحياءً كي 
يواصلوا القتال. علاوة على ذلك. فإنهم حين يكونون قد تعلموا الدفاع 
عن أنفسهم يكون مازال ينقصهم تعلم كيف يهاجمون. وحين يكونون 
قد تعلموا كلّ هذاء يكون مازال ينقصهم أصعب شن أن يحرزوا 
أصعب انتصارء الذى هو الانتصار على أنفسهم.: على عاداتهم وأوجه 
راحتهم. تحدث بسوء عن الموضويين: الذين هم؛ وفماً لما يقوله 
ميجيلء. انهزاميون وتحدث بسوء عن تجار السلاح الذين وعدوا 
الجمهورية بأسلحة كانوا قد باعوها لفرانكو. قال أن أكبر آلامه. ذلك 
الذي سيحمله معه إلى القبر. هى عدم فهمه للسبب في أن عمال 
العالم لم ينتفضوا حاملين السلاح ليدافعوا عنا في إسبانياء لأن 
إشباتيا إذا خسرت فسوق يعتى ذلك أثهم جميعاً خسرواء قال هذا 
وقسم سيجارة وأعطى نصفها للمكسيكى ودّخن الإثنان. هو بجوار 
دولورس ومرّر لها العقب لتدخن هى أيضاً. 

سمعوا قصفاً عنيفاً. من بعيد . ومن المعسكر. ظهر وميض مائل 
للصّفرة. مروحة من الغبار في الليل. إنها فيجيراس - قال ميجيل ‏ 
إنهم يقصمقون فيجير اس . 

نظروا صوب فيجيراس. كانت لولا قريبة منه. لم تكن تتنحدث 
إلى الجميع. كانت تتحدث إليه وحدهء بصوت خفيضء بينما ينظرون 
لذلك الغبار وتلك الضجة النائيين. قالت إنها في الثانية والعشرين, 
أكير منه بثلاث سنواتء: وزاد هو من عمره وقال أنه قد أكمل الرابعة 
والعشرين. قالت أنها من الباثيتى وأنها قد ذهبت إلى الحرب لتتبع 
خطيبها. فقد درس الإثنان سوياً ‏ درسا الكيمياء ‏ وتبعته هىء لكن 
المغاربة أعدموه فى أوبييدو حكى هو لها أنه قدم من المكسيك وأنه 
كان يحيا هناك في موضع حار قريب من البحر, ملي بالفاكهة. طلبت 
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هى منه أن يحدتها عن الفواكه الاستوائية وأضحكتها الأسماء التي لم 
تكن قد سمعتها قط وقالت له أن ماميى* 'إ1081736 يبدو كأنه إسم 
لسمّم وجوانابانا 0301202108اع إسم لطائر. قال لها أنه يحب الخيول 
وأنه حين وصل كان في سلاح الفرسان: لكن لا توجد الآن خيول ولا 
أى شى. قالت له أنها لم تركب خيلاً أبداً؛ وحاول هو أن يشرح لها 
البهجة التى يمنحها ركوب الخيل. خصوصاً على الشاطئئ عند الفجر. 
عق كدف الري الشمانية لقن مرا خفيقاً عازال سطع ويشتلفك 
الزيد الذى تثيره الحوافر بالمطر الخفيف ويمضى المرء بصدر عار 
وشفتين مليئتين بالملح. أعجبها هذا . قالت أنه ربما لازال باقيا لديه 
تذكارٌ من الملح في فمه وقبّلته. كان الآخرون قد ناموا بجوار النار 
وكانت الثنار تحخمد . نهض ليقلبها » ومازال طعم لولا ذاك في قمه ٠‏ رأى 
أنهم قد ناموا جميعاً بالفعل؛ متعانقين ليتدفأوا وعاد إلى جانب لولا. 
فتحت له الجاكته المبطنة بصوف الخراف فشبك يديه على ظهر الفتاة 
وبلوزتها القطنية وغطت هى ظهره بالجاكته. همست في أذنه أنهما 
يجب أن يحدّدا مكاناً يعاودان الإلتقاء فيه. إذا ما إنفصلا. فقال أنهما 
يمكن أن يلتقيا في مقهى يعرفه بالقرب من تمثال 5عاء015) 2.]آ » 
حين نحرّر مدريد فردّت هى أنهما يمكن أن يتقابلا في المكسيك فقال 
نعم, في ميدان ميناء بيراكروث, تحت البواكى: في مقهى لا يارّوكيا. 
سيتناولان قهوة ويآكلان كابوريا. ْ 

إيتسمت هى وابتسم هو أيضاً وقال لها أنه يود أن ينكش شعرها 
ويقبّلها فسبقته ونزعت قلنسوته ونكشت شعره بينما وضع يده تحت 
بلوزتها القطنية؛ وريّت على ظهرهاء وبحث عن نهديها الطليقين 
وعندها لم يعد يفكر في شىء ولا هى أيضاً. بالتاكيد. لأن صوتها لم 


* فاكهة إستوائية أمريكية لذيذة-م 
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يكن ينطق كلمات بل يُمرعْ كل ما تفكرٌ فيه في تلك الغمغمة المتصلة 
التى هى في آن وأحد شكراً أحبك لا تتسنى تعال... 

أخذوا يخترقون الجبل ولأول مرة أخذ ميتجيل يمير يستهوية 
وليس يسيب الصعور الذى كان شاقاً . قد إخترق البرد قدميه؛ يرد 
بأسنان كان الجميع يحسسونه على وجوههم. استندت دولورس على 
ذراع حبيبها وإذا نظر إليها خلسة رآها مهمومة. لكنه إذا نظر إليها 
مباشرة تبتسم. إنه يرجو فقط ‏ ويرجون جميعا ‏ ألا يَهُسَّ إعصار. هو 
الوحيد الذى يحمل بندقية وليس في بندفيته سوى طلقتين. فال لهم 
ميجيل أنهم لا يجب أن يخافوا. 

"أنا لا أخاف. فالحدود على الجانب الآخر وستعبر هذه الليلة 
إلى شونا ؛ في فراش. يُظله سقف للتتفشى عمد ]تذكرك وأشكر 
أنك كن تشهر بالشتجل مت انك كرت مسكفكل نفمن ع كعلت : أذت 
أيمكا ناسيلت: ونسك ست رك أن تقرف ]إن قهنة ذاتها شبخضسٌ تواضل 
التصضال. عرف أن هذا سيسرك: لكن هذا التضال سينتهن الآن. فور 
عبورنا الحدود سيكون قد إنتهى العضوٌ الشارد في الألوية إلدولية 
وسيبداً شىء آخر. لن أنسى أبداً هذه الحياة. يايابا ٠‏ ففيها تعلمت كل 
ماأعرف الامرصسبيط هذا . سأقصه عليك حين أعود . الآن لا 
تواتينى الكلمات" . 

لْمّس بإصيع الخطاب الذى يحمله في جيب قميصه . لم يكن 
يستطيع فتح فمه في هذا اليرد تنفس لاهقا . نفث من بين أسنانه 
الطيقة يكتارا أبيض. مضوا ببطء بالغ .كان طابور اللاجئين هائلاً؛ 
امع و سكن فر البصعر :يحت أعاميم الخريات اللشئلة بالقميه 
والمقائق التى يحملها الفلاحون إلى فرنسا؛ ومضت النساءٌ حاملات 
المراتب والملاءات, وآخرون حاملين صوراً وكراسى. جراراً ومرايا. قال 
الملاحون أنهم سيواصلون البذار في فرنسا. 5 تقدموا بيطمٍ شديد. 
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ومضى معهم أطفال أيضاًء بعضهم رُضَم. كانت أرض الجبل جافة, 
قاسية. شائكة. مليئة بِالأجَمّات. مضوا يخترقون الجبل. أحس بقبضة 
دولورس المختبئة في جنبه وأحس كذلك بأنه يجب أن ينقذها 
ويحميها. كان يحبها أكشر من الليلة الماضية. وعرف أنه في الغد 
سيحبها أكثر من اليوم. وستحبه هى أيضاً. لم يكن ثمة حاجة لقول 
ذلك. كانا يروقان يعضهما. هذا هو الأمر. كنا نروق بعضنا. أصيحا 
يعرفان كيف يضحكان معاأ. وكان لديهما ما يقصّانه. 

إنفصلت دولورس عنه وجرت نحو ماريًا. كانت جندية المليشيا قد 
توقفت بجانب صخرة: وإحدى يديها فوق جبهتها . قالت أن هذا لا 
شَئْ. أنها تحس بالإرهاق الشديد . كان عليهم أن يتنحًوا جانباً كى تمر 
الوجوه المحمرة, والأيدى المتجمّدة. والعريات الثقيلة. عادت ماريًا 
لتقول أنها تشعر بيعض الدوار. أخذتها لولا من ذراعها وواصلوا 
طريقهم وعندهاء نعم عندها شعروا بضجيج المحرّك قريب منهم 
وتوقفوا. لم تظهر الطائرة. فتشوا عنها جميعاً. لكن السماء كانت 
ملمّدةٌ: كان منجيل أول من صن الأحتحة التبوداء والتصليب المعشوف 
وأول من صرخ في الجميع: إنبطحوا! على وجوهكم!. 

على وجوههم جميعاً بين الصجور وحصت الغريات جميعاً؛ ما 
عدا تلك البندقية التى مازالت فيها طلقتان. ولا تطلق النار: بندقيه ال 
8 ملليمتر اللعينة. المقشة اللعينة الصدكة, لا تطلق النار مهما ضغط 
على الزناد. واقماًء حتى يمر الضجيج فوق الرؤوسء ويملؤها بذلك 
الظل السريع ويمدفع رشاش يرشق الأرض ويَدوى على الأحجار... 

"لإنبطح يا لورنثو إنبطّح: أيها المكسيكى!" 

إنبطح: إنبطح. إنيطح. يا لورنشو. وهذا الحذاء الجديد فوق 
الأرض الجافة: يا لورنثو. وبندقيتك على الأرض. يا مكسيكى.؛ ومَد في 
معدتك. كأنك تحمل المحيط في أحشائك وها قد أصبح وجهك على 
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الأرض بعينيك الخضراوين والمفتوحتين وما يُشيه الحلم: بين الشمس 
والليلء بينما تصرخ هى وتعرفٌ أنت أن الحذاء سيفيد في النهاية 
ميجيل المسكين بلحيته الشصراء وتجاعيده البيضاء وخلال دقيقة قيقة 
واحدة ستلقى دولورس نفسها فوفقك,. يا لوردئوه وسيقول لهأ ميجيل أنه 
لا فائدة, باكياً لأول مرة: أنهم يجب أن يواصلوا طريقهم: أن الحياة 
على الجانب الآخر من الجبالء الحياة والحرية. لأن تلك ك؛ دعم» كانت 
الكلمات ا 0 هذا الخطاب. أخرجوه من 0 اللطخ. 
ل ل ل ل ان ولك 
إلى البحر. على صهوة الجيادء قبل أن تلمسى دمه وينام معك في 


غينيه:: :ما أاشد حخشدرتهها.-: لا تتسس:.. 


أنا كنت سأقول لنفسى الحقيقة, لو له اكن اين يشفت 
البيضاوين لو لم أنثن مطوياً ٠.عاجزاً‏ عن السيطرة على تفممى: لو 
إحتملتٌ ثقل الملاءات. لو لم أعاود الإستلقاء. مُتَقلْصاًء ووجهى إلى 
أسفل, لأتقيأ هذا المخاطء هذه العصارة المرارية: كنت سأفول لنفسى 
أنه لا يكفى ترديدٌ الزمن والمكان: البيقاء الخالص؛ كنت سأقول لنفسى 
شيئاً أكثر من ذلك: رغبّة لم أعبّر عنها أبداً. هى التى أجبرتنى على 
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أن أقوده ‏ آىء لا أدرى لا أنتبيه ‏ نعم, عل 11 ا حسره على العثور على 
طرف الخيط الذى قطعتة أناء على مواصلة حياتى: على إكمال 
مصيرى الآخر. الجزء الثانى الذى لم أستطع أنا إكماله. ولا تفعل هى 
سوى أن تسألنى جانسة بجوار رأس فراشى: و 

-لماذا جرى الأمر على هذا النحو؟ قل لى: لماذاة وأنا رَيَيتَهُ من 
أجل شي آخر. لماذا إنتزعته؟ 

- ألم يُرسل إلى الموت إبنه الْمُدَلّل ذاته؟ ألم يفصله عنك وعنىٌّ كى 
بشوهه5 أليس هذا صحيحا؟ 

تيريساء أبوك لا يسمعك... 

- إنه يتظاهر. يغمض عينيه ويتظاهر. 

2-8 

ا 

أنا لم أعد أدرى. لكنتى أراهم . لقد دخلوا . ينفتح وينغلق الباب 
الماهوجنى ولا تصدرٌ الخطوات ضكوتا فوق السجادة السميكة. أغلقوا 
التواقذ. أسدلواء بهسيسن. الستائر الرمادية. دخلوا . 

أنا ... أنا جلوريا ... 

الخشحخشة المنعشة والعذبة لأوراق البنكنوت والسندات الجديدة 
حين تتناولها يد رجل مثلى . الإندفاع السلس لسيارة فاخرة. مصنوعة, 
خصيصاً يتكييف هواءةوياره وتليفون: ووسائد للظهر ومسائد 
للأقدامء إيه» ياقسيس. إيه؟ هل هناك مثلها في السماء. هيه؟ 

- أريد أن أعود إلى هتاك. إلى الأرض... 

- لماذا جرى الأمر على هذا النحو؟ قل لى: لماذا5 وأنا رِبِّيتَهُ من 
أجل شي آخر. لماذا انتزعته؟ ١‏ 

ولا تنتبه إلى أن ثمة شيئاً أشدٌ إيلاماً من الجثة المهجورة؛ من 
التلج والشمس اللذين دفناهاء من العينين المفتوحتين إلى الأبدء اللتين 
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إلتهمتهما الطيور: تكف كاتالينا عن فرك القطن على صدغئٌ وتبتعد 
ولا أدرى إن كانت تبكى: أحاول أن أرفع يدى لأجدها: يسرى في 
المجهود في طعنات متقطعة عن الدراع حدى السدن ومن ليون حى 
البطن: فعلى الرغم من الجثة المهجورة؛ على الرغم من الثلج والشمس 
اللذين دفناهاء على الرغم من العينين المفتوحتين إلى الأبد. اللتين 
إلتهمتهما الطيورء ثمة ما هو أسوأ: هذا القىّ الذى لا سبيل إلى 
إيقاضه. هذه الرغبة التى لا سبيل إلى إيقافها في التبرز دون أن 
أستطيع: دون أن أنجح في جعل الغازات تخرج من هذه البطن 
المنتفخة, دون قدرة على وقف هذا الألم المنتشرء دون قدرة على العثور 
على النبض في العضة: دون قدرةٍ على الاحساس تالسبافين: شاعراً 
إن الادع تحص يق اوتسكي دا خلن: ؛ نعم داخلى؛ أنا أعرف ذلك 
وهم لا يعرفون ولا أستطيع إقناعهم. فهم لا يرونه يقطر من شفتئ؛ 
وبين ساقئ: لا يصدقونه. يقولون فقط أننى لم تعد لد حرارة: آه 
حرارة. فقط يقولون إنهيار» إنهيار.فقط يُخمنون تورّماًء تورّماً لحوافٍ 
سائلة. هذا ما يقولونه بيتما يمسكون بى, يتحسسوننىء؛ يتحدثون عن 
قطع رخام. نعم؛ أسمعهم. قطع رخام بتنفسجية في أحشائى التى لم 
أعد أحسن يهاء لم أعد أراها: على الَّرِعُم من الجثة المهجورة: على 
الرغم من الثلج والشمس اللذين دفناها. على الرغم من العينين 
المفتوحتين إلى الأبدء اللتين التهمتهما الطيور. ثمة ما هو أسوا: ألا 
أستطيع أن أتذكره. ألا أستطيع أن أتذكره إلا عن طريق تلك الصور 
الشخصية. تلك الأشياء المتروكة في المخدع. تلك الكتب بالملاحظات 
على هوامشها: لكن ما هى رائحة عرقهة, 

لاشئ يكرّر لون جلده: أننى لا أستطيع التفكير فيه حين لا أعود 
أستطيع رؤيته والإحساس يه؛ 

مضى على صهوة الحصان. ذاك الصباح؛ 
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هذا أتذكرٌه: تلقيت خطاباً بطوابع أجنبية لكن التفكير فيه 

أ خلمت:تشيلت. عرقت لك الأسماء: قذكرث كلك الأناشيف» آه 
شكراء نكن المعرفة: كيف دمكنتن أن اغنرفةة؛ لا أآورى. لا أدرى كيت 
كانت تلك الحربء مع من تحدّث قيل أن يموت. ماذا كانت أسماء 
الرخال والشناء الدق مكدوا يمنعيكه إلن الوك :ما كاله ما فك فية: 
ماذا كان يرتدى. ماذا أكل ذلك اليوم. لا أدرى: أخترع مشاهد طبيعية, 
أخترع مُدناً. أخترعٌ أسماءٌ وها لم أعُد أتذكرها: ميجيل؛ خوسيه. 
فيديريكو. لويس؟ كونسويلوء دولورسء ماريّاء إسييرانثاء مرثيدس. 
نورى: جوادالويى. إستيبانء مانويل؛ آوروراة جوادازاماء البرانس؛ 
فيجيراسء توليدوء. تيرويل: إبرو. جيرنيكاء جوادالاخارا؟: الجثة 
المهجورة. الثلج والشمس اللذين دفناهاء العينين المفتوحتين إلى الأبد. 
اللتين إلتهمتهما الطيور. 

آى ٠‏ شكراً ٠‏ على أنك علمتتى ما كان يمكن أن تكونه حياتى, 

ىه شكراً :لانن بعلت ولك ك اليوم بدلاً منى: 

فثمة شي شئ أشة إيلاماً: 

إيهء إيه5 هذا مودود فملا نقذ يمان كناد + . هذا هو حقاً كونٌ 
المرأ إلهاً ؛ إيه؟: أن يكون مرهونا وفكروها أوماة شكت. هذا هوحقا 
كون المرء إلها افملا. إيدة فل لى كيف انعد عل هذاء أيه القسيين: 
وسأتركك تكملٌ كل طقوسكء. أضربٌ صدرىء وأمشى على ركبتئ حتى 
مزار مقدس وأشرب الخلّ وأتوجٌ نفسى بالأشواك. قل لى كيف أنقدٌ 
كل هذاء لأن روح.. 

.- الإبن, الت القدس, آمين.. 
ثمة شت شي أشدُ إيلاماً: 

- لاء في هذه الحالة, لابد أن هناك ورم طرىء نعم: لكن هناك 

كذلك إزاحة أو خروج جزئى لإحدى الأمعاء... 


208 


أكرّر: إنها التواءات معوية. هذا الألم لا يسبّبه سوى إلتواء 
الطيات المعوية. ومن هنا الاتسداد ... 

في هذه الحالة. يجب إجراء عملية.. 

- ربما تتطور الفرغريناء دون أن تتجنبها.. 

الإزرقاق قد صار واضحا.. 

السحنة... 

إنخفاض في الحرارة... 


إفتحوا النوافذ 

لا أستطيع أن أتحرك؛ لا أعرف إلى أين أنظرٌ. إلى أين أتوجّه؛ لا 
أحس بالحرارة. فقط بالبرودة التى تأتى وتروح في الساقين؛ لكن ليس 
برودة وحرارة كل ما عداهماء كل ما هو محفوظ. وما لم آره أبداً.. 

- المسكينة... لقد تأكرّت 

... إسكتوا.... أخمّن شبّهىء لا تقولوه...أعرف أن أظافرى 
ميو 5 فجلدى شورت بتكتو 

إلتهاب الزائدة الدودية؟ 

- يجب أن نجرى عملية. 

د إنها فخاظرة: 

- أكرّر: مغص كلوى. إثنين سنتيجرام من المورفين ويهدأً . 

ن إذهَا مقاطرة 

لا يوجد تزيف. 

شكرا. كان يمكن أن أموت في بيرالس. كان يمكن أن أموت مع 
ذلك الجندى كان يمكن أن اموت في يلك الفترفة العارية. أمام ذلك 
الوتفل اليدية: أن تحوت: واتت مت .شكرا. 
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د أسقتكوف الدولة: 

د آرايث كنيف إنقهن مه الأصرة آرادة: أزايعة تهاما فنكل احن: 
هكذا إنتهى. 

د أمسْكوف المبولة: 

أمسكوه. إنه يمضى. أمسكوه. يتقيا. يتقيأ ذلك الطعم الذى كان 
يشمه فقط. لم يعد يستطيع الإنحناء. يتقيأ وفمه إلى أعلى. يتقياً 
برازه. يسيل من شفتيه. على خديه. نفاياته. تصرخن. تصرخن. لا 
أسمعهن: لكن لابد من الصراخ. لا يحدث. هذا لا يحدث. لابد من 
الصراخ كى لا يحدث هذا . يمسكوننى. يضغطوننى. إنتهى الأمر. إنه 
يمضى. إنه يمضى دون أى شئء عارياً. دون أشيائه. أمسكوه. إنه 
يمضى . 


أنت ستقرأ ذلك الخطاب, المؤْرّعْ في معسكر إعتقال: المختوم 
بأختام بلدٍ أجنبى, الموقع باسم ميجيل؛ الذى سيضم الخطاب الآخر, 
المكتوب بسرعة, والموفّع باسم لورنثو: ستتلقى ذلك الخطابء ستقرأ: 
"أنا لا أخاف... أتذكرك... لن تشعر بالخجل... لن أنسى أبداً هذه 
الحياة: يا باباء ففيها تعلمث كل ما أعرف... سأقصه عليك حين 
أعود": ستقرأ وستختار مرةَ أخرى: ستختار حياةٌ أخرى. 
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ستختار أن تتركه في رعاية كاتاليناء لن تحمله إلى تلك الأرض, 
لن تضعه على حاقة إختياره الخاص: لن تدفضعه إلى ذلك المصير 
القاتل: الذى كان يمكن أن يكون مصيرك: لن تجبره على فعل ما لم 
تفعله أنت؛ على إنقاذ حياتك الضائعة: لن تسمح: هذه المرة. بأن تموت 
أنت في درب صخرى وتنجو هى: 

وكش ما أن تعائق ذلك الجندى الجريح الذى يدخل القابة 
الصغيرة الرائعة, أن 5 كدف حا لك ذراعه التى دماعيا الرشاش 
بمياه ذلك الجدول الضكيل. الدى تحرفه الصحراء: أن تصمد جراحة: 
أن تبقى معه: أن تحافظ على أنفاسه بأنفاسكء, أن تنتظرء تنتظر حتى 
يكتشفويكما ٠‏ ويقيضون عليكما ويعدومويكما بالرصاص في فريةٍ 
ذات إسم منسى» . مثل تلك القرية الترابية. مثل تلك القرية المبنية كلها 
ارم النىّ وأوراق 2 أن ا ال ويعدموك. أن يُعدموأ 
الدروب. دون عوَيدٍ من المتاهات, دون مزيد من الاختيارات: يا 
ممشكا فيد جتدى بلا تلم أنقذكه انث ميتا: 

ستقول للاورا: نعم 

ستقول لذلك الرجل اليدين في تلك الفرفة العارية: المطلية 
بالآأزرق: لا 

ستختار اليقاء هناك مع برئال وتويياسء أن تنيع فدرك. ألا تصل 
إلى ذلك الفتاء الدامى لشيور تساف لتفكر أنك يموت تاحجال قد 
غسلت موت رقيقيك. 

00 ا" 
أنذاء نهد ذلك إمتلاك إمرأة 00 
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ستكسر الصمت تلك الليلة. ستتحدث مع كاتاليناء سترجو منها 
أن تففر لك. ستحدثها عن الذين ماتوا من أجلك, سترجوها أن تقبلك 
هكذاء بتلك الذنوب. سترجوها ألا تكرهك. أن تقبلك هكذا . 

ستبقى مع لونيرو في الضعية, لن تهجر أبداً ذلك المكان 

ستظل بجاتب المعلم سباستيان ‏ كيف كان؛ كيف كان . ولن 
تذهب للإنضمام إلى الثورة في الشمال. 

ستكين أجيراً 

ستكون حدادا 

ستبقى بعيداً, مع الذين بقوا بعيداً 

لن تكون أرتيميو كروث. لن يكون عمرك واحداً وسبعين عاماً. لن 
تزن تسعة وسبعين كيلو جراماً. لن يكون طولك متراً وإثنين وثمانين 
سنتيمتراء لن تستخدم أسنانا صناعية, لن تدخن سجائر تبغ أسود. لن 
تستخدم قمصاناً حريرية إيطالية, تن تجمع أزرار القمصان؛» لن تعهد 
بأربطة عنقك إلى دار أزياء نيويوركية؛ لن ترتدى تلك البدلات الزرقاء 
ذات الأزرار الثلاثة, لن تفضل الكشمير الأيرلتدى. لن تشرب جين مع 
تونيك. لن تكون لديك سيارقشولشوء وسيارة كاديلاك وسيارة كاميون 
راصبلرء لن تتذكر وتحب تلك اللوحة لرينوارء لن تفطر بيضاً مسلوقا 
وخبزا مُحمّصاً بمربى ماركة بلاكويل. لن تقرأ كل صباح صحيفة 
تملكهاء لن تتصفح مجاتى لآيف وبارى ماتش في بعض الليالى؛ لن 
تسمع تلك التعويذة إلى جواركء: تلك الجوقة. تلك الكراهية التى تود 
إنتزاع حياتك قبل الأوان: التى ستخخير صب حير م عير 
تستحضر ما كان باستطاعتك أن تتخيله. مبتسماء منن قليل والآن لن 
تتحمّله : 

كه 
الاقصةء 15ل 1015م عنآ 
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إنظر إلى : إسبمع إلى: أضى عينى؛ لا تجعانى أرقد ميتأ / لأنك 

يوم تأكل متها تود مرا لو تقرح خوت ١‏ أحد الكو افا 52 

ما أخشاه. هو ما يحدث لىء وما يفزعنى. هو ما يتملكنى/ ما أشد 

مرارة ذكراك للرجل الذى يشعر بالرضى يثرواته/ هل فتحت لك 

أبواب الموت5 / بالمرأة بدأت الخطيئة وبالمرأة نمؤت جميعاً/ هل رأيت 

آبوات النظعة امظليةة/ حمن هو حكمك المكوؤة ومن نكيت كواة2 

وأى ثمار نالوا حينكن5 إنها تلك التى يخجلون منها الآن. لأن نهايتها 
شهى الموت/ لأن شْهيّة شهنّة الجحسيد هى الموت: 

كلمة الرب. حياة, ونذرٌ بالموت. 

00111111 ,22231دلء 112015م1م عل 

7153112 011111111111 ,1لالتتتع 0ك لللعلمت 5م0111 

أ01 1111062 52221 121121101123 1اناءة5 [01125 ع3نا0 

أدء 211]13117© 52115 501111111 2111101121323 ,أء]1ل/ا علان15نان لآلان 

11115 

أنامةء غ100 أعدلة:10م لاتاكتاآعم1 لرعمة] كتزمدر 

أع20عم7 ماع01 ط2 11221510 :220111001 5عالارعع35 


١019/1111 15‏ 2501512 061 5112 5 115 210106 
لاع ناوع5 12أ12نالاعم ٠/113‏ عا 12لللزه 


وتلك الطقوس؛ وتلك الإحتفالات. وتلك الأفولات: ذفن : بحرى جثمات: 

في القبر مع عبيدك الميتين؛ تبكيك نائحات مُستأجرات؛ مدفونا مع 
يش أعز ممتلكاتك, مع صحيتك, مع لألئتك السوداء: شمعة: سهره 

10110 ذ5اء 0023 ,للةلتتعاعة لزع 1لاوع] 

011111 ,عطقك 12015 أمعم عل 

صوت لاوراء التى كانت تتحدث عن هذه الأشياء. جالسة على 
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الأرضء وركبتاها مثنيّتان: والكتاب الصفير المجلّد بين يديها ... يقول 
أن كلّ شىء يمكن أن يكون قاتلاً لناء حتى ما يمنحنا الحياة... يقول 
آننا ماذمنا لا تيتقطيم كتساء الوك والب ون والكهل فإتنا تعشن 
عنعا :كن كون بعر ان بالا نفكر فيها... يقول أن الموت المباغت هو 
وحده ما يجب الخوف منه؛ ؛ لهذا جد كينة الإعتراف في بيوت 
الأقوياء... يقول كن رجلا؛ إحشن اللوف خبارج الخطر:وليس في 
الخطر... يقول أن تبصّر الموت هو تبصّر للحرية... يقول يالها من 
خطوات بكماء تحملك, آه أيها الموت البارد... يقول لن تستطيع أن 
تغفرلك الساعا ت؛ الساعات التى تلعق الأيام. .. يقول مُظهراً لى 
العقذة الضدية ومتعظوعة بن تقول لسن تابي سيت ها هر تفاك 
مزدوجة؟ ... يقول سأعانى ألف موت فأنا أنتظر حياتى ذاتها.. 
يقولٍ إن الإنسان يريد أن يحيا بينما يريده الربٌ أن يموت... يقول, 
فيم فين الكنوزء والأتباع. والخدم...؟ 

فيم؟ فيم؟ فليفنواء فلينشدواء فلينوحوا: فلن يلمسوا المنحوتات 
الباذخة: الترصيعات الوافقرة: المصيوبات من الجص والذهب. 
الصناديق المطمّمة بالعظم والصدف, الأقفال والمزاليج, الخزائكن ذات 
المصاريع وفتحات المفاتيح الحديدية:» المقاعد الفواحة من الصنوبر 
المكسيكى. كراسى الجوقة, الحليات العليا والأفاريز السفلى الباروكية 
مساند المقاعد المنحنية, الدعامات المخروطة: الأقنعة المتعدّدة الألوان, 
المسامير اليرونزية. الجلود المنقوشة, أقدام الموبيليا ذات المخالب 
والكرات. عباءات الكهنة ذات الخيوط الفضية: المقاعد المكسوة 
بالدمقس. الأر اتك المخملية. موائد قاعات الطعام: الأوانى والجرار, 
أسطح الموائد المشطوفة الحاقة؛ الأسيرة ذات المظالات والطناقس: 
الأعمدة المحززة . شعارات النبالة والحواف المنقوشة, الأبسطة 
الصوفية. المفاتيح الحديدية, اللوحات الزيتية المتشقّقة. أقمشة الحرير 
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والكشمير . الأصواف والتافتاه. آنية الكريستال والقناديل. الأطباق 
المرسوسة يذؤي دغنافات السقف الدذافكة هذا لو دوه هذا سكين 
ملكك: 
ْ ل بدك: 
ذات يوم عادى. لكنه سيكون رغم ذلك يوماً إستثنائياً؛ منذ ثلاث, 
أو أريع سنوات؛ لن تتذكر؛ ستتذكير من أجل التذكر؛ لاء ستتذكر لآن 
أول ما تتذكره. حين تحاول التذكر: ٠‏ هو يوم على حدة, يوم إحتفالٍ 
طقسى. يوم ينفصل عن سواه بفعل الأرقام الحمراء؛ وسيكون هذا هو 
ا 0 انذى تمر فيه عل 
أسماءء والمخاض وكلمات. وأفعال دورة * وتجعل قشرة الأرض 
تطقطق؛ ستكونٌ ليل ستحتفلٌ فيها أنت بالعام الجديد؛ أصابعك 
المصابة بالتهاب المفاصل ستمسك بالدرابزين الحديدى بصعوية؛ 
ةدر ) اليد الأخرى في قاع جيب الجاكته ينا بتثاقل: 

قي يدك: 


* «إحتفال كويوا كان هو طقس سيكون فيه أرتيميو نفسه ‏ محكيا بضمير المفرد 
الغائب س هو المحتفل. ويتم الطقس في تاريخ أسطورى. في يوم من أيام التقويم 
المقدس. تحدده الأرقام الحمراء. يشير إلى وداع عام وقدوم العام الجديد . نعرف أن 
أرتيميو قد إحتفل لأعوام عديدة بنفس الاحتقال دون أن يكون له معنى خاص. ومن ثم 
تنتابنا الشكوك. 1 

عمر أرتيميو ستة وستون عاما. في الرابعة عشرة ينفصل عن لونيروء ويذلك, 
فإنه يُكمل أنثين وخمسين عاماً من الحياة العامة. وحين يُكمل كل عام يومه الأخيرء 
كان المكسيكيون القدماء يقيمون إحتفال الثارء لكن هذا الاحتفال كانت له دلالة خاصة 
حين تكتمل دورة من إثنين وخمسين عاماً. وهنا يكمن السيب الذى يوضح الشحنة 
الدلالية الغريبة لس «يوم الإحتفال» هذا . إنه تاريخ تجتمع فيه الأسماء. والأشخاص» 
والكلمات. والأفعال لتصوّر الحدث الجوهرى: إكتمال الدورة. إنه اللحظة التى تجد 
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(1566: ١؟‏ ديسمير) 

هو من أمسك بالدرابزين الحديدى بصعوبة . دس اليد الأخرى 
في قاع جيب الجاكته المنزئية وهبط بتثاقل؛ دون أن ينظر إلى الكوى 
الحسكسية لعماكيل السزراء الكسيكية عتزاء جوادلوين: وكانزنات: 
وريميديوس. الشمسٌ القاربة: عند دخولها من نوافدن الزجاج الملوّن: 
ذمّيت الأثواب المحشوّة الدافئة. والتتورات الواسعة الشبيهة بأغشية 
اده اوسيقة بالحُمرة كشب الموارط اللشروق؛ واساءت تصيت" 
وجه الرجل . كان مرتدياً البنطلون. والقميص ورياط العنق السموكتج: 
معدا بالروب المنزلى الأحمرء بدا مشعوة) 00 وحكينا : تخيل 
التكرارن. المتوفع تلك الليلة. للأضعال التى أمكنها ذات مرةٍ 5 أن تتيدى 


1 


00 


فيها أن كل الظروف التى تكونها «د تختهر وتجمل قشرة الأرض تطقطق». تاريخ مُثقل 
يقوى قائقة للطبيعة: تميق الااراكن تسنبها: تَجِممّدٌ في مواضع بعينها : متزل كويوا 
كان. ذكرى الإبن الميت: الإنمصال عن كاتاليناء تيليا؛ الإتطلاق الإنحلالى واليادخ 
للثروة. والهتيكة: خايمى ثيبايوس. إلخ.. 

ولهب المدفأة, والألعاب النارية لابد أنها تذكرٌ بانقضاء الزمن القديم الذى يمثله 
أرتيميو. لهذا فإن الراوى يؤكد على تعشثرهء وإلتهاب مفاصلهء وتضاؤل كيريائه. ولابد 
آن الزمن الجديد سيقوم على أنقاضه». 

نقلا عن مقال التاقد .) 212[ 1656 

بعتوان.1102712 111523110281126 1101/6[2 2111/2 123 ل[ مازحر 1اكآ 

"2نلن) وأصعتيخ عل عأتغسام 12" عل ماأزووترموم م 
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مُشبّعة بمسرّة فريدة؛ أما اليوم. فسوف يتعرّف بضيق على نفسن 
الوحوة وكفون العبارااك التى أضفت رنينها عاماً بعد عام على إحتفال 
سان سيلبسترى في مقر الإفقامة الضخم في كويواكان. 

رنت الخطوات جوفاء فوق الأرضية الحجرية. والقدمان.: 
المضغوطتان يبخفة ة داخل لحف القماشى الأسودء نجرجرتا يذلك 
الثقل المرتجف الذى تيقد يستطيع اللممطرة علد اوداز 1 ا سنا 
على عقبيه غير الثابتين؛ وقندره عريض ويدان متدليتان: عصييّتان, 
تتخللهما ها أيضا عرو قى ناقرةء قطع ببطء الممرات المطلية بالأبيض, 
وهو ا الأبسطة الصوفية السميكة: وينظر إلى نفسه ضي المرايا 
العتيقة وفي قطع الكريستال المتفرّقة للأثاثات الكولونيالية: مُمسبّداً 
بأصابعه الأقفال والمزاليج, والخزائن ذات المصاريع وفتحات المفاتيح 
الحديدية: والمقاعد الفوّاحة من الصنوير المكسيكيء والترصيعات 
الوافرة. فتح له أحدّ الخدم ياب الصالون الكبير؛ توقف المجوز لآخر 
مرة ة أمام مرآة وسوى ريطة عنقه الناعمة. سوىء براحة يده: الشعرات 
الرمادية القليلة. المتماوجة: الثى تحط يجيهتة المرقعة. شقط فكة 
لتستقر أسنانه الصناعية مَى موضعها ودخل الصالون, ذا الأرضية 
الملمعة, ذلك الإتساع الفسيح من ألواح الأرز اللامعة التى أ زيحت عنها 
الأبسطة لإتاحة الرقصء الممتوح على العشب الناعم وشرفات 
القرميد. المزيّن يلوحات العصر الاستعمارى: مسان سباستيان: سانتا 
لوثياء سان خيرونيموء سان ميجيل. 

في آخر الصالون؛ كان بانتظاره المصورونء: مجتمعين حول مقعد 
الدمقس الأخضرء تحت النجفة ذات الخمسين 00 والمعلقة من 
الحمف تدك الساعة السادسة فى الساعة الموضوعة فوق المدفأة 
المفتوحة يجوار المقاعد الجلدية المتقاثرة حول النار المشتعلة خلال تلك 
الأيام الباردة. حيّاهم برأسه وجلس على المقعد, مُسوياً الصديرى 
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المنشيًّ وأساور القميص القطنية. إقترب خادمٌ آخر بكلبى الحراسة 
الرماديين. بخطميهما الورديين وعيونهما الحزينة ووضع الطوفين 
الخشنين بين يدى السيد . لمع طوقا الكلبين؛ المزينان بالبرونزء بأضواء 
متياينة. رقع رأسه وضغط على أستناته من جديد . أضاءت الومضات 
الرأسَ الرمادية بدرجات ضوم جيدرزية أوكلها :طلدوا مئة اوضباف] 
جديدة: كان بر ا تسوية شعره والمرور بأصابعه على الكيسين 
الثقيلين اللذين يتدليان من منخاريه وينتهيان عند عنقه. وحدهما 
الوجنتان العاليتان كانتا تحتفظان بصلابتهما المعهودة. رغم الشبكات 
الدقيقة من التجاعيد التى تتخللهما بذعا من الجفنين وتزداد مقا كل 
يوم: كأنها تريد حماية تلك النظرة التى و وقرة ف أن واحدء 
وتلكما الحدقتين الخضراوين المختفيتين بين طيات اللحم المتهدل. 

نبح أخد الكلبين وأراد الإنفلات من قيده. إنطلق وميضٌ في نفس 
اللحظة التى إنجذب هو فيها بعنف من مقعده؛ وعلى وجهه تعبيرٌ عن 
الحيرة المتصلبة؛ بفعل قوة جذب الكلب. نظر بقية المصورين بقسوة لمن 
التقط الصورة. نزع المسئولٌ المربعَ الأسودَ من الكاميرا وسلّمهاء في 
صمتء إلى مصور آخر. 

حين خرج المصوّرونء مدّ هو يده المرتعشة وتناول سيجارة بفلتر 
من الصندوق الفضى الموضوع فوق المنضدة الريفية الطراز. أشعل 
لهب الولاعة بصعوية وتفقّد ببطع. هازاً رأسةٍ بإيمايه مواققة. لوحات 
مكو العديسيوة الكيقة: المدهوتة بالورنيشن: قيمة يسود اجات كيره 
ميتة من الضوء المباشر تخفى التفاصيل المركزية للأعمال لكنهاء 
بالمقابل» تضفى بروزاً داكناً على الأركان ذات الدوجات المحكراء 
والظلال المائلة إلى الحمرة . ريّت على الدمقس واستنشق قش الدخان عبر 
العتدر إقترب الخادم دون أن يصدر صوتاً وسأله إن كان يقدم له 
شيئاً أوماً موافق وطلب مارتينى مركز جداً . فتح الخادم ضلفتين من 
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خشب الأرز المشغول ليظهر التجويف المبِطنٌ بالمراياء واجهة بطاقات 
الماركات الملونة والسوائل الموضوعة في زجاجات: أويال أخضر زمردى,. 
أحمرء أبيض بللورى: شارتروزء بييرميتت. أكوائيت. قشيرموت, 
كورشوازيه ١‏ ؛ لونج جون. عالعادونى الكاجات” بيهيروفكا. ٠‏ بيسرنوه 


لقن سشرويه اعبار لخادم : أن يعضى إلى الققبو ليختار الماركات 
الثلاث لمشروبات العشاء. مد ساقيه وفكر في التدقيق الذى كان قد 
زاعناء: طن نا وخر كين مهؤة اتزاحة لهذا انتذل:ئزلة الحعيس .كان 
يمكن لكاتالينا أن تعيش في الدار الضخمة في حىّ لاس لوماس, 
العديمة الشخصية. المماثلة لكل مقار إقامة أصحاب الملايين. أما هو 
فكان يفضل أن يجد هذه لدان ا العتيقة:ء التى تحمل قرنين من 
الأحجار والصخر البركانى؛ والتى تقربه بطريقة غامضة من فصول 
الماضىء من صورةٍ للأرض لم يكن يريد أن يققيها نمام تعمركان 
واعياً بأن ذلك كله كان ينطوى على إستبدال: على فعل سحرى. ورغم 
ذلك كانت الأخشابء والأحجارء والقضيان الحديدية: والمتحوتات, 
والمواكد الضخمة. وأشغال النجارةء وعتبات النوافن والفرجات بين 
الأغهدة4 وتخراطة العراتى ككامر لتمين" إليه حماء يفظن ين حفي:, 
مناظرء وأجواء. ومشاعر محسوسة من شبابه. ١‏ 
كانت ليليا تتذمّر؛ لكن ليليا لن تفهم أبداً . ماذا يمكن أن يوحى 
لهذه الفتاة سقف ذو عوارض عتيقة؟ وماذا نافذة ذات قضيان يها 
مساحات داكنة من الصدأ5 وماذاء الملممنٌ الباذخ للعباءة فوق المدخنة: 
بقشور ذهبية وموشاة بخيوط الفضة؟ وماذاء رائحة الصنوير 
كسيف للخزانات؟ وماذاء البريق المغسول للمطبخ ذى القيشاني 
الريفى5 وماذاء الكراسى الأسقفية لحجرة الطعام؟ ثرياًء حممّياً. باذخاً 
كان إمتلاك هذه الأشياء مثل إمتلاك النقود وعلامات الوفرة 5 الأكثر 
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بداهةً. آه, نعم, ياله من ذوق مكتملء يالحسسّية الأشياء غير الحية: 
ياللدّة. ياللمتعة الموضوعة على حدة... ومرةٌ واحدةٌ في العام يتقاسم 
هذا كله المدعوون إلى حفل إستقبال سان سيلبسترى الشهير... إنه 
يوم مُتّع مضاعفة: لأن المدعوين عليهم أن يقيلوا هذا المنزل بإعتباره 
منزله الحقيقى ويفكروا في كاتالينا المستوحدة التى. مجتمعة معهماء 
مع تيريسا وخيراردوء تتناول العشاء في تلك الساعات في مقر لاس 
لوماس... بينما يقدّم هو للمدعوين ليليا ويفتح أبواب قاعة طعام 
زرقاء. أواني طعام زرقاء. وا رشك وحيطان زرقاء... حيث 
تسيل الخسون وتحت الأطباق السخية ممطقة باللكوع التادرة: 
والأسماك الوردية والاستاكوزا الفوّاحة. والأعشاب السرّية: وأنواع 
الحلوى المكومة... 

هل كان مح الكسزورض تقاطاعة إسعريفافة؟ الترقه اللاميالن لليليا 
شوق الأرضية. أظاضرها دون ألوان فوق باب الصالون. وجهها ملطخ 
بالدهن. تريد أن تعرف إن كان الفستان الوردى يناسبها لحفل الليلة. 
لا تريد أن تبدو نشازاً مثل العام الماضى. وتثير ذلك الضيق المزدرى. 
آه. لقد بدأ يشرب! ماذا لا يدعوها إلى كأس5؟ يرهقها إنعدام الثقة 
هذاء هذا البار المغلق بالقفل؛ هذا الخادم الوقح الذى ينكر عليها الحق 
في الدخول إلى القبو. هل يصيبها السأم؟ كأنه لم يكن يعرف. تود لو 
تكون عجوزاًء قبيحة؛ حتى يطردها مرة وإلى الأبد ويتركها تحيا كما 
يوق نه لأ انحن يؤتقهاة وفاذا تعن التقوت والرفاسية والدان الكييرةة 
نقود كثيرةء ورفاهية كثيرة, لكن دون بهجة. دون تسليات: دون الحق 
حتى في شرّب كأس. طبعاً, تحيه حد| :قالت ذلك الف هرة: النساء 
تتعوّدن على كل شىء؛ الأمر يتوقض على المحبة التى تنلنها. يمكنهن أن 
يتعودن على حب شاب مثلم على حب أبوى. 

طبعاً تكن له إعزازاً اكيد ... إنقضت ثمانى سنوات تقريباً وهما 
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يعيشان معاً ولم يتشاجر معها. لم يُوَبّخها... لم يفعل سوى أن 
أجبرها ... لكن كم يسعدها أن تتسلىٌ قليلاً!. .. ماذا؟ هل تخيلها بهذه 
الحمافقة6... خلاص. خلاص» إنه لم يعرف آيداً كيف يحتمل دعابة. 
طبعاً؛ لكنه ينتبه للأمور... لا أحد يبقى للأبد ... تجاعيد كقدم الديك 
حول العيقتن به الجسبدان: .. إلا أنه هو أيضاً معتادٌ عليهاء أليس 
كذلك؟ في سنه سيكون شاقاً عليه أن يبدأ من جديد . يكل هذه 
الملايين. كلت ارد علا روطتت طوياة 5 الست عن مدر 
الملعونات... يعرفن أالاعيب كثيرة. ويروق لهن التملص... 
اللحظات الأولية... الرفض. الشك, الإنتظار, الإغواء. آى. 98 
ويجعلن العجائز حمقى. :طبفاً هى:سريحة أكذره. وف لا تشكز لذء 
طبعاً لا. بل ويُرضى خيلاءها أن يأتوا لتحيتها كلّ عام جديد... وهى 
تحبهء نعم» إنه يُقسم على ذلك؛ لقد أصبحت مفرطة في إعتيادها 
له... لكن كم يصيبها السأم!... لنرىء ما العيب في أن تكون لها بضع 
صديقات حميمات, في أن تخرج لتتسلى بين انحين والحين. في... في 
أن تتناول كأساً في مكان ما كل أسبوع. 5 

ظلّ ساكنا .لم يكن يُسلّم لها بهذا الحق هي امطبنايق نه ورعم 
ذللفء :دقان تهاونا هاكرا ومتراحيا. .. غريباً تماماً على طبعه... أجبره 
على البقاء هناك. .. والمارتينى بين أصابعه المتصلبة. .. يستمع إلى 
سخافات هذه المرأة التى تزداد سوقية كل يوم و... و... لاء إنها مازالت 
مقوولة ررق اتواالا تحمل كسكان سعنه أن مكيار عليه 
كل ما كان يسيطر عليه كان يطيعه. الآن. بمجرد إمتداد معين 
ممصوصن: خامل... لقوة سنوات شبابه. تسكن لليليًا أن توجرة . 
عصر ذلك قلبه. ...لا يقوى على تجنب ذلك. .. ذلك الخوف... ريما لن 
تكرق مشافرصضة اخرف: + ايقن حو : .. حرّك بصعوية أصابعه؛ 
رُسفه. مرفقه وسقطت الطفاية على السجادة وبعشرت الأعقاب المبتلة 
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والصفراء في قوسء تراب . غلاف أبيضء وقشرة رماديةء وقلب أسود . 
إنحنى؛ متنفساً بصعوبة. 

لا تنحن. حالاً سأنادى على سيرافين 

0 0 م 

ربما... سأم. لكن قرف, نضور... دائماً. يتخيّلُ بفعل الشك... 
جعلته رقة لا إرادية يدير وجهه لينظر إليها... 

راقبهاء عند إطار الباب... حائقة, عذبة... الشعر مصبوغ بلون 
كستفائك وذلك الحعلن الأنندر :هق أيضا ليكو بامنتظاع تهنا 
الرجوع... فلن تستعيده أبداً وهذا يجعلهما متعادلين... مهما فصل 
بينهما السن أو الطبع... مشاجرات. لماذا؟... شعر بالإرهاق. لا أكثر... 
الإرادة والقدر قرّرا ... لا أكشر... لا أشياء أكثر, لا ذكريات: ولا أسماء 
أكثر من تلك المعروفة... عاود التربيت على الدمقس... الأعقاب. 
والرماد المتناثر لم تكن رائحتها طيبة. وليلياء واقفة هناك ووجهها 
ملطخ بالدهن. 

هى عند المدخل. وهو جالس في مقعد الدمقس. 

عندئن تنهدت هى ومضت مترنحة إلى المخدع 

وانتظر هو جالساًء دون أن يفكر في أى شئ. حتى فاجأته الظلمة 
حين رأى نفسه منعكساً بدقة بالغة في الأبواب الزجاجية المؤدية إلى 
الجديقة جخل الخادم وميه الجاعكه وستديل» وزتجاكهة ساء كرلوتها : 
واقفاء سمح العجوز بإلباسه الجاكت ثم فرد المنديل لينشر عليه الخادم 
بضع قطرات “من اللوسيون. حين وضع المنديل في جيب الصدرء تبادل 
نظرة مع الخادم. خفض الخادم عينيه. لا. لماذا سيفكر فيما يمكن أن 
يشعر به هذا الرجل؟ 

سيرافين. الأعقاب يسرعة... 

نهض مستنداً بكلتا يديه على ذراعى المقعد . سار بضع خطوات 
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نحو المدفأة وريّت على حديد توليدو المشغول وأحسّ بلفح النار على 
وجهه ويديه. تقدم عندما سمع همهمات الأصوات الأولى ‏ المسرورة. 
المعجبة ‏ في ردهة المنزل. إنتهى سيرافين من إلتقاط الأعقاب. 

أمر بتقليب النار ودخل آل ريجولس بينما الخادم يُحرّك ملاقط 
الحديد ويتصاعد لهب ضخم في المدخنة. من الباب المؤدى إلى قاعة 
الطعام تقدّم خادم آخر بين يديه صينية. أخذ روبرتو ريجولس كأسا 
بيتما كان الرّوجان الشابان ‏ بتينا وزوجهاء ثيبايوس الشاب ‏ مشتبكى 
الأيدى. يذرعان الصالون ويمتدحان اللوحات العتيقة. ومصبوبات 
الجص والذهب. والترصيعات الوافرةء والحليات العليا والأفاريز 
السفلى الباروكية. والدعامات المخروطة. والأقنعة المتعدّدة الألوان. كان 
يدير ظهره إلى الباب حين إرتطم الكأس بالأرضية بإيقاع جرسٍ 
مكسور وصاح صوت ليليا بشئْ في لهجة سخرية .رأى العجوز 
والمدعوون وجه تلك المرأة دون مساحيق وهى تظهر مستتدةٌ على 
مقيض الياب: - ترئلاء ترللاً! عام جديد سعيد!... لا تقلق, أيها 
العجوز. فسوف أفيق خلال ساعة واحدةة نو فيفك كأن يفا 7 
يكن... أردت فقط أن أقول لك أننى قَرّرت قضاء عام هادئٌ تجنف) .- 
هادئ نمام الهدوء!... 

احة تسوه ل اللركيكن الفيفث وصانت هن + تق مكلت 
من مشاهدة برامج التليفزيون طوال النهار... أيها العجوز! 

مع كل خطوة من خطوات العجوز. كان صوت ليليا يسرسع أكثر. 

ضرت أغترف كل حكايات رعاة البقر... بومبوم... مارشال 

أريزونا... معسكر الهنود الحمر... بومبوم... صرت أحلم بتلك 
الأصوات ... أيها العجوز... إشرب بييسى... لا أكثر... أيها العجوز... 
أمن مع راحة؛ بوليصات تأمين... 

صفعت اليد المصابة بالتهاب المفاصل الوجه المجرّد من المساحيق 
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وسقطت الخصلات المصبوغة على عينى ليليا كمعن الكتفسن: 
أدارت ظهرها ومضت,. ببطى وهى تلمس خدها . عاد هو إلى جماعة 
آل ريجولس وخايمى بجا يوس حدق بصره فيهم: في كل واحد متهم؛ 
خلال عدة ثوان ورأسه مرتفع. رشت زيجولن الونسكن؛ وخيا مظردة 
خلف الكأس. إبتّسمت بتينا واقتربت من المضيف بسيجارة بين يديهاء 
كانه تطلت لهبا: 

أين وجدت هذه الخزانة؟ 

إيتعد العجوز وأشعل الخادم سيرافين عود ثقاب قرب وجه الفتاة 
وكان عليها أن تبعد وجهها عن قامة العجوز وتدير له ظهرها. في عمق 
الردهة. خلف ليلياء دخل الموسيقيون متلفعين بكوفياتهم. تصطك 
أسنانهم من البرد. طرقع خايمى ثيبايوس بأصابعه ودار حول عقبيه 
مثل رافص فلامنكو. 

فوق المائدة ذات أرجل الدولقين, تحت النجفات البرونزية. طيور 
حجل في صلصلة شعم خترين ونييذ حامكن: وامتمال هد ملفوهة 
بأوراق خردل من تارّاجوناء وبطات برية مكسوّة بقشور برتقال, 
وأسماك شبّوط تحيطها بطارخ محار. وحساء سمك قطالونى كثيف 
برائحة الزيتون. وديك بالنبيذ مطهو على اللهب يسيح في نبيذ ماكون. 
وحمام محشو بمسحوق الخرشوفء, وأطباق سمك ضخمة فوق كتل 
الثلج.وأسياخ إستاكورا وردية في بحلقات من الليمون: وخطر مع مرائح 
طماطم. وجاميو من بايوناء وحساء لحم بقر مطهو بنبيذ أرمانياك, 
ورقاب إوز محكوة بعستجوق لحم الكتزيرة وعجينة فسطل مع فشور 
تفاح مقلية في الجوزء وصلصات بصل ويرتة ال وثوم وفسدئق. ولوز 
وفوافع: في عينى العجوز. حين شتح الباب المشغول بنقوش قرون 
الوكرة والملائكة ذات الأفخاذ. المطلية يألوان متعددة في دير كيريتارو 


لمعت تلك التقطة العصةة البلوغ: فتح الأبواب على مصراعيها وابتسم 
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إبتسامة جافة: خشنة:, كلما قدم أحد الخدم ] من أطباق درسدن 
إك انعد المدعوون اكاكةمضحويا بطقطقة أدوات الاكدة على الأطياق 
الزرقاء؛ إمتدت كؤوس الكريستال نحو الزجاجات التى يقدّمها الخدم 
وأمر هو بإزاحة الستائر التى تحجب الواجهة الزجاجية المفتوحة على 
الحديقة التى تظللها أشجار الكرزء والبرقوق العارية؛ الهشّة, والتماثيل 
النظيفة من أحجار الأديرة: أسود. وملاتكة. ورهبان مهاجرون من 
قصور وأديرة عصر نائب الملك؛ إنطلقت صواريخ الألعاب النارية, 
القلاع الضخمة من الأضواء الواهنة المنطلقة صوب مركز قبة السماء 
الشتوية. الصافية والبعيدة: إشارة بيضاء ومطقطقة يقطعها التحليق 
الأحمر لمروحة تتخللها الألوان الصفراء: نافورة لندوب الليل المفتوحة. 
ملوك محتفلون تبرق أوسمتهم الذهبية فوق قماش الليل الأسود. 
وات من الضوء تسير صوب نجوم الليل المتلفعة بالحداد. خلف 
شفتيه المطبقتين. ضحك تلك الضحكة المفمغمة. .تم إستبدال الأطياق 
الصضخمة الفارغة يمزيد من الطيورء يمزيد من المحارء بمزيد من 
اللحم الدامى. دارت الأذرع العارية حول العجوز الجالس بتثاقل في 
كوة من مقاعد الجوقة العتيقة: المطعّمة, المنقوشة ببذخ. بحليات عليا 
وأفاريز سفلى مغناجة. استنشق. ونظر إلى عطور النساءء إلى 
استدارات النحورء إلى السرّ المحلوق في الآباط؛ إلى شحمات الآذان 
المحملة بالجواهر. إلى الأعناق البيضاء والخصور الضامرة التى يتطلق 
منها تحليق التافتاه. والحرير. وشباك الذهب؛ إستنشق تلك الرائحة 
لماء اللاشاندر والسجائر المشتعلة: لطلاء الشفاه وظلال الجفون. 
للأحذية النسائية والكونياك المسكوبء لثقل الهضم وطلاء الأظافر. 
رفع كأسه ونهض هو نفسه على قدميه؛ وضع الخادم بين يديه أطواق 
الكليين اللذين سيرافقانه خلال ساعات الليل المآبقية؛ إنطلقت 
صيحات العام الجديد: إرتطمت الكؤوس بالأرضية وريّتت الأذرع. 
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وضغطت. وارتفعت للاحتفال بعيد الزمن هذاء يهذه الجنازة. بمحرفة 
الذاكرة هذه. بهذا الإنبعاث المختمر لكل الأفعالء بينما تعزف 
الأوركسترا لحن 0107010185ع 1.35[ ؛ لكل الأضعالء والكلمات,. 
والأشياء الميّتة لتلك الدورة, للاحتفال بتأجيل هذه الحيوات الماكة التى 
علقت أسئلتها .رجالا ونساء. لتقول لتنفسها ؛ بنظرة ندية أحياناً ٠‏ أنه ما 
من زمن سوى هذا ٠‏ الذى يَعاش وتجرى إطالته خلال هذه اللحظات 
التى يمدّها إصطناعياً إنفجار الصواريخ والأجراس المدؤية: ربّتت ليليا 
عنقه كأنها تطلب منه الصفح: : كان هو يعرف. ربماء أن أشياء كثيرة: 
زغبات طكيلة كتيرة يجب كيديا حتى يمكنء فى لحظة إمتلاء واحدة. 
الاستمتاعٌ تقاماً: دون جهدٍ مسبقء ولابد أنها ممتنة له تلذلك: قال لها 

ذلك بغمغمة. وحين غاوقك الكمنجات. في الصالة. عزف لحن بؤساء 
ياريس. تناولت هىء بدلال معروفء ذراعه لكنه رفض بإيماءة من رأسه 
البيضاء وسار يسبقه الكلبان إلى المقعد الذى سيشغله بقية الليل. ضي 
مواجهة أزواج الراقصين... سيتسلى برؤية الوجوه. المتكلفة, العذبة, 
الماجنة. الشريرة: الغبيّة. الذكيّة: مفكراً في الحظء في الحظ الذى 
ناله الجميع: هم وهو... وجوه أجسادٌ؛ رقصات كاكنات حرّة, مثله.. 
كانت تبعث فيه الثقة؛ د كبعت هيه الأمان وهو ينتقل بخفة هوق : الأرضية 
المدهونة بالشمع؛: تحت شبكة العنكبوت المضيئة... وهو يحرًرٌ ذكرياته, 
بجغلها خائمة ...كانت تجبرة:يظريقة كادةء علن الاشجمتاع أككر بهد 
الهويّة... بهذه الحرية والسلطة... لم يكن وحيداً ... فهؤلاء الراقصون 
يراققونه... هذا ما قالته له حرارة بطنة. رضا أحشائه... الرفقة 
السوداء. الكرنفالية, للشيهوخة ذات السلطة. للحعضور المشوب 
كالشنيهة يالتينات المتتاصل «الققيل»: :همعدي الايتسسانئة الخصطلة: 
الخشنة: المنعكسة في حركة العينين الخضراوين... سلالات نبيلة 
حديكة السهره مكلة. .: والحنانا وك يداب كانت تذوو تدوو: 
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يعرفهم... صناعيون... تجار... ذكاب... أطفال موّدّبون... مرايون... 
وزراء... نوّاب... صحفيون... زوجات... خطيبات... قوّآدات... 
عشاق: :+ دارت الكلفات المنقورة كن أكانوا يمزون راقضين آعامة. 

- تعم... - سنذهب بعد ذلك... ‏ لكن أيى... ‏ ... أحيك... ‏ .. 


أوذا م وم هل امس اس ايان مل قباد باع للق دن طلوة 1ت 
... شهى المذاق... - ... إنهار... ‏ ... عن جدارة... ‏ ... هممم... 
هممم ! كان بمقدروه أن يخمّن من عيونهم: من حركات شفاههم. 
وأكتافهم... كان بمقدوره أن يقول لهم فى صمت ما يفكر فيه... كان 
بمقدوره أن يقول لهم من هم... كان بمقدوره أن يذكرهم بأسمائهم 
الحقيقية... بالافلاسات المزيّفة... بتخفيضات العملة المكشوفة 
ميقا .+ بالكناريات على الأسعازت بالرفوتات الممرهيكة :.. 
بالإقطاعات الجديدة... بالتتحقيقات الصحفية بسعر محدّد لكل 
ممظطو. قود الأشقال الفنافة الكتشيحك ينة الشيسة .. تالخوؤلات 
الإنتخابية تحساب الكيار... بتبديد ثروات الآباء... باستغلال النفوذ 
في وزارات الدولة... بالأسماء الزائفة: أرتورو كايدبيلا. خوان فيليبى 
كووتو. سباستيان إيبارجوينء بيقتى كاستائييداء يدرو كاسوء خينارو 
أرّياجاء خايمى ثيبايوسء بيبيتو إيبارجوين: روبرتو ريجولس... وعزفت 
الكمنجات وتطايرت الجونلات وذيول القراك... لن يتحدثوا عن هذا 
'كله... سيتحدثون عن رحلات وغراميات: عن منازل وسيارات. عن 
إجازات وإحتفالات عن مجوهرات وخدم: عن أمراض وقساوسة... 
لكنهم موجودون هناك. هناك في البلاط... أمام أوفرهم ستلطة... 
يدمرهم أو يتملقهم بخبير في الصحيفة... يفرض عليهم حضور 
ليليا... يحفزهمء بصوت خفىء على الرقصء على الأكل. والشراب... 
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يحس يهم حين يقتريون... 

كان علىّ أن أحضره. لمجرد أن يرى هذه اللوحة لرئيس الملاتكة؛ 
هذده: رائعة... 

قلت هذا دائماً: وحده ذوق دون أرتيميو... 

- كيف يمكن أن نعبّر عن شكرنا لك 

كان كل ؟ شئ رائعاً حتى أننى ظللت مبهورة, مبهورة: د 
دون أرتيميو يو ؛ بالها من أنبذة! وتلك ك البطات بتلك الأشياء الرائعة 

... أن يُشيح بوجهه ويتجاهل... كانت تكفيه 1 
أن يتبّت إنتباهه فى شئ... كانت الحواس تتمتع بمجرد همهمات ما 
بحيطه ... ملامس. روائحء طعوم: صور... فليسموه. بين الضحكات 
والوشوشات. مومياء كويواكان... فليسخروا من ليليا بابتسامات 
سرّية... فهاهم هناك. يرقصون تحت يصرهة... 

رفع ذراعا: إشارة إلى قَائّد الأوركسترا: توقفت المومسيقى في 
متتصف المعزوفة وكف الجميع عن الرقص: اللحن الشرقى الخليط 
حوفت من الأوتار, الممر المفتوح وسط الناس: المرأه شية العارية التى 
تقدمت من الياب. و دراي ومؤخرتها حنى إحتلت مركز 
نر ع ريا يد ملطعٌ بالزيت, شفاه برضائية. حصون 
بيضاء وحواجب زرقاء: : على قدميهاء راقضة حول الدائرة: شركة 
بطنها في إرتجافات تتزايد سرعة: إختارت إيبارجوين العجوز وجرته 
من ذراعه إلى مركز حلقة الرقصء أجلسته على الأرضء. ووضعت 
ذراعيه في وضع الإله فشيشنوء تراقصت حوله وحاول هو تمليد 
00 : إبتسم الو ا ع 0 
كرقية البسميس مركا ا -5 ا 
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كووتو وشجعت عدّة نساء على تقليدها: ضحكوا جميعاً: دمّرت 
الافتطاء كيين الشههيات. رجات الكو ولطلحة الفرق وجوه 
الأمازونات المنتفخة: تكرمشت الجوئلات: وقد رُفعت إلى ما فوق 
الركبة: فرد بعض الشبان: بين ضحكات حادة. سيقانهم لكعبلة خيول 
السباق المرتجفة الذين كانوا يتقاتلون بين العجوزين الراقصين والمرأة 
ذات الفخدين المفتوحين. 

رقع بضرة. كانه يطمو من غطسن يفعل قعل حجري :قوق الرؤوين 
المشعثة والأذرع المتماوجة؛ والسماء الصافية ذاتٌ العوارض والحيطان 
البيضاءء واللوحات الزيتية للقرن السابع عشر والثياب السميكة 
الملائكية... وفى السمع المنتبه. العمل الخفى للجرذان الهائلة ‏ ظهورٌ 
سوداءء وأسنانٌ حادة ‏ التى تسكن سقوف وملاط هذا الدير القديم 
التابع للقديس خيرونيموء والتى تتزلق أحياناً دون حياء من أركان 
الصالة وفي الظلام: بالآلاف. وفوق وتحت المحتفلين المرحين. كانت 
تنتظر... ريما... فرصة مباغتتهم جميعاً... لتعديهم بالحمى 
والصداع... بالدوار والرجفة الباردة... بالانتفاخ الصلب والمؤلم بين 
الساقين والإبطين... إذا رفع ذراعه من جديد... حتى يغلق الخدم 
المداخل بعوارض حديدية... مخارج هذا المنزل ذى الأوانى والجرار... 
واللوحات الزيتية المتشققة... والأسرّة ذات المظلات والطنافس... 
والمفاتيح الحديدية... والمصاريع والكراسى... والأبواب المصنوعة من 
معادن مزدوجة... وتماثيل الرهبان والأسود... ووجدت جماعة 
الكومبارس نفسها مضطرة لليقاء هنا... وعدم مغادرة السفينة... 
لفرك أجسادها بالخل... وإشعال حرائق بالخشب العطرى... وتعليق 
مسايح من الصعتر حول أعناقهم... وهش الذبابات الخضراء والطنانة 
بترا :.. بينما يأمرهم هو بالرقص. بالحيناة: بالشراب.:. بحث عن 
ليليا قي بحر الناس المتصايحين: كانت تشرب وحيدة وصامتة في 
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تأعنئة وعلى قهفها إنتسامة بركة كير ظهرفا للرقضات والمعاراك 
الممتعلة... كان بعض الرجال يخرجون للتمّول... وأيديهم فوق 
سراويلهم... وبعض النساء يخرجن لوضع البودرة... وهن يضتحن 
دافيية إذوات الزينة .ين إنشسيع بقسسوة,:الشء الوجيف. الى يقير 
إنطلاق اليهجة والسخاء: كُركّر في صمت... تخيلهم... جميعاً. وكل 
واحد فيهمء واقفين صفا أمام مرحاضى الدور الأرضى... كلهن 
يتبولون ومثانتهم ممتلئة بسوائتل رائعة... كلهم يتبرزون بقايا الطعام 
المعن خلال يومين بتدقيق, وذوق» وأنتقاء... غريبين في كل شئْ عن 
هذا المصير النهائى للبط والقواقع: للمعاجين والصلصات... آه تُعم, 
أكبر متع الليلة كلها . 

تعبوا سريعاً. إنتهت الراقصة من الرقص وبقيت تحيطها 
اللامبالاه. عاود القوم الحديث وطلب المزيد من الشميانياء والجلوس 
على الأرائكك العميقة؛ وعاد البعض من جولتهم. يُزْرّرون البنطلون؛ 
وتحفظن علبة البودرة في حقيية أدوات الزيتة. إستتنفدت. العريدة 
القصيرة المتوقّعة... التسامى الدقيق المبرمج... عادت الأصوات إلى 
نغمتها الهادئة المتماوجة... إلى تكتم الهضبة المكسيكية... وعادت تلك 
الهموم... كأنها تريد الإنتقام من اللحظة الماضية. من اللحظة 
العائرة ب 

لاه لأن الكوركيزون مستت لق القواق... 

... لا تعرفين التدريبات الروحية التى يعلمها الأب مارتينث... 

- إنظرى إليها: من يمكن أن يقول ذلك؛ يقال أنهما... 

- ... إضطررت لطردها... 

2من الوسق يفدل شتهيا ابرح | ذه للا وترون مره 

و لكا فوا لا ل 

نه أضباحت متظلةة جد .ن. 


200 


... للشاهدة التليفزيون ليعض الوقت... 


... خادمات اليوم لم يعد يمكن إحتمالهن... 


... عاشقان منذ نحو عشرين عاما ... 


... كيف سيمنحون حق الانتخاب لهذه الحقئة من الهنود؟ 
... والمرأة وحيدة فى بيتها؛ أبدا ... 

.. إنها مسائل سياسة عليا؛ نحن تتلقى... 

... ليظل الحزب الثورى الدستورى يختار برفع الأصابع ويس... 
... تعليمات السيد الرئيس فى البرلمان... 


... أنا أتجاسر حقا... 


.. لاورا؛ أعتقدت إن إسمها لاورا... 


... تحن تعمل بضعة أفراد ... 
... إذا عادوا لذكر ال ]ا 1920102 .. 


... من أجل ثلاثين مليونا من الكسالى... 
ع أنا بصراحة سأحمل مدخراتى إلى سويسيرا... 


... الشيوعون لا يمهمون سوى... 


0 خايمى: له يحب أن يضايقة أحد ... 


ث2 ستكون صفقة رائعة... 


... بالهراوات... 


2 تستثمر فيها مائة مليون... 


.. إنها لوحة رائعة لدالى... 
.. ونستعيدها خلال عامين... 
... أرسلها إلىّ وسطاءَ قاعة عرضى... 


أو أفل..: 


5 في نيويورك ... 
... عاشت ستوات طويلة فى فرنسا؛ تغريرات....: يقال... 
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... ستجتمع نحن أ لسيدات فقط... 


.. باريس هى مدينة النور بمجرد إسمها ... 
.. حتى نتسلى وحدنا ... 
... إذا أردت. نخرج عدا إلى أكايولكو... 


... مضعحك ؛ عجلات الصتاعة السويسيرة... 


... استدعانى السفير الأمريكى ليحذرنى... 


... تتحجرك بفضل العشرة آلاف مليون دولار... 


2 لاورا؛ لاورا ريقيير؛ عادت لتتزوج هتاك ... 
بف الطاكرة .. 
... التى هى ودائعنا نحن الأمريكيين اللاتين... 


امنقا مولن تس هن التشرفية.: 
...كيف لاء لقد قرأت ذلك فى ال 18061510 ... 


... أقول لك: ترقص رقصاً رائعاً ... 
...روما هى المدينة الأبدية بإمتياز... 
... لكنه لا يملك فلساً واحداً... 
كودت اكروكن مصتعوية تددن ةذه 
... آه منك. أنك تشعرين بأنك قديسة ملفوفة في بيضة... 
...لماذا أدفع ضرائب لحكومة من اللصوص ...؟ 
... يسمونه المومياء. مومياء كويواكان... 

... دارلنج: إنه مصمم أزياء رائع... 


... قروض للزراعة5... 


... أقول لك أنه يفشل دائماً في ال أنام ... 


... مسكينة كاتالينا... 


... ومن عندئد سيتحكم في نوبات الجقاف والجليد5... 
...لا مفر من ذلك: فدون استثمارات أمريكية... 
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تريد ... 


صساعموقة 


يقولون أنها حبه الكبير, لكن... 


.. مدريدء جميلة؛ أشييلية: رائعة... 

.. لن نخرج أبداً من الحفرة... 

... تغلبت المصالح. واخده بالك5... 

:«سيداة التزل؛ لواقم كن 

... أكسب أريعين سنتايو من كل بيسو... 

... إنهم يعطونا أموالهم وال 1!2011-101 ... 

توما زلنا تشكو ب ٍ 

.. كان ذلك منذ بضع وعشرين عاماً... 

... مواقق: زعماء محليون: وقادة قابلون للشراء: وكل ما 


... صنع لى ديكور كل شىء بالأبيض والذهبىء مهول! 

... لكن السياسى الجيد لا يحاول إصلاح الواقع... 

... السيد الرئيس يشرّفنى بصداقته... 

ل كالا نكاد ة متها والعمل شدي : 

... عن طريق الصفقات التى يعقدها مع خوان فيليبى؛ من 


... إنه يقوم بآلآف الأعمال الخيرية. لكنه لا يتحدث عنها 
... قلت له فقط: لا داعى لأن... 


كانت لتمطنا حمينا بشدمات: السن عدذلفة 
عدن الخ لاتشلفى عق ان 


قاطعنى يوصوح. مسكيتة كاتالينا!... 
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ساميء ساومهم لكن على أقل من عشرة آللاف دولار... 
- ... لاورا؛ أعتقد أتهم كانوا يدعونها لاورا؛ أظنها كانت جميلة 


.. لكن ماذا تريدين» الواحدة منا ضعيفة هكذا .. 
0 يباعدهم.: ويقرّبهم دُوار الرقص سردات . والآن فقط 
جلس هذا الشاب ذو الإبتسامة الواسعة والشعر الأشقر يا ا 
العجوزء وازن كأس الشمبانيا بيدء وأمسك ذراع المقعد بالأخرى... 
سأله الشاب إن كان يضايقه فقال العجوز: ‏ لم تفعل سوى هذا طوال 
الليلة. يا سنيور ثيبايّوس... ولم ينظر إلى الشاب... ظل مُنْبّتاً نظرته 
في مركز الصخب. .. ثمة قاعدة غير مكتوية. .. لا يجب أن يقترب منه 
المدعوون. إلا كى يمتدحوا المنزل والعشاء بتعجل... يجب أن يحترموا 
المسافة التى يفرضها... دون حساب... أن يشكروا ضيافته مع 
التسلية... المنظر والجلسة... إنه لا يعرف... واضح أن ثيبايُوس 
الشاب لا يعمرف. + اجرف انا يح رادا تحت هوني يه 
الجاكت وأخرج علبة سجائر مجعدة. .. أشعل سيجارة بيطه. ٠.‏ دون أن 
ينظر إلى الشاب. .. الذى كان يقول أن ملكاً فقط هو الذى يمكن أن 
ينظر بالإحتقار الذى نظر هو به إليهم عندما... فسأله هو إن كانت 
المرة الأولى التى يحضر فيها... فأجاب الشاب أن نعم...- وحموك 
ألم...؟ ...- وكيفالا ... - إذن... ‏ هذه القواعد وض عت دون 
استشارتى. دون أرتيميو... لم يقاوم... بعينيه الناعستين... ودوائر 
الدخان... أدار وجهه إلى خايمى فنظر إليه الشاب دون أن يطرف له 
بصر... شقاوة في نظرته... حركة الشفتين والفكين... للعجوز... 
للشاب... تعرف على نفسه. أه... أريكه. آه... ‏ بأى شىّ؛ سنيور 
تيبايوس5. .. بأى شىء ضحيّت.. .- لا أفهمك... لم يفهمه:ء قال أنه لم 
يفهمة. افنتتشق صحكة من مشخارة::. - الشزح الذى تسيّيه خيانتتا 
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لأنفسناء ياصديقى... مع من يظن أنه يتحدث؟ يظن أننى أخدع 
نفسى...؟ قرب منه خايمى الطفاية...آه. عبرا النهر على صهوة 
الجيادء ذلك الصياح... ‏ ... هل هذا تبرير...5 راقبت دون أن أكون 
مُرافياً:. د هوكد أن حماك والأشخامن الآأخرين الذين عامل 
معهم... عبروا النهر. ذلك الصباح... ‏ ... ثروتنا مُبرّرةء فقد عملنا 
تتصيل الفها. -:::مكافاعاشية؟.. تتالة إن كاتا مسسصيان نويا 
حتى البحر... ‏ هل تعرف لاذا أنا فوق كل هؤلاء الناس... وأسيطر 
: عليهم؟... قرب منه خايمى الطفاية؛ أومأ بالسيجارة المنتهية... خرج 
من المخاضة وصدره عار.. ‏ آه. أنت إقتريت. ولم أنادك أنا... أغمض 
خايمى عينيه تنصف إغعماضة ورشف من الكأس... ‏ هل تفقد 
أوهامك5... كانت هى تردّد. 'يا إلهىء أنا لا أستحق هذا"', رافضعة 
مرآنيا:متساكة هل هذا ماسيراء حين يوذ -كاتالينا السقينة ون 
لأننى لا أخدع نفسى... سيتيِيّتون في الضفة الأخرى شبح أرض. 
شبحاء تعم... ‏ ما رأيك في هذا الحفل5... ترنحء ياله من ترنح رائع؛ 
تشا تشا تشا... كوكويا. كانت تفرح برائحة الموز... ‏ لا يهمتّى ... 
ضغط هو على المهمازين؛ آدار وجهه وابتسم... ‏ ... لوحاتى: وأنيذتى: 
وخزاناتى وأنا أسيطرٌ عليها تماما كما أسيطر عليكم... ‏ أتظن...؟ 
... تذكرت شبابك بسيبه وبسيب هذه الأماكن... ‏ السلطة تصلح في 
ذاتهاء هذا ما أعرفه. ولنيلها يجب عمل كل شئ... لكنك لم تشأ أن 
تقول له كم كان يعنى بالنسبة لك لأنك قد تنتزع بذلك تعاطفه... ‏ كما 
فعلت أنا وحموك وكل هولاء الذين يرقصون أمامك... إنتظرتك ذاك 
الصباح بابتهاج... ‏ كما سيتوجب عليك أن تفعل. إذا شئت ...- أن 
أتعاون معك. دون أرتيميوء أن أرى إن كنت تستطيع: في واحدة من 
شركاتك... أشار ذراع الفتى المرفوع صوب الشرقء. حيث تشرق 
الشمسء نحو البحيرة... ‏ عموماء يتم ترتيب هذا بطريقة أخرى... 
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جرى الحصانان بيطه. وهما ينتزعان العشب بحوافرهماء ويهزان 
عرفيهماء مثيرين رذاذاً متناثراً...- ... يطلبنى حموك ويلمح إلى أن 
زوج إبنته... نظرا في عيون بعضهما., وإبتسما... ‏ لكنك ترى؛ لدى 
مُثل مختافة... إلى البحر الحرء إلى البحر المفتوح؛ إلى حيث جرى 
لورنثو. متوقداًء نحو الأمواج التى إرتطمت حول خصره... ‏ قبل 
الأشياء كما هى؛ صار واقعياً. تعم هذا هو الأمر. مثلك تماماً. 
دون أرتيميو... سأله إن كان لم يفكر أبداً فيما هو على الجانب الآخر 
من البحر؛ الأرض كلها تشيه بعضهاء البحر وحده مختلف... ‏ مثلى 
تماماً!... قال له أن ثمة جُزرٌ... - ناضل في الثورة. خاطر بحياته؛ كان 
على وشك أن يُعدَّم رمياً بالرصاص5.. كان البحر له طعم البيرة المرّة, 
ورائحة الشمّام, والسفرجلء والتوت... ههة... ‏ لا... لا... - ستيحر 
سفينة خلال عشرة أيام. حجزت تذكرة.. . - لقد وصلت إلى نهاية 
المأدبة. يا صديقى . سارع بجمع الفتات. .. - ألم تكن لتفعل نفس الشئ» 
يا بايا5...- ... إلى العلا طوال أريعين عاماً لأننا عُمّدنا بمجد تلك... 
- شعم... 0 أنت؟ أتعتقد + آن هذا لود كيت يرن 
يقناءكم...ة 6 - الآن هناك تلك الجبهة. أعتقد أنها الوحيدة المتبقية.. 
فم ةد مستظكاة. .د واشتااهي ان أنه علمت يونا كيط: ..- أوف! 
وصلت متأخراً. أقول لك... إنتظرتك ببهجة: ذلك الصياح... - 
فليحاول الآخرون خداعك؛ أنا لم أخدع نفسى قط؛ لهذا أنا هتا.. 
عبرا التهر. على صهوة الجياد... ‏ تعجل... توقف... لأنك تكرك 
تفسيك قسائ ب نجاله إن كان مستهنان ونا خحدى العفو اد وماذا 
يهمنى أنا... البحر الذى يحرسه تحليق التوارس الملتخفض... - 


سأموت وسيضحكنى ذلك... البحر الذى أظهّرٌ فقط لسانه المتعّب 
فوق الشاطي... ‏ ... وسي ضحكنى أن أفكر... صوب الأمواج التى 


إرتطمت حول خصره... ‏ ... الإبيقاء حياً على عالم لا يعرفون 
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حجمه... قرّب العجوز رأسه من مسامع ثيبايُوس... البحر الذى له 
طعم بيرة مَرَّة... ‏ هل تريد أن أعترف لك بشئ؟ ... البحر الذى له 
رائحة الشمام والجوافة... نقر بقوة يسبابته على كأس الشاب... 
الصيادون الذين يسحيون شباكهم نحو الرمال...- ... السلطة 
الحقيقية تولد دائماً من التمرّد... ‏ الإيمان؟ لا أدرى. أنت أحضرتنى 
إلى هناء وعلمتنى كل هذه الأشياء... ‏ وأنت ... أنتم... بالأصابع 
العشرة مفرودة. تحت السماء الغائمة. والوجه نحو البحر المفتوح. 
... وأنتم... لم يعد لديكم ما هو ضرورى... 

عاود النظر نحو الصائون. 

- إذن - غمغم خايمى . هل يمكننى أن أمر لأراك... يوماً من 
الأيام القادمة؟ 

- تحدّث مع بادييا. ليلة سعيدة. 

دقت ساعة الصالون ثلاث مرات. تنهد العجوز وهز مقودى 
الكلبين الناعسين. اللذين طرطقا آذائنهما ونهضا بينما نهض هو 
بصعوية؛ مستندا إلى ذراعى المقعد وتوقفت الموسيقى 

عبر الصالون بين همهمات الإمتتان ورؤوس المدعوين المائلة. 
شقت ليليا طريقا 

- بعد إذتكم... 

وتناولت الذراع المتصلب. . هو برأسه تركف 3 (لاوراء لاورا)؛ وهى 
بنظرتها منخفضة وحدرة: قطعاً المسار الممتوح بين المدعوين: بين 

المنحوتات الباذخةء والترصيعات الوافرة. والمصبويات من العنمن 

والذهب. والصناديق المطعّمة بالعظم والصَّدّفء. والأقمال والمزاليج, 
والخزائن ذات المصاريع وفتحات المفاتيح الحديدية: والمقاعد الفوّاحة 
من الصنوير المكسيكى:؛ وكراسى الجوقة . والحليات العليا والأفاريز 
السفلى الياروكية. ومساند المقاعد المنحنيةء والدعامات المخروطة, 
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والأقنعة المتعددة الألوان» والمسامير البرونزية. والجلود المنقوشة. 
وأقدام الموبيليا ذات المخالب والكرات. وعياءات الكهنة ذات الخيوط 
الفضيّة. والمقاعد المكسوة بالدمقس. والأرائك المخملية: والأوانى 
والجرارء وأسطح الموائد المشطوفة الحافة؛ والأبسطة الصوفية, 
واللوحات الزيتية المتشققة: تحت كريستال التجف: وذعامات السقف 
الدافئة. حتى وصلا إلى أولى درجات السلّم. عندها ريّت هو على يد 
تيلنا وعاوتكة المراة غك العصعوى ممسكة بعرهقة مكشككة يه حكن 
تسنده بشكل أفضل. 

إبتسمت: 

ألم ترهق تفستك كرا 

نفى برأسه وعاود تربيت يدها. 


أنا قن :اف ةد عظت .مره أخرى... لكننى هذه المرة... لعم... في 
هذه السيارة... في هذه العربة... لا... لا أدرى... تجرى دون 
ضجيج... هذا لا يمكن أن يكون هو الوعى الحقيقى بعد... مهما 
فتحت عينئ لا أستطيع تمييزهم...الأشياء. الأشخاص... بيضتان 
بيضاوان وملتمعتان تدوران أمام عينى... حائط من الحليب يفصلتى 
عن العالم... عن الأشياء التى يمكن لمسها وعن الأصوات الغريبة... أنا 
متسل أسوت:: انفتصل :.. 9ه إنيها نوية .ونه سكن إن مسي 
عجوزا في سنئ... موث لاء إنفصالٌ لا... لا أريد قول هذا ... أريد أن 
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أسأل عنه... لكننى أقوله... لو بذلت جهداً... نعم... ها أنا أسمع 
الضجيج الإضافى للصفارة... إنها عرية الإسعاف... من صفارة 
حنجرتى ذاتها... حنجرتى الضيّقة والمسدودة... تتساقط قطرات 
اللعاب... نحو بكر بلا قرار... الإنفصال... الوصية5... آم لا تشغلوا 
بالكم... توجد ورشّة مكتوبةء ومختومة: ومسجّلة أمام مُوَدّق... أنا لا 
أنسى أحداً... لماذا أنساكم. لماذا أكرهكم...؟ ألن يسعدكم التفكير 
في أننى حتى اللحظة الأخيرة فكرت فيكم لأسخر من نفسى؟... آه: 
ياللضحك. آهء ياللسخرية... لا... أنا أذكركم بلا مبالاة إجراء 
٠‏ أوزع عليكم هذه الثروة التى ستنسيونها علناً إلى مجهودى... 
7 دان إلى إحساكين بالنيثواية .د إلى مميزافى التخصية . 
افتعلوا ذلك إكلييوا هادكين::: إنستوا انان كصية هار الشروة 
خاطرت بهاء كسبتها. .. منحٌ كلّ شي مقابل لا شي ...أليس هذا 
جقاو كوف تخد كن شي متقابل كلّ شئ ن؟... ضهوا له 
الإسم الذى تشاؤون... عادواء لم يُسلْموا بالهزيمة... نعم؛ أفكرٌ ضفي 
هذا وأيتسم... أسخر من تنقسى: انسكدر منك :]ا سطدر من 
ا ا 7 هذا إمتيازى5... أليست هذه هى اللحظة الوحيدة 
لعمل ذلك و ا ا 0 
أحيا. 0 .- إنه إمتيازى... سأترك لكم الوصية... سأورثكم 
ا ا .ريخينا... توييّاس... بايث... جونخ الو... 
كاتسال::: لوو لوو دن لووقك و مضق له سنوت :1 مت نات ا 
أستطيع أن أفكر في هذا وأسائل نفسى... دون أن أدري... لآن هذه 
الأفكار الأخيرة... أعرف هذا ... أفكر. أتظاهر... تطرأ غريبة عن 
إرادتىء آهء تعم... كأن المخ. المخ... يسأل... تصل إلى الإجابة قبل 
السؤال... ريما... الإثقان هما نفس الشى... العيشُ هو إن صالٌ 
آخر... مع ذلك الخلاسى. بجانب الكوخ والنهر... مع كاتائيناء لو كنا 
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اليد دواد خدملك..م الم . إستيهازة... 

0 ومضيت إلي الع مه نعم. -. شعم. .. تعم. -- تعمء 0 
يمكن أن تكون الحياة مختلفة. ل و . مخلفة. .. ليس 
حياة هذا الرجل المحتضر. 0 ٠.‏ أقول لكم لا لا لا... 

إنها نوية» ٠.‏ عجون نوبة. .. نقاهة, هى هذا . فل دوف م 
كما آخر... مختلفة. :+ لكتهبا أيضكاً متقتصلة: .. أى من الخداع... 

لا حياة ولا مو اق سن لخدام .. في أرض الانسان. #سعكاة 
مخيوءة. . موث مخيوء. .. مهلة قاتلة. .. يلا معنى... يا إلهى... آم 
هو قد تكن الخ و .. من الذى يضع يديه على كتفي؟... 

الايمان بالرب. .. تعمء إستثمارٌ جيّد. كيف لا. 0000 
على الإنطراح. كأنما أردت أن أنهض من هنا5... هل ثمة إمكانية 
أخرى للإيمان تظل قائمة حتى بعد أن لا يعود المرء يؤمن يهأ ؟... 

الرب الرب الرب. «يكنى ترديد لمة الف موق حتى تفقد كل معن 
أشد جفاف شفع .. الرب الرب. ا 
إجعلهم يفكرون فى من حين... إلى حين... إجعل ذكراى... لا 
نصيع ... أفكر... لكنى 5" أراهم جيدا... لا أراهم... رحال وتساء 
يرتدون الحداد ... تنكسر تلك الييضة السسوداء... لنظرتى وأرى... 
أنهم يواصلون الحيآأة... يعودون إلى أعمالهم... إلى أوقات 
فراغهم... وموّامراتهم... دون أن يتذكروا ... الميّت المسكين... الذ 

يُنصت إلى رفوش التراب... الرطبة... فوق وجهه... إلى التقدم 
المتماوج... المتماوج... المتماوج... لعم... الياذخ... لتلك الديدان... 
حنجرتى... تتساقط منها القطرات مثل بحر... صوتٌ ضائع... 
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يريد الإنيعاث... الإتبعاث... الإستمرار حياً... إكمال الحياة حيث 
قاشحيبا الأشحو: الو لم ا ا 
الإنيبعاث... الميلاد من جديد ... الإنبعاث... إتخادذ 0 
جديد ... الإنيعات... الإختيار من جديد ... لا... ياللثلج ضفي 
صدرى... ياللأظافر... الزرقاء... ياللمعدة... التتفخة... 
باللفثيانات... الخرائية... لا تمت دون سيب ... لا لا... آه أيتها 
العجوزان... العمجوزان الفاجزتان... اللكان نالتا كل... أشياء 
الثروة... ورأس... التفاهة... لو كنتما على الأقل... فهمتما فيم 
تفيد ... كيف تستخدم... هذه الأشياء... ولا هذا... بيتما نلت أنا كل 
شك ا تسجمان قد كل شوع د ها ممتخرفوءت كل نا لا كسك 

تلت ومكينا ::. أتسسنات 15 ا حنيت زدكينا .كان اشعها يكين 

وأحيتنى... أحبنتى دون نقود ... تبعتتى... وهبتنى حياتها... هناك 
إلى أسفل... ريخيناء ريخينا... كم أحبّك... كم أحيّك اليوم... دو 
ضرورة لان تكوتى قريبة منى... كم تفعمين صدرى بهذا الرضا.. 
الدافئ... كم... تغرقيننى... بعطرك القديم... المنسى؛ ريخينا... 
تذكرتك . .. أرأيت5؟. .: انظرى عدا : .. تذكرتك من قبل... إستطعت 
تذكرك... كما كنت... كما تحبّيننى... كما أحببتك في العالم... لا 
يستطيع أحد أن ينتزع منا. .. يا ريخيناء أنت وأنا. ..مأأجليه 
وأحتفظ به. #تحافيا إناه كلها رودي ...كما .. لو كان لهباً. لاسرا 
وحيا... أهديته أنت إلى. .. متحتتى إياه... متحقى إياه.:. آنا كنت 
سآنتزع. .. لكننى منحتّك ك أنت ... أى» أيتها العيون السوداء؛ آىء أيها 
الجسد الداكن والفوّاح: آى أيتها الشفاه السوداءء أى أيها الحب 
الداكن الذى لا أستطيع أن أقحة: او أسكية: أو أكرره: آه يداك يا 
رلفينا :د يدالقة شوق عنقى و تسينان لعاناتك ::: سيان عل ميا 
وَجِد... خارجك وخارجى... آى ريخ ينا ... دون تفكير... دو 
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حديث. .. لأنه في الفخذين الداكتبن... للوفرة ؛ خارج الزمن... 
لكبريائى الذى لا يتكرّر... كبرياء أن أكون قد أحببتك. 0 
دون جواب... ماذا يمكن للعالم أن يقول لنا... يا ريخينا... ماذا كان 
فك أن كنت إلى هذاة: ائ عمقل كان سمكته إن يتحدت.: إلى 
حقون د سس قا هاة5:.. أبقهنا الحمامة: الترتفل» اللجلاب»: 
اليد البرسيم. المفتاح. السفينةء النجمة: الشبح: الجسد: كيف 
سأسميك... يا حبىّ... كيف سأقرّبك... من جديد ... من أنفاسى... 
كيف سأتضرع إليك... أن تسلمينى نفسك... كيف سأريت... 
خدّيك... كيف سأقبلُ... شحمتى أذنيك... كيف سأستنشق... ما 
كيف سأهجر... وحدتى... أنا نفسى... لأضيع في... وحد 
كلينا... كيف سأردُد ... أننى أحبك... كيف سأنيش... ذكراك 
إنتظارا لوجوعك .+ ويكينا ريجينا .هده 0 
أنا استيقظ..: من شبه التوم ذاك الذى ذفنن إنيه المهدئ... 
أستيقظ... بالألم... في مركز... أحشائى؛ ريخيناء أعطنى يدك؛ لا 
تتركينى, لا و الاستيقاظ دون أن آجدك بجانبى: يا حبى: لاورا .با 
إمرأتى المعبودة. يا ذكراى المخلصنة: يا تنورتى القطنية؛ ريخينا. 
تؤلمنى. رقتى التى لا تتكرّر أنفى الناتئة: تكة تؤلنى: يا ريخيناء أنتبه إلى 
أنها تؤلمنى: ريخيناء تعالى حتى أنجو مرةً أخرى؛ ريخيناء بادلى مرةً 
أخرى حياتك بحياتى؛ ريخيناء موتى من جديد حتى أحيا أنا؛ 
زتخينا انها الجتدى: ويخينا : احمحسقونى: لورنشو ليليا؟ لأوراء 
كاتاليتا . احتضنونى. لا 0 .- أيها المخ , لا تمت... 
أيها العقل. 0 وذ أيتها الأركن... 
إيها البلد... أحببتك... أردت الرجى: 0 
و الحياة المعاشة ولا أرى شيئكاأ ... وإذا كنت لا 
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أرى شيئاً... فلماذا أموت... لماذا أموت مُتعدّباً.. لماذا لا أواصل 
الحياة. .. الحياة الميّتة. ..لماذا أنتقل. م 
المّت.. 0 .. يُستتَفد لاهثا... نباحٌ الصفارة. .. حفنة كلاب.. 

قف سيارة الإسعاف... أنا متعب. .. لا يمكن أن أكون أشدّ تعباً... 
ا .. يدخل ضوءٌ آخر إلى عينىّ... صوت آخر... 

يُجرى الجراحة الدكتور سابينس. 

عقل5 عقل؟ 

قمرى التعارة كل العحساف خار ما زه العاف ذل فم 
يحياة من يحيا؟ 


أنست إن يمكنك أن تكون أشد تعباً؛ أشدٌ تعباً لا يمكن؛ لأنك 
ستكون قد سرت كثيراء على جدهنوة حصان:ء وعلى الأقدام. 8 
القطاراتٍ القديمة واليلد لا ينتهى أبدا. هل ستتذكرٌ البلدة ستتذ 
ولكس لكا واسدا ؛ إنه ألف بلد بإسمٍ واتعو لعتموف كنا اجات 
المحرزاوات الشمراء) ندهوف الكن اقوس :و الصسكان هالم التين 
الشوكى. حزام الرواسب البركانية والأخاديد الثلجية. الجدران ذات 
القمم المذهبة والكوّى الحجرية, المدن المتينة البنيان» مدن الصخور 
اليركانية. فر الطين النى؛ ونجوع القصبء دروب الطين الأسود. 
وطرّق الجفاف. شفاه البحر. الشواطي الكثيفة والمنسيّة, وديان 
القمح والدّرة العذبة, المراعى الشمالية. بحيرات الأراضى 


إكزكرة 


المتخفضة. القابات التحيلة والسامقة: الأغصان المحملة بالقش, 

القمم البيضاء. سهول الأسفلت. موانى الملاريا وبيوت الدعارة: 
القشرة المتكلسة للصبّارء الأنهار الضائعة:؛ المنحدرة. حقائر الذهب 
والفضة: الهنود دون لغة مشتركة., لغة الكوراء لقة الياكى: لفة 
الهويتشولء لفة البيما ٠.‏ لغة السيرىء لغة التشونتالء لغة التيييهواناء 
لغة الهواستيكاء لغة التوتوناكاء لغة الناهواء لغة الماياء موسيقى الناى 
والطبلة. الرقصات المتقاطعة: الجيتار والماندولين: الريشء العظام 
النحيلة لإقليم ميتشواكان, اللحم الممتلئ لإقليم تلاكسكالاء العيون 
الصافية لسينالو ا الأسنان البيضاء لتشياياس. صدريات النساء. 
أمشاط بيراكروث. ضفائر هنود الميكستيكا. أحزمة هنود التثوتثيل. 
دثارات سانتا ماريّاء صناعات الجلود القروية. زجاج خاليسكو؛ يشب 
واكساكاء أطلال الأفعىء. أطلال الرأس السوداء. أطلال الأنف 
الكبيرةء الصوامع والمحاريب. الألوان والنقوش البارزة: العقيدة 
الوثنية لتونانتثينتلا وتلاكوتشاجوايا. . الأسماء العتيقة لتيوتيهواكان 
ويايانتلاء وتولا وأوكسمال: تجلبها وتثقل عليك. إنها أحجارٌ مفرطة 
الثقل على رجل واحد: لا تتحرك أبداً وتحملها أنت مريوطة في 
عنقك: تشقل عليك وألقت بثقلها في أحشائتك... إنها بكتيرياك 
العصوية. وطفيلياتك. وأميباك... 

أرضك 
ستفكر في أن * ثمة إكتشافاً ثانياً للأرض في هذه المسيرة 

الحردية” في أن قدماً 2 للمرة الأولى جيالاً وأخاديد هى بمثابة 
قيضةٍ متحدية ة للتقدّم اليائس والبطيّ للطريق. للسد. لشريط 
السكك الجدينية وعمود التلغراف: هذه الطبيعة التى تستعصى على 
الاقتسام أو السيطرة: التى تريد أن تواصل الوجود في 21 
ولم تمنح البَشّر سوى بضعة وديان. ويضعة أتهار. حتى يتسلوا فيهاً 
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أو على ضفافها؛ تظل هى المالكة العدائية للقمم الملساء والعصيّة 
البلوغ. للصحراء المنيسطة: للغابات وللشواطى المهجورة؛ والبشرء 
المبهورون بتلك القوة المتغطرسة. ستظل عيونهم مُحدّقة فيها: إذا 
كانت الطبيعة التافرة تدير ظهرها للإنسان: فإن الإنسان يدير ظهره 
للبحر الواسع المنسئّ» الذى يتعفن في وحشيته الدافئة: ويفور 
بثروات ضائعة. 

ستورث ت الأرض 

لن ترىّ مرة أخرى تلك الوجوه التى عرفتها في سونورا وضي 
تشيهواهوا ٠‏ التى رأيتها يوماً ناكمة: تتحمّلء وفي اليوم التالى إحانقة, 
ملقية بنفسها في ذلك الصراع دون أسياب ودون شروط مخففة: في 
ذلك العناق من رجال لرجال فصلهم رجألٌ آخرون. في ذلك القول 
بأننى هنا وموجودٌ معكَ أنت وأنت وأنت أيضاًء بكلٌ الأيدى وكلّ الوجوه 
المغكاه: في الحب: الحب المشترك القريب الى يستفد:ذاتة: ستعول 
هذا لنفسك. لأنك عشته ولم تفهمه وأنت تعيشه: وعند موتك فقط 
ستقبله وستقول دون موارية أنك دون حتى أن تفهمه خشيته خلال كلّ 
يوم من أيام سلطتك: ستخشى أن يتفجر من جديد ذلك الإلتقاء 
العاشق؛ والآن شتموت ولخ قود مفشاء لأنق فلن تراء؛ فكتك ستقول 
للآخرين أن يخشوه: أن يخشوا الهدوء الزائف الذى تورثهم إياه؛ أن 
يخشوا التآلف الوهمىء الكلمات السحرية: الجشع المعترّف به: أن 
يخشوا هذا الجور الذى لا يدرى حتى أنه كذلك: 

سيقبلون وصيتك: الاحتشام الذى إنتزعته من أجلهم, الاحتشام: 
سيزجون الشكر للأزعر أرتيميو كروث لأنه جعل منهم قوماً محترمين!؛ 
سيزجون له الشكر لأنه لم يقنع بأن يعيش ويموت في كوخ زنوج؛ 
سيزجون له الشكر لأنه خرج مخاطراً بحياته: سيبرّرون مسلكك لأنهم 
لن تعود لديهم مبرراتك: تن يستطيعوا إستحضار المعارك والزعماء. 
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مثلكء والإحتماء خلفهم لتبرير السرقة باسم الثورة وتعظيم الذات 

باسم تعظيم الثورة: ستفكر وسقندهش: أى تبرير سيجدونه هم؟ أى 
عائق سيواجهونهة: لن يفكروا في ذلك؛. سيستمتعون بما تتركةٍ لهم 
طالما إستطاعوا؛ سيحيون سعداءء سيّظهرون أنهم متألمون ومُمتتون - 
في العلنء لن تطلب أكثر من ذلك بيقما تنتظرٌ أنت ومترٌ من التراب 
فوق جسدك؛ تنتظرء حتى تحسّ من جديد بحشد الأقدام فوق وجهك 
الميّت وستقول حينئذ 

لعن عادوا :الم تسلموا بالهزيفة 

وستبتسم: ستسخر منهم؛ ستسخر من نفسك: إنه إمتيازك: 
سيُغريك الحنين: سيكون هو وسيلة تجميل الماضى: ولن تفعل ذلك: 

ستورث الميتات اللامجدية: والأسماء الميّتة. أسماءً من سقطوا 
موتى حتى يعيش إسمك؛ أسماء الرجال الذين جَرّدوا من ممتلكاتهم 
حتى يمتلك إسمّك: أسماء الرجال المنسيّين حتى لا يُنسى إسمك 
أبداً: 

ستورث هذا التلنشكورث ستجيق: اللمرّ والتملق. الضمير 
الذى إنوّمته الْحَطلَبُ الزائفة لرجال تافهين؛ ؛ ستورث الرهونات, ستورث 
طبقة منبوذة, سلطة بلا عظمةء حماقة مكرّسة, طلموها قزماء تود 
هزلية. بلاغة متعفنة: نا تستوويا: يا أنانية ميتدلة؛ 

ستورثهم زعماءهم اللصوص.ء ونقاياتهم الخاضعة. وأفطاعياتهم 
الجديدة, واستثماراتهم الأمريكيةء وعمّالهم المسجونين. ومحتكريهم 
وصحافتهم الضخمة. وأجراءهم. وجنودهم. وعملاءهم السريين. 
ووداكعهم في الخارج. ومرابيهم المدهونى الشعّرء ونوابهم الخانعين, 
ووزراءهم المتملقين. وقطع أراضيهم السكنية الأنيقة. وإحتفالاتهم 
السنوية والتذكارية؛ وبراغيثهم وقطع عجة الذرة المليئة بالديدان, 
وهتودهم الأميّيين. وعمّالهم العاطلين عن العمل: وجبالهم التى جَرّدت 
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من كناناتيطاف ووجالية اللننزينين المساحين ماتائيب الأو سجية 
والسندات: ورجالهم النحيلين المساحين بالأظافر: خذوا مكسيككم: 
خذوا ميراتكم: 

ستورّث الوجوه.ء العذبة» الغريبة: بلا غد ا لأنها تفعل كل :3 شَى اليومء 
وتقوله اليوم. هى الحاضر وهى في الخاطر: تهول "عدأ" لاته] نا 
بهمها الغد: سنتكونٌ أنت المستقيل دون أن تكونه: ستستتمَدٌ أنت نفسك 
اليوم وأنت تفكر في القد: وهم سيكونون الغد لأنهم لا يحيون إلا 
اليوم: 

بؤتلة اموا نا شرف موتاكة عق خواي تقوله در سه 
ترسمه:ء تتذكره قبل أن تموت موتك: 

أرضك 

لن تموت دون أن تعود: 

هذا النجع عند قدم الجبل؛ الذى يسكنه ثلاثمائة شخص 
والذي يظهر بالكاد من خلال بطع يمع من القرميد بين الأغصان 
التىء بقدر ما يغرس صخر الجبل جدوّرهء تيرز خشنة على السفح 
الناعم الذى يرافق التهر في مساره حتى البحر القريب: مثل هلالٍ 
أخضرء سيلتهم قوس تامياهوا وكواتثاكوالكوس الوجة الأبيض للبحر 
في محاولة عبثية عيثية 0 فيهاء يدوره. القمة الضبابية لسلسلة 
الجبال. مستتشر وحد الهضبة الهندية للاتصال بالأرخبيل 
الإاستوائى ذى التماوجات الرشيقة والأجسساد المحطمة: بكونه يدأ 
كسولة للمكسيك الجافء غير القابل للتحؤل. الحزين: لعزلة الصخر 
والتراب الحبيسة في هضبة الألتييلانو. سيكون لهلال بيراكروث 
تازف آلخن مريوظ بخيوط ذهبية بجزر الأنتيل وبالمحيط؛ وإلى 
مدى أبعد. بالبحر المتوسط الذى 95 تهزمه حقاً سوى دعامات 
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أكتاف سلسلة جبال سييرا مادرى الشرقية: حيث تتتالى البراكين 
وترتفع الشارات الصامته للصبّار الأمريكى. سيموت عالمٌ يُرِسِلُ في 
موجات متتابعة زبده الحسئ من مضيق البوسفور وتهود بحر إيجةء 
ورذاذه من العناقيد والدرافيل من ممرقسطه وتوتس: وصيحات 
العرقان العميقة من الأندلس وأنواب جبل ظارق: والتحيات المتملقة 
للزنوج رجال البلاط ذوى الباروكات من هايتى وجامايكاء وفرق 
الراقصين وضاريى الطبول وأشجار الثيّبا* 661635 والقراصنة 
والغزاة من كوبا: الأرض السوداء تمض موجات المد: فى شرفات 
الديد المتهول وف وواناك مزاوع الثن عفر اأوجات اليم 
فى الأعمدة البيضاء للبوابات الريفية وفي النبرات الشبقية 
للأحسياف والأمموات 'مبكموت تك عات الرواكح: هنا ستكون ثمة 
حدود: بعدها ستنتصب القاعدة الجهمة للنسور والصوان: حدودٌ لن 
يهزمها أحد: لا رجال إكستريمادورا وقشتالة الذين نضبت طاقتهم 
في التأسيس الأول ثم أخذوا ينهزمون دون أن يدروا خلال الصعود 
إلى الهضبة المحظورة التى تركتهم يدمّرون ويشوّهون مظاهرها 
الخارجية فقط: ضحاياء في النهاية: للجوع المركز لتماثيل التراب. 
للإمتصاص الأعمى للبحيرة التى إبتلعت ذهب. وأصول؛ ووجوه كل 
الغزاة اللذين إنتهكوها؛ ولا القراصنة الذين كدّسوا سفنهم الشراعية 
بالدروع التى ألقيت من قمة جيل الهنود بضحكة مَرّة؛ ولا الرهيان 
الذين عبروا مسار لا مالينتشى** ليمنحوا هيئات تنكرية جديدة 
لآلهة لا يمكن إثارة مشاعرهاء تتجسد في صخور قايلة للتدمير 
لكنها تسكن الهواء؛ ولا الزنوج المجلوبين إلى المزارع الإستوائية 


* شجرة أمريكية إستوائية ضخمة-م 


7 لا مالنتشى: عشيقة ومترجمة الفاتح هرنان كورتيس. رافقته أثناء فتح المكسيك 
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والذين أنهكتهم الهنديات اللائى جئن للقائهم وقدّمن فروجهن 
المرداء كمنفن للإنتصار على الجنس الأجعد الشعر. ولا الأمراء 
الدة :فمطوا من هنيع الشتراصية اللسيراطورية وايتعيناي ا 
للإنخداع بالمنظر اللطيف لأشجار النخيل الملكى والثمار المفردة 
النواة وصعدوا بمتاعهم المثقل بالمخرّمات واللاقندر إلى الهضبة ذات 
جدران الإعدام المثموية بالرصاص؛ ولا حتى الزعماء المحليين ذوى 
القبّعات المثلثة الأركان والكتفيات الذين لقواء في نهاية المطاف؛ ضى 
الدكنة الصامتة لهضبة الألتييلانو. الهزيمة الباعثة على اليأس 
نتبحة للكتم:والستحرية الضهاء واللاميالاة: 

ستكون أنت ذلك الطفل الذى يخرج إلى الأرضء ليلاقى الأرض. 
يخرج من أصله: ليلاقى مصيره؛ اليوم حيث يُساوى الموت بين الأصل 
والمصير ويغرس بين الإثنين. رغم كلّ شئ» نصل الحرية: 


(18:1505 يناير) 
هومن استيقظ عند سماعه غمنمة الخلاسى لونيرو آه 
سكران. آه سكرن ‏ حين بدأت كل الديكة (وهى طيورٌ في حالة حدادٍ 
كانت قد سقطت في عبودية الغابة, بعد التخلىَ عن حظائر الدواجن 
التى كانت في حقية أخرى فخرّ هذه الضيعة لأنها كانت تتتأفس مع 
ديكة القتال لدى سيّد الأقليم الكبيرء منذ أكثر من نصف قرن) في 
إعلان الصباح الإستوائى العاجلء الذى يعد بمثابة نهاية الليلة 
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بالنسبة للسنيور بدريتوء المنفمس في عريدة منفردة أخرى, هناك 
فى شرفة البلاطات الملرّنة لحدود المنزل القديمة الضائعة: بلع 
الغنامٌ الثمل للسيد سقف سعف النخيل الذى كان لونيرو تحته على 
فدسيف يرك أرط الترابية بحفتات من الماء من الطاسة, المجلوبة 
من مكان آخرء والتى كانت بطأتها وزهراتها المرسومة تلتمع بطلا 
برّاق» في زمن آخر. أشعل لونيرو الموقد على الفور لتسخين دم 
السمك الصغير الممتت؛ ٠‏ بقية طعام اليوم السايق؛ وبحث في سلة 
الفاكهة. مُزْيّراً عينيه. عن الثمرات ذات القشور الأكثر إسوداداً حتى 
كل على الفور. قبل أن تطرى وتمتليئٌ بالديدان بفعل التحلل التام, 
شقيق الخصوية. يعدهاء. يعد أن انتهى دخان اللوح الصفيح من طرد 
العاس من ع.يون الطفل, توقف الغناءً البلغميُ لكن ظلت تتسمع 
تعثراث السكير. وهى تتباعد كا فشيئاً ويعدها إغلاقة الباب 
الأخيرة, فاتحة صباح الأرق الطويل: على بطنه فوق الحَشيّة العارية 
والتطلقة لسرير الماهوجنى الضحم: كا فى أحبولة الناموسية, 
في الفراش ذى القبة دون ملاءات, يائساً لأن إحتياطى الروم قد 
نقد . من قبل - تذكوالؤنيرو: حين كان يرت الرأس الشعكاء للطفل 
الذى أقترب من النار بقميص النوم القصير. مُبدياً أولى ظلال 
البلوغ . حين كانت الأرض ضخمة: كانت الأكواخ بعيدة عن المنزل 
ولم يكن يعرّف ما يدور فيه. حيث أن الطبّاخات البدينات والشابات 
الخلاسيات* اللواتى كن يكتسن بالمقشّات وتقشين اعفان لم يكن 
يحملن حكاياتهن إلى العالم الآخر للرجال الذين حمّصتهم الشمس 
في حقول التبغ. والآن. صار كل شي قريباً في الضيعة التى خنقها 
المرابون والأعداءٌ السياسيون للسيّد القديم الميت, ولم يبق سوى 


* 5ةزناط030 نتاج تهجين صينى وهندية حمراء أو العكس - م 
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المنزل الذى بلا زجاج وكوخ لوتيرو؛ وفي الأول لم يعد ثمة سوى 
ذكرى الخدم: التى تبقى عليها النحيلة باراكوا التى واصلت العناية 
بالجدّة المحبوسة في الغرفة الزرقاء في عمق المنزل؛ وفي الثانى لم 
يكن يحيا سوى لونيرو والطفل وكانا هما العاملين الوحيدين. 
جلس الخلاسى فوق الأرض التى جرت تسويتها وقسم طيق 
السمكء. مُفرغاً نصفه في القدر الفخارى و مبقياً النصف الآخر فوق 
لوح الصفيح. قدم ثمرة مانجو للطفل وقشّر هو موزة وأكل الإثنان في 
صمث. وحين إنطفأت كومة الرماد الصغيرة:ء دخلت من الفتحة 
الوحيدة ‏ التى هى باب ونافذة, وعتبة للكلاب المتشمّمّة, وحَد للنمل 
الاخفن الدى ستعة من الدخول خط رسو بالجير السحابة الثقيلة 
للبلابة التى زرعها لونيرو منذ سنواتٍ لأخفاء طوب الليق الكالح ضي 
الجدران ولأحاطة الكو يشبكة هتذه التصبارة الليلية لأزهار أنبوبية. لم 
يتكلنا . لكن الخلاسى والطفل كان يشعران بنفس ذلك الإمّنان البهيج 
لوجودهما هنا بحيث أنهما ما كانا ليقولاه انوا ولا حتى يعيرا عنه, 
أبداً . بابتسامة مشتركة, لأنهما هناك لا ليقولا أو ليبتسماء بل لياكلا 
وتاما مها وليسترينا معأ كل فجر, ساكن بلا إستثناء؛ ومُحمّل بالرطوبة 
الاستوائية ولينجزا معاً الأعمال الضرورية لقضاء الأيامٌ وليسلما 
للهندية باراكوا قطع النقود التى تشترى كلّ سبت طعام الجدة 
ودمجانات السنيور بدريتو. كانت جميلة تلك الزجاجات الضخمة 
العسريشية الزرفاء الى تحت عنها الجكرارة الصلة اللسوحة مو 
القصب واليد الجلدية: وهى حلقة, ذات إستدارة قصيرة وضيّقة. كان 
السنيور بدريتو يضعها على مدخل المنزل وكل شهر كان تونيرو يصل 
إلى النجع عند قدم سلسلة الجبال بالعهصا الغليظة التى يستعملها في 
الضيعة لنقل دلاء الماء ويعود واضعاً إياها على كتفيه والدمجانات 
مريوطة فيها وتتأرجح. لأن البغلة التى كانت موجودةً من قبل قد 
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ماتت. كان هذا النجع عند قدم الجبل هو الجوار الوحشن: تسكته 
ثلاثمائة شخص ويظهر بالكاد من خلال بضع بقع من المرميد بين 
الأغصان التى؛ بقدر ما يفرس صخرٌ الجبل جذوره؛ تيرزٌ خشنة على 
السفح الناعم الذى يُرافْق النهرَ في مساره حتى البحر القريب. 

خرج الطفل من الكوخ وجرى عبر درب الأعشاب البرية التى 
تحيط بالجذوع الرمادية الناعمة لأشجار المانجو؛ وقاده المنحدر 
الخليت"تفت السفاء القن فَكْفَيَها الرهور الحفراء والثيان الصضواء: 
إلى ضفة النهر حيث كأن لونيرو يفتح.» بضربات الساطور. فرجة 
بجوار النهر ‏ الذى يبدأ في الإتساع هناء ومازال متلاطماً ‏ من أجل 
العمل اليومى. وصل الخلاسى ذو الذراعين الطويلتين وهو يحزم 
بنطلونه الخفيض. المتسع الفمتحات من طرفية: مذكراً يموضه بحريةٍ 
ضائمة ما. تتاول الظفل السروال القصير الأزرق الذى قضى الليل: 
وهو يْحْف على مهل على ححافة اتعسرين المشفول الصندكة القن يعفر 
مذي الآن لونيرو. كانت يعض قطع لحاء المنجروف ترقدء 0 
ومصنفرة: وفتحاتها داخل الماء. توقيف لونيرو نوه : وكدماه عائصعان 
في السبخ. باتجاه البحرء كان النهر يوسمّعٌ تنفسه ويهدهد كتلاً فكزايدة 
من الأعشاب اليرية ونياتات ال موز. كانت أعواد الغاب تبدو أعلى من 
السماءء لأن هذه كانت تون : نانضة: واطئة. كان الإثتان يعرفان ما 
يجب عمله. تناول لونيرو الصنفرة وواصل تلميع قطع اللحاء؛ بقوة, 
جعلت أعصاب معصمه السميكة تتراقص. جذب الطفل كرسياً أعرج 
ومُسَوّساً ووضعه داخل الحلقة الحديدية, المرتكزة على عمود محورى 
من الخشب. من الفتحات العشر المثقوبة في الحلقة كانت تتدئى عشرً 
فتائل من الخيط. أدار الطفل الحلقة ثم قرفص ليشعل النار تحت 
الإناء: تصاعدت الفقاقيع من كثافة شمع الآس الذائب؛ دارت الحلقة؛ 
وأخذ الطفل يسكب الشمع في الثقوب. 
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قريباً سيحلّ عيد التطهّر - قال لونيرو وثلاثة مسامير بين 
أسنانه. 1 

- متى؟ 

أضاءت النار الصغيرة تحت الشمس عيتى الطفل الخضراوين. 

اليوم الثانى من الشهرء أيها الطفل كروث: اليوم الثانى: عتدها 
سنبيع المزيد من الشموع. ليس فقط للقريبين مناء بل لكل الناحية. 
يعرفون أن أفضل الشموع تأتى من هنا . 

أتذكر العام الماضى. 

. أحياناً. كان الشمعٌ الساخن يلسعه كالسوط؛ وكان فخذا الصبى 
مبقعين يندوبٍ صغيرة مستديرة. 
إنه اليو الذى يبحث فيه حيوان المارموتا* عن ظله. 

- وكيف تعرف هذا؟ 

إنها حكاية حملها التاس من مكان آخر. 

توقف لونيرو وأمسك شاكوشاً. جِمَّدٌ جبهته الداكنة. 

أيها الطفل كروثء هل تعتقد أنك أصبحت تعرف كيف تصنع 
الزوارق الحفيفة؟ 

الآن كسّت وجه الصيى إتسامة افيه بيضاء. وأبرزت 
الإتعكاسات الخضراء للنهر ولأعواد الغاب الرطبة ذلك التشكيل 
الشاحب؛ العظمى للوجه . وتجعّد الشعرٌ الذى صغفه النهرٌء فوق 
الجبهة العريضة:, والرقبة الداكنة. كانت الشمس قد كسته بظلال 
نحاسية لكن جذوره ظلت سوداء. وسرى لون الفاكهة الخضراء في كل 
ذراعيه النحيلتين وصدره الصلب» الذى ضنعتة السباحة صد التيان: 
مع أسنانٍ لامعة في قهقهة الجسد الذى أنعشه النهرٌ ذو القاع الملىَ 


* 1131132012 13 : أحد القوارض ذات الأرجل القصيرة والذيول القصيرة يقوم 
بالبيات الشتوى في حُمَر أو أوجرة. يعنى إسمه اللاتينى فأر الجبل-م 
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بالأعشاب والضفاف الموحلة. ‏ نعم أصيحتٌ أعرف. فقد رأيت كيف 

خفض الخلاسى عينيه الخفيضتين من تلقاء ذاتهماء الهادئتين 
لكنهما يقظتان. ‏ إذا ذهب لونيرو. هل ستعرف كيف تصنع كل 
الأشياء؟ 

كف الطفل عن إدارة الحلقة الحديدية. ‏ إذا ذهب لونيروة 

إذا إضطرَّ للذهاب. 

فكر الخلاسى أنه لا يجب أن يقول شيئأا؛ لن يقول شيقًاً. 
سيمضى مثلما مضى ذووه؛ دون قول أى شئ, لأنه يعرف ويقبل المقدور 
ويشعر بهوّة من الأسباب والذكريات بين تلك المعرفة وذلك القبول وبين 
معرفة ورفض الرجال الآخرين؛ لأنه يعرف الحنين والتجوال. ورغم 
معرفته بأنه لا يجب أن يقول شيئاء فقد كان يعرف أن الطفل ‏ رفيقه 
الدائم ‏ رأى بفضولء ورأسه مائلة, الرجلَ ذا المعطف الفراك المحبوك 
والمتصبّب عرقاً الذى بحث بالأمس عن لونيرو. 

- أنت تعرفء بيع الشمع في القرية وصنع المزيد حين يحين عيد 
التطهر؛ وحمل الزجاجات الفارغة كل شهر وترك الخمر للسينور 
بدريتو على بابه... صنع الزوارق الخفيفة والهبوط بها جميعاً مع النهر 
كل ثلاثة أشهر... وبالطبع. تسليم قطع النقود الذهبية إلى باراكواء 
كما تعرفء مع الاحتفاظ لنفسك بقطعة منها وصيد السمك هنا في 
هذا المكان... 

لم تعد الفرجة الضيقة بجوار النهر تنبض بخشخشة الحلقة 
الصدكة ولا بضريات المطارق الناعسة للخلاسى. فقد تصاعد وشيش 
اناه الشريعة: الى تتدتحزها الختصيرة: والل تعيل تقل القضتي 
والجذوع الساقطة في العواصف الليلية والأعشاب المتموّجة من حقول 
أعالى النهر. وخفقت الفراشات السوداء والصفراءء بإتجاه اليحر 


1344 


أرظا كرك الطلفل راعية مظان ؤشاءل نظرة الكلامج التفيضة. 

- هل ستذهب؟ 

أنت لا تعرف كل حكايات هذا المكان. في زمن آخر كانت كل 
الأراضى. حتى الجيلء مملوكة تقوم هذا المكان. ثم ضاعت. مات 
السيد الجدّ. وجرح السيد أتاناسيو جرحاً بليغأ نتيجة خيانة وظلت 
جميع الأرأضى دون زرع. ٠‏ أو إنتقلت إلى آخرين. لم يبق سواى وتركونى 
في سلام أريعة يعافا . لكن كان لابد أن تحين ساعتى. 

تَوَفف لوتينرة: لأنه لم يدر كيف يُكمل 0_0 
للمياه إنتباهه وطالبته عضلاته بأن يواصل العمل. منذ ثلاثة 
هاما حين اموه الكلدل فكو أن وله عير الذمين 'ترهاء الفراشات. 
مثل الملك القديم في حكايات البيض. وينتظر عودته. قوياً وعظيماً. 
لكن موت السيد أتاناسيو أتاح له الإحتفاظ بالطفل؛ دون حتى أن 
يتشاجر مع السنيور بدريتو. الذى لم يكن قادراً على تشتيت إنتباهه 
ولا على الجدال: ودون أن يتشاجر مع الجدّة التى كانت بالفعل تحيا 
حبيسة تلك الغرقة الزرقاء ذات الستائر المخرَّمة والنجف الذى 
يخشخش في الإعصار والتى لن تنتبه آبداً لنمو الصبى على بعد أمتار 
قليلة من جنويها المطبق. نعم. مات السيد أتاناسيو في موعدٍ تاس 
جداً ؛ فقد كان سيأمر بقتل الطفل؛ وقد أنقذه لونيرو. إنتقات آخرٌ 
حقول التبغ إلى أيدى الزعيم المحلئ الجديد ولتم يبق لهم سوى هذا 
النطاق من الضفة وأعواد الغاب والحدود القديمة للمنزل مثل وعاء 
قديم مشروخ. رأى كيف إنتقل كل العمال إلى أراضى السيد الجدين 
وكيف بدأ في الوصول رجالٌ جددء مجلوبين من أعالى النهر للعمل في 
المزروعات الجديدة وكيف تم إنتزاع الرجال من القرى والضياع 
الأخرى وكان عليه هوء لونيروء أن يخترع أعمال الشموع والزوارق 
الخفيفة تلك ليكسب يواسطتها ما يقيم أود الجميع ويعتقد أن أحدا 
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لن ينتزعه من قطعة الأرظنالحدية دلاقه التى هى مجرد ظفر بين 
النهر والمنزل المتهّدّم: لأن أحدا لن يُمعن النظر فيه؛ وهو ضائع بين 
الأطلال النباتية مع صبيّه الصغير. إستغرق الزعيم المحلى أرئعة 
عشر عاماً في الإنتباه إلى وجودهء لكنه كان لابد أن ينتهى ذات يوم 
من تفتيشه العنيد للإفليم, حتى يعثر على آخر إبرة ضائعة في 
القش. ولهذا السيب كان قد قدم عصر الأمس, يحتمة عسل 
الأسنود ونتضيب العو من صدغيه: ناظر زراعة الزعيم المحلى؛ 
ليقول للونيرو أن عليه أن يذهب في الغد بالذات ‏ اليوم ‏ إلى 
ضيعة السيّد في جنوب الولاية. لأن عمال التبغ الجيدين قليلون 
ولأن لونيرو قضى أربعة عشر عاماً يكدح لرعاية رجلٍ سكير 
وامرأة عجوز مجنونة. وهذا كله ما لم يعرف لونيرو كيف يقصّه 
على الطفل كروث. فقد بدا له أنه لن يفهم. الطفل الذى لم يعرف 
سوى العمل بجانب النهر وطزاجة الماء قبل الغداء؛ والرحلات إلى 
شاطئ البحرء حيث يُهدونه الكابوريا الحية من البحر والنهر وإلى 
القتونة القترنية: قرية الهنوذ خيت :لا ركلمة احد: لعن الحتقيقة أن 
الخلاسى كان يعرف أنه إذا بدأ في جذب خيط الحكاية: فإن 
النسيج كله سيتفكك وسيكون عليه أن يصل إلى نقطة البداية 
ويفقد الطفل. وهو يحبه ‏ هذا ما قاله لنفسه الآن الخلاسى ذو 
الذراعين الطويلتين. وهو منحن يجاتب اللحاء المصنفر ‏ ؛ أحبه 
منذ أن طردوا أخته إيسابيل كروث منهالين عليها ضريباً وسلموه 
الطفل وأطعمه لونيرو في الكوخ بحليب العنزة العجوز التى بقيت 
من ماشية ال منشاكا ورسم له في الطين تلك الحروف التى كان قد 
تعلمها في طفولته؛ حين كان خادماً لدى الفرنسيين في بيراكروث 
واخلعة السياحة. والتمييز بين الثمار وتذوفها واستخدام الساطور. 
وصنع الشموع.؛ وغناء أغنيات هى التى جليها والد لونيرو من 
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سانتياجو دى كوباء حين نشبت الحرب وانتقلت العاكلات مع خدمها 
إلى بيراكروث. وهذا كل ما كان لونيرو يريد أن يعرفه عن الطفل. 
وربما لم يكن ضرورياً معرفة المزيدء إلا أن الطفل كان هو أيضا 
يحب لونيرو ولا يريد العيش يدوته. كانت تلك ل الضائعة 
للعالم - السنتيور يدريتو. والهندية باراكواء والجدّة ‏ تتقدّم الآن إلى 
الصدراة كأنها مُدية: لتفصله عن لونيرو. وكانوا هم من يمثلون 
الشيّ الفريب,. المنفصل عن الحياة المشتركة مع صديقه. وهذا كل 
ما كان الطفل يفكر فيه وكل مأ يفهمه. 
- إنتهبه لآن الشموع سنتقص وسيغضب القس - قال لونيرو. 

هزت نسمة غريبة أطراف الشموع المعلقة؛ وأطلق ببغاءٌ أمريكى 
مذعور صيحة الظهيرة. 

نهض لونيرو واقفاً وخاض في النهر؛ وفي وسط التيار كانت 
الشبكة. غاص الخلاسىّ وطفا والشبكة الصفيرة معلقة من إحدى 
ذراعيه . نزع الطفل سرواله وقذف نفسه في الماء. أحمن؛ كما لم يحس 
مَطلف] من قبلء بالانتعاش في كل ثنايا جسده؛ غطس وفتح عينيه: 
كانت التماوجات البللورية السطحية. السريعة. تتدفق فوق قاع طينى 
أخضر. وإلى أعلى النهرء إلى الوراء ‏ فالآن ترك التيار يحملةً؛ مثل. 
سهم - كان ذلك المنزل الذى لم يدخله أيداء خلال ثلاثة عشر عاماًء 
وفيه ذلك الرجل الذى لا يُرى إلا من بعيد وتلك المرأة التى لا يعرفها 
إلا بالإسم. أخرج رأسه من الماء. كان لونيرو قد شرع فعلاً في شواء 
السمك وفي فتح ثمرة يايايا* بساطوره. 

وما أن إنقضت الظهيرة: حتى إنزلقت أشعة الشمس على 
سقف أوراق الشجر الإستوائية. وهى تضرب. بقوة. منذ أخذت في 
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الهبوط نحو المغيب. إنها ساعة الأغصان الثايتة. حين لا يبدو حتى 
أ انير تعرى: تود الطفل ضارزيا تحت التخكلة الوحينة واحين 
بحرارة الأشعة التى أخذت تياعد أكثر فاكثر ظلّ الجذع والسعف. 
بدأت الشمس مسارها التهائى؛ ورغم ذلك. بدا أن الأشعة المائلة 
تصعد ممقنينة: مشناء وه كاد واجدا فواحد. . أضاءت قدميه أولاً. 
شين إنكا على الشاعدة العازية: كم الساقين الممشوحكين وعطتوه 
الناكم. واليطن المستوية والصدر الذى إكتسب صلابته في الماء. 
والعنق الطويل والفك البارز.ء حيث بدأ الضوء يحفر وهدتين 
00 ملتصقتين مثل سهمين مشدودين بالوجنتين الصلبتين 

للتين تؤطران صقاء العينين الضائعتين: ذلك الأصيل: في القيلوئة 
العصيقة والهادئة. نام هو وكان لوتيرو. على مقربة؛ فد استلقى ب على 
بيطنه وأخذن ينقر يأصابعه على الإناء الأسود. أخذ يتملكه ! إيقاع: ٠‏ لم 
يكن التراخى الظاهرى للجسد المستلقى سوى التوتر التأمّلى 
لذراعه الراقصه:. التى 5 تنتزع نفمات مُركزة من الآنية ويدأ هعم 
مثل كل أصيلء بالذاكرة الممستعادة لإيقاع يتسارع تدا رويداً. 
بأغنية الطفولة والحياة التى لم يعشها. حين كان أجداده د يتوؤجون 
أنفسهم. بجوار شجرة ثيّيا* 6652 , بقلنسوات, مزيّنة ة بالأجراس 
ويفركون أذرعهم بالروم وكان ذلك الرجل جالساً على الكرسى 
ورأسه مقطاه بقماش أبيض ب والجميع يشربون حتى ثمالة السيكر 
الأعود مزيج الذرة والنارنج 00 الأطفال أنهم لا يجب أن 
يُصنفووا واللدل:: 


دو2... 
* شجرة أمريكية استوائية ضخمة-م 
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تحب زوج... إمرأة ثانية... 
توه بنت يى بية: نحب زوج: إمرأة ثائية... 


توهينت يى ديه نتحب. 


أحذ الإيقاع يتملكه . فرد ذراعيه ولمس أطراف الأرض الرطبة 
وظل ينقر فوقها بأصابعه ويلطخ بطنه بطينها وافترّ ثفره عن 
إيتسامة واسعة شققت خديه الملتصقين بالعظام العريضة: 
تعب وحاهعرا كائية. .اتصدت يسن الأصديل شوق رأسه الممستديرة 
والجعداء ولم يستطع التنهوض من وضعه. وهو يتصبّب عرقاً من 
جبهته. ومن إبطيه. ومن بين فخذيه وأخذت الأغنية تزداد صمتاً 
وَعمقا: وكلها خنتت غلم احسن يننا أكثر وكلما إلتصق بالأرض أكثر. 
كأنه يضاجعها . توهبنتييييه: أخذت تتفتح إبتسامته. وأخذ يتفتح فيه 
نسيان الرجل ذى المعطف الأسود. الذى سيأتى ذلك المساء. فهو 
فعلاً ذلك المساء. وكان لونيرو ضائعاً في غنائه وضي رقصه المنطرح 
الذى كان يذكرّه بالقبرء يذكرّه بالقير الفرنسى وبالنساء المنسيّّات 
في سجن هذا المنزل المحترق. 

وإلى الوراء. كانت أوراق الشجر ومنزل الضيعة الذى يحلم به: 
بين أحلامهء الطفلُ الذى تغمره الشمس. تئك الجدران المسودّة التى 
أحرقت حين مر من هنا الليبراليون خلال الحملة الأخيرة ضد 
الإمبراطورية. بعد موت مكسيميليانو. وعثروا على العائلة التى كانت 
قد أعارت مخادعها للماريشال رئيس القوات الفرنسية وأقبية 
خمرها للقوات المحافظة. وفي ضيعة كوكويا تزوّد جنود نابول 
الثالث ليخرجواء بالبغال المحملة بالأطعمة المحفوظة,. والفاصوليا. 
والتبغ. لسحق مواقع رجال عصابات خواريث في الجيلء التى كانت 
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تنطلق منها تلك العصابات من العصاة لتناوش المعسكرات الفرنسية 
في السهل وقلاع مدن بيراكروث. وبالقرب من الضيعة. وجد 
الزواويون* جماعات القيثار والهّآرّب الذين يُفنون بالاخو ذهب إلى 
الحرب ولم يشا أن يأخذنى معه وأبهجتهم لياليهم بجوار الهنديات 
والخلاسيات اللائى مضين في تلك الأرجاء تلدن مُّهجَين شقراًء 
وخلاسيين ذوى عيون صافية وجلد أسمرء حملوا ألقاب جاردونيو 
وآلباريث بينما كان الواجب أن يُدعُوا دويوا وجارنييه. نعم. في نفس 
الأصيل الذى بططته الحرارة: كانت العجوز لوديبينياء الحبيسة إلى 
الأيد فى مخدعها ذى النجف العبثى ‏ نجفتان معلقتان من السقف 
الواطئ المطلى بالجيرء وأخرى في الركن بجانب الفراش ذى 
الأعمدة المحفورة ‏ وستائر المخرّمات المصفرّة, ٠‏ مرو الها الهتدية 
باراكوا التى فقدت إسمها الأصلى لتتلقى هذا الإسم من سكان 
الضيعة شبه الزنوج: والذى لا يناسبها** بمنظر وجهها الجانبى 
الشبيه بالتسر وضفائرها الكثة: كانت العجوز لوديبيئنيا تدئدن 
وفعتاها عه وحكان حيدا يلك الأغنيية اللميفة التى ينا كانت 
لتتذكرهاء لو إنتبهت, لكنها رغم ذلك تريد التلدّذ يهاء لأتها تسخر 
من الجنرال خوان نبوموثينو ألمونتى, الذى كان في البداية صديقاً 
للدار وزميلا للمرجوم إزيتيو متشاكاء زوج لوديبينياء وعضوأ في 
بلاط سَائكا آنا ويعدهاء جين ازاك مخلمن المقسيك والجاف القير 
لآل منشاكا ‏ حامى حيواتهم وضياعهم ‏ العودة من منفاه الألف 
وهبط من سفينته وعولج من نوية دوسنتارياء تنكر لولاءاته القديمة, 
وجعل الفرنسيين يعتقلونه ويعيدونه إلى السفينة من جديد: 521 
* 2112905 105 - 20112965 : مشاه فرنسيون من أصل جزائرى ومغربى يرتدون 
ملايس كدرقية زاهية سم 
** 92202 ]: يُطلق في كوبا على نوع من الغاب الطويل النحيل البالغ المرونة - م 
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428 12 ,26701111166110 ع0 3ذناق . تتذكر لودييينيا الوجه 
الداكن لخوان وود ألمونتى: إبن النساء الألف المجدورات للقس 
موريلوس وترم فمها الممصوص.ء الخالى من الأسنان. حين تتذكر 
المقطع الفاحش لتلك الأغنية الملعونة لأنصار خواريث الذين قتلوا 
الجنرال سانتا آنا إزلالا: . وضان ستظن إذا جاء اللصوصء. 
وسرقوا أمّك وأنزلوا سروالها...* قرقرت لوديبينيا ضاحكة وطلبيت 
من الهندية بإشارة أن تزيد سرعة مروحة السعف. كانت الفرفة 
الكتيبة. المدهونة بالخير ٠‏ تفوح بجو إستوائى فكو مستبدل, لبر 
ضي هيئة برد. 

كانت بقع الرطوبة الضخمة على الجدران تروق للعجوزء لأنها 
تجعلها تفكر في مناخات أخرىء. مناخات طفولتها قبل أن تتزوج من 
الملازم إرينيو منشاكا وتتضمٌ إلى حياة ومصير الجنرال أنطونيو لوبث 
دى سانتا أنا وتحصل بإرادته على الأراضى الخصية بجوار التهر. 
وهى أراض سوداء وشاسعة ملاصقة للجبل والبحر. هناك في فرنساء 
جويرى جويرى جويراء مات بنيتو خوارث؛ وانتهت الحرية. والآن 
تحولت تقطيبتها إلى تكشيرة إستياءشققت إلى ألف قشرة مكسوة 
بالبودرة وجهها الذى ظلت توحده شبكة دفيقة من الشهيرات الدوونة 
الزرقاء. أبعدت مخائلبٌ لوديبينيا المرتجفة باراكوا بإيماءة أخرى وهزت 
كميها الحريريين الأسودين وقبضتيها المكسوتين بالدانثيلا الممزقة. 
دانتيلا وكريستالء لكن ليس ذلك فقط: فثمة مناضد من البلوط 
المشفول بأسطح من المرمر الثقيل تستقر فوقها الساعات التى تعلوها 
الأجراس الزجاجية؛ بقوائم محنية ذات كرات؛ وكراسى هزازة من 


*عبار: ة عن أغنية سخرية من مكسميليان» الذى تولى عرش المكسيك بمساعدة سان 
خوان نبوموثينو المونتى؛ الإين غير الشرعى للموريلوس بطل الاستقلال-م 
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الخيزران فوق الأرضية الطوبء تغطيها فساتين القطن الثقيلة التى لم 
تعد كه أبداء وألواح مشطوفة. ومسامير من البرونز. وخزانات 
ذات مصاريع وفتحات مفاتيح من الحديد. وصور شخصية بيضاوية 
لكريوليين مجهولين. متصلْبِينَء مدهونين بالورنيشء لهم سوالف 
منفوشة واصمنو: عالعة:وامشساط فق العظم؛ وإطارات من الصفيح 
للقديسين وللمسيح طفل أتوتشاء وهذا الأخير منسوخ على القماش 
السميك القديمء المتآكلء الذى لا يكاد يحتفظ بالطبقة الأولى من 
القشرة الذهبية, والسرير المكسوٌ بطبقة من الصفيح المفضض وله قبّة 
واغمدة متحفورة: مستمرٌ الحم الستقزف»: عش الرواكح الحبيسة 
والملاءات المبقعة. وانيعاجات وانتفاخات القش الذى يظهر من تمزقات 
الحضكة: 
لم يكن الحريق قد وصل إلى هذا المكان. ولا خير الأراضى 
الضائعة والإبن المقتول في كمين والطفل المولود في كوخ الزنوج: لم 
تصل الأخبار. لكن وصلت التوقعات المسبقة. 
- أيتها الهندية. أحضرى إبريق ماء. 

إنتظرت أن تخرج باراكوا ثم إنتهكت كل القواعد. أزاحت الستائر 
وقطبت وجهها لتتجسس على ما يجرى هناك في الخارج. كانت قد 
من وراء 
الدانتيلا. كانت قد رأت نفس العيون الخضراء وقرقرت من التسرون 
لمعرفة أنها موجودة في جسد آخر فتئ, هى التى تحمل ذاكرة قرن 
كامل منقوشة في ذهنها وضي ,تجاعيد وجهها طبمّات من الهواء 
والأركن والشفس التى حتفت جسينها لق واصلت: نقد بقيت على 
قيد الحياة. أجهدها الوصول إلى النافذة؛ مشت على أربع تقريد 
وعيناها مُْبّتتان على ركبتيها ويداها تتشبثان بفخذيها . كانت 3 
ذات الخصلات البيضاء مختفية بين كتفيهاء اللذين نيدوان أحياناً 
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أعلى من جمجمتها. لكنها بقيت على قيد الحياة. ظلّت هتاء تحاول من 
فراشها المشعث القيام بمهام الشابة الجميلة البيضاء التى فتحت 
أبواب كوكويا أمام الاستعراض الطويل للمطارنة الإسبان. والتجار 
الفرنسيين: والمهندسين الاسكتلنديين: والبريطاتيين باعة السندات. 
والمرابين والقراصنة الذين مرُوا من هنا في مسيرتهم نحو مدينة 
مكمميكو والفرضن التى يتتطوى علي هنا اليك الفحى. القنوشبوى: 
بكاتدرائياته الباروكية. ومناجم ذهبه وفضته.؛ وقصوره من الصخر 
البركانى والأحجار المنحوته: وإكليروسه المساومين: وكرنفاله السياسى 
الأبدى وحكومته الواقعه في دين دائم؛ وامتيازاته الجمركية السهلة 
للأجنبى ذى الحديث المبطن .كانت تلك هى الأيام الملجيدة في 
المكسيك. حين ترك آل منشاكا الضيعة في أيدى الأبن الأكبرء 
أتاناسيوء حتى يصبح رجلاً من خلال التعامل مع الأجراء: واللصوص,. 
والهنود وصعدوا إلى الهضبة ليتألقوا في اليلاط الوهمى لصاحب 
الجلالة الملكية. كيف كان يمكن أن يحيا الجنرال سانتا آنا بدون رفيقه 
القديم منشاكا ‏ الذى أصبح مُقَدَّماً الآن ‏ الذى كان خبيراً بالديكة 
وحَلبيات القتال وكان يمكنه قضاء الليل في الشراب وفي تذكر خطّة 
كاساماتاء وحملة يارّاداس؛ وإل آلامو. وسان خاثينتو. وحرب الحلوى. 
وحتى الهزائم أمام جيش اليانكى الغازى؛ التى كان القائد العام يشير 
إليها بضحك كلبى, ٠‏ وهو يضرب الأرض بساقه الخشبية ويرفع كأسه 
ويرئت الشعر الأسود لزهرةٍ المكسيكء الزوجة ‏ الطفلة التى حملت 
إلى الفراش الذى مازال دافئاً من الاختلاجه الأخيرة لزوجته الأولى؟ 
وكانت أيام الأسىء حين تم طرد السيد من المكسيك من جانب 
الجماعة الليبرالية وعاد ال منشاكا إلى الضيعة ليداذعوا عما يملكون: 
آلاف الهكتارات التى منحها الطاغية الأعرج هاوى الديكة؛ والتى جرى 
تملكها دون | ستكذان الفلاحين الهنود الذى توجّب عليهم أن ييقوا 
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كأجراء أو ينسحبوا إلى سفح الجيل: والتى تمت زراعتها بواسطة 
العمالة 0 الجديدة, 0000 من جرر الكارييبى. 8 جرىق 
في الإقليم. أكوام التبغ الملمروشة لتجف. والعريات المملوءة عن آخرها 
بالموز والمانجوء وقطعان الماعز التى ترعى على أولى مرتفعات السييرا 
مادرى. وفي المركز المنزلٌ ذو الطابق الواحدء ببرجه الملون واسطبلاته 
التى تدوى بالصهيلء ونزهاتهم في الزورق والعرية المكشوفة. 
وأتاتاسيو, الإين ذو العينين الحضراوين: المتشح بالبياض وق الحصان 
الأبيض. ال هوأيضا من سانتا آناء وهو ع فوق الأراضى 
الخصية والسوط في فبضتة: 000 لمفرض إرادته الحاسمة: لإشياع 
شهيّته النهمة بالفلاحات الشابات. للدفاع بعصبة الزنوج المجلوبين عن 
سلامة الأراضى صد الغارات المتزايدة باستمرار لأنصار حوارث. بحيا 
المكسيك أولاء تحيا أمتتاء وليّعّت الأمير الأجنيى... والأيام الأخيرة 
للاميراطورية, حين أخبروا العجوز إرينيو منشاكا أن سانتا آنا قد عاد 
من المنفى ليعلن جمهورية جديدة: خرج العجوز في عريته المكشوفقة 
السوداء إلى بيراكروث حيث كان ينتظره هزورق في المرفاً وكوق السقينة 
فيرجينيا. بالليل: أرسل سانتا آنا وقراصنته الألمان إشارات أمام سان 
خوان دى أولوا دون أن يرد عليهم أحد. كانت حامية الميناء موالية 
للإمبراطورية وهزأت بالطاغية المعزول الذى كان يروح ويجىّ فوق 
سطح السفينة. تحت الأعلام المثلثشة. يائساء وهو ييصق الهراء من 
شفتيه المكتنزتين. --- 0 من جديد ولعب الصديقان 
بطي لا يكاد 110 الضائع خلف ستار من ألحرارة. 
من الإطار المزين للسفينة: رأت عينا الدكتاتور الحائقتين ن الخط 
الخارجى الأبيض لبلدة سيسال. وهبط الأعرج المجوز يتبعه > رفيقه 
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القديمء وأصدر بياناً لسكان يوكاتان وعاود العيش في حلم عظمته: 
كان مكسيميليانو قد حكم عليه بالموت لتوّه في كيريتارو وكان 
للجمهورية الحق في الإعتمادء مرة أخرىء على الإخلاص الوطنى 
لزعيمها الطبيعى والأصيلء لملكها غير المتوج. حكوا هذا للوديبينيا 
كيف فبض عليهم قائد سيسالء وكيف أرسلوا إلى كامييتشى. وهناك. 
كيف طافوا بهم الشوارع وأيديهم فى الأغلال: بين لكزات فصيل 
الجنود.ء مثل لصوص عاديين. كيف ألقوا بهم في زنزانة السجن. وكيف 
مات المقدّم العجوز منشاكا في ذلك الصيف دون مراحيض. المنتفخ 
بالمياه الملوثه. بينما أعلنت الصحف الأمريكية الشمالية أن أنصار 
خوارث قد أعدموا سانتا آناء مثلما تم إعدام أمير ترييستا البرئ. لا: 
فجثة إرينيو منشاكا هى وحدها التى دُفنت في المقبرة المواجهة 
للخليج. واضعة نهاية لحياة من الصدف والمراهنات. مثل حياة البلاد 
ذاتها وأما سانتا آنا فقد خرج من جديد إلى المنفى. وعلى وجهه 
التقطيية الدائمة لجنون معد. 

قال لها ذلك أتاناسيو. تذكرت العجوز لوديبينيا في هذا الأصيل 
الحارء ومنذ ذلك الحين لم تعد تخرج من الغرفة وحملت إليها أفضل 
ملابسهاء وشمعدان حجرة الطعام. والصناديق المطلية. وأفضل 
اللوحات ورنيشاً . إنتظاراً للموت الذى قدرت رأسّها الرومانسية أنه 
وشيك. لكنه تآخر خمسة وثلاثين عاماً ضائعة: لا تَعَّدٌ شيئاً بالنسبة 
لإمرأة في الثالثة والتسعين. ولدت عام الإنتفاضة الأولى: حين تعالت 
فعقعة العصى والحجارة في أبرشيه دولورس ووضعتها أمها في منزلٍ 
550 أبوابه من الرعب. كانت تقاويمها الزمنية قد ضاعت ولم يكن 
هذا العام 15١"‏ بالنسبة لها سوى زمن مسروق من الموت العاجل 
نتيجة الأسى والذى كان يجب أن يتلو موتٌ المقدّم. كذلك لم يحدث. 
عام 14. حريق المتزل: الذى توقف عند أبواب المخدع المغلق بينما 
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إيتاها - كان هناك آخرء لم يكن أتاناسيو وحده؛ لكنها لم تكن تحب 
سواه يصرخان فيها أن تنجو بجلدها وهى تكوّم الكراسى والمتأضد 
خلف الباب وتسعل ذلك الدخان الكشيف الذى كان يتسلل من كل 
الشقوقء لم تعد تريد أن ترى أحداً ٠‏ إلا الهندية لإحتياجها لمن يعحضر 
لها الطعام ويرضو لها الثياب المسوداء. . وبين الجدران الأربعة فقدت 
وعيها بكل د شئ, إلا ما هو جوهرى: ترمّلهاء والماضى؛ ؛ وبغتةء ظهر ذلك 
الطفل الذى يركض داكماً على البعد. وهو يدوس أذيال خلاسىٍ 
مجهول. 

أيتها الهندية: أحضرى إبريق ماء. 

لكن بدل باراكواء ظهر على الباب ذلك الشبح الأصفر. صرخت 
لوديبينيا فى صمت وتراجعت إلى عمق الفراش: انمتحت العيتان 
الغائرتان بفزع وبدا أن جميع قشور الوجه قد تحوّلت إلى تراب. توقف 
الرجل الذى ظهر عند العتبة ومد يدأ مرتعشة. 

أنا يدرو.. 

لم تفهم 5056 . منعها إرتجافها من الكلام لكن ذراعيها 
استطاعتا الإهتزازء لطرد الأرواح الشريرة: لإخماء نفسها في دوامة 
من ع الأقمشة السوداء. بينما تقدم الشبح الشاحب وفمه مفنوح: 

هه... يدرو ... هه... ‏ قال وهو يحكٌ ذقنه الملطخة والقليلة 
الشعر_. يدرو ... 

بتلك الحركة المصبية في جفنيه. لم تفهم العجوز المشلولة ما 
قاله ذلك الرجل الناعس. الذى تفرح منه رائحة العرق والكحول 


الرخيص: ‏ هه... لم ييق شئء أتعرفين5... كل شئ... إلى الشيطان... 
والآن... ‏ تمتمء بعويل جاف ‏ يأخذون الزنجى؛ لكنك لا تعرفين: يا 
مَاها 4 

أتاناسيو... 
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هه... يدرو - آلقى السكير بتفسه فوق الكرسى الهزاز وباعد ما 
بين ساقيه. كأنه قد وصل إلى مرف الرحيل ‏ يأخذون الزنجى... الذى 
ولعي ات وان 

- لا؛ خلاسيٌ؛ خلاسيّ وطفل... 

كانت لوديبينيا تستمع, لكنها لم تنظر إلى الشبح الذى كان قد 
جلس ليتحدث معها ا صوت يسمع داخل الكهف المحظور لا يمكن 
أن يكون له جسد. 

- خلاسى؛. إذنء وطفل... ههة 

أحيانا يركض هناك عن بعد . تقد رأيته. وهو يجعلنى أشعر 
بالرضى. إنه طفل. 

- جاء ناظر العمال ليبلغنى... لينتزع منى النوم في عز حرارة 
الشنسن ::ياخؤون الزتحن»:. هاذا شتفي ؟ 

- يأخذون زنجياً؟ المزرعة مليئة بالزنوج: يقول المقدّم أنهم أرخص 
ويعملون أكشر. لكن إذا كنت تحبه إلى هذا الحدء إرفع ثمنه إلى ستة 
ريالات. 

وظلاًء تمشالين من الملح؛ يفكران فيما سيكونا قد أرادا قوله 
فيما بعد. حين سيكون قد فات الأوان» حين لن يعود الطقل بينهما. 
حاولت لوديبينيا أن تقرّب بصرها من الحضور الذى كانت تنكر 
وجوده: من سيكون. الرجل الذى قام عن قصد., اليوم فقط. بنفض 
التراب عن أفضل ثيابه ليخطو الخطوة المحرمة؟. نعم: الصديرى 
الدانتيلاء الذى بقّعه الطحلب يفعل التخزين في جو استوائى, 
والبتطلون الضيق:ء المحبوك بإفراطء المفرط الضيق على الكرش 
الصغير لذلك الجسد المنهك. لم تكن الثياب العتيقة تتحمّل حقيقة 
العرق المعتاد ‏ التبغ والعرق ‏ وكانت العينان الشفافتان غريبتين ل 
كل التوكيد والأناقة اللتين تفترضهما الثياب: إنهما عينا سكير دو 
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خبث. غريب عن كلّ تعامل منذ أكشر من خمسة عشر عاماً .آه- 
تنهدت لوديبيئياء عالية فوقّ فراشها المشعث؛ مُسِلُّمة في النهاية بأن 
لذلك الصوت وجه . هذا ليس أتاناسيو ء الذى كان كأنه إمتدادٌ 
ذكورئ لأمه: هذا هو الأم نفسهاء لكن بلحية وخصيتين ‏ حلمت 
العجوز ‏ وليس الأم. كما كانت ستكون في الذكورة. مثلما كان 
اتاناسيو؛ ولهذا السيبب احيّت إننا ولم تحب الآخر ‏ تنهدت ‏ أحبّت 
الإبن الذى عاش حوفت وحجذوره أكتارية في المكان الذى كان من 
نصييهم في الأرض ولم تحب الذى أراد. حتى في هزيمة القضية: 
أن يواصل الاستمتاع: هناك إلى أعلى: في القصورء بما لم يعد ملكاً 
لهم: ‏ تيقنت -: بينما كان كل شىء ملكهم؛ كان لهم الحق في فرض 
وجودهم على البلد بأسره: ‏ تشككت : حين لم يعودا يملكون شيئاً 
فإن مكانهم هو داخل هذه الجدران الأريعة. 

تأملت الأم والإبن بعضهماء وبين الإثنين يقوم جدارٌ من الإنبعاث. 

(- هل جئت لتقول لى أنت ما من أراض ولا عَظمة لناء أن آخرين 
قد إستغلونا كما قمنا نحن باستفلال الأوئين. الملآأك الأصليين لكل 
شيٌ؟ هل جئت لتحكى لى ما أعرفه. في قرارة نفسى. منذ الليلة 
الأولى لحياتى كزوجة؟ ْ 

(- جئت بذريعة. جئت لأننى لم أعد أريد أن أكون وحيداً . 

(- وددت لو تذكرتك وأنت طفل: أحببتك عندئذ. ففى الشباب 
يجب على الأم أن تحب كل أبنائها. أما في شيخوختنا فنعرف الأمور 
أفضل. لا داعى لحب أى شخص دون سيب. والدم الطبيعى ليس 
سبياً. السبب الوحيد هو الدم المحبوب دون سبب. 

(- أردت أن أكون قوياً: مثل أخى. لقد عاملت بيد من حديد ذلنك 
الخلاسى وذلك الطفل؛ حرمت عليهما أن يطأ المنزل الكبير. كما كان 
يفعل أتأناسيو. أتذكرين؟ لكن حينذاك كان هناك عمال كثيرون. واليوم 
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لم يبق سوى الخلاسى والطفل. والخلاسى سيذهب. 

( لقد صرت وحيدأ. تبحث عنى كى لا تبقى وحيداً. تظننى 
وحيدة: أرى هذا في عينيك المتعاطفتين. أحمقء دوماء وضعيف: لست 
ابنى: الذى لم يطلب تعاطفاً من أحدء بل نفس صورتى أنا وأنا زوجة 
شابة, الآن لا الان لم أعد كذلك. الآن لدى حياتى برمتها لترافقنى 
لئلا أعود عجوزاً. العجوز هو أنت» يامن تظن أن كل شىء قد أنتهى 
بشيبك وسيكرك وغياب إرادتك. آه. أنا أراك. أراك. أيها المنتّهّك! أنت 
تفمق الستكهين الزى كسد فعتا إلى العاضية تفن الشخصن اذى 
أعتقد أن سلطتنا هى ذريعة لتبديدها على النساء والشراب وليست 
سينا لتعميقها وجعلها أقوى واستخدامها كسوط؛ نفس الشخص 
الذى إعتقد أن سلطتنا قد إنتقلت إلينا دون أن يدفع لها ثمتاً ولهذا 
ظن أن باستطاعته البقاء هناك إلى أعلى؛ دون دعمناء حين إضطررنا 
نحن إلى الهبوط من جديد إلى هذه الأرض الساخنة:. إلى هذا النبع 
لكل شىّ. إلى هذا الجحيم الذى صعدنا منه والذى إضطررنا إلى 
الوقوع فيه مرةٌ أخرى... إنها تفوح! ثمة رائحة أقوى من عرق الخيل 
ومن الفاكهة والبارود... هل توقفت لتشم متكباحفة ريخل واسراءة 
الأرض هنا تفوح بهذه ا برائحة ملاءة حب وأنت لم تعرف هذا 
أبدا . .. إسمع؛ أه. لقد بت عليك حين ولدت وأرضمتاك وقلت أنك لى 
أناء إبنى أناء وكنت ا اللحظة التى خلقك فيها أبوك بكل 
عمى حب لم يكن هدفه أن يخلقكء. بل أن يمنحنى المتعة: وقد بقى 
هذا وتلاشيت أنت... هيا أخرج. أتسمع... 

(- لماذا لا تتكلمين؟ حسناً. نا : .. استمرى في صمتك؛ فخيرٌ 
لى أن آراك هناك, ناظرة إلىّ هكذا؛ هذا خيرٌ من ذلك الفراش العارى 
وليالى الأرق تلك ... 

(- هل تبحث عن أحدة وذلك الطفل هناك في الخارج: أليس 
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حيأ؟ أظن أننى أفهمك؛ لابد أنك تظن أننى لا أعرف أى شىء لا أرى 
أى شىء من هنا... كأننى لا أستطيع أن أشعر بأن جهدا آخر ينتمى 
إلىّ يجوب هناء إمتداداً آخر لإرينيو وأتاناسيو واحداً آخر من آل 
منشاكاء رجلاً آخر مثلهماء هناك في الخارج: إسمع... مؤكد أنه ينتمى 
إلى وأنت لم تبحث عنه... الدم يفهم بعضه دون حاجة إلى 
الإقتراب...) 

لونيرو ‏ قال الطفل حين استيقظ من القيلولة ورأى أن 
الخلاسى يتمدَدُء مُنهكاًء فوق الأرض الأشد رطوبة . أريد أن أدخل 
المنزل الكبير. 

بعدهاء حين سيكون كلّ شى قد إنتهى: ستكسر العجوز لوديبينيا 
صمتها وستخرج: مثل غرابٍ بلا أجنحة. لتصرخ عبر طرقات أعواد 
الغاب. وعيناها ضائعتان في الأعشاب ومرتفعتان. في النهاية. نحو 
سلسلة الجيالء لتمد ذراعيها نحو الهيئة الأدمية التى تتوقع أن 
تصادفهاء وقد أعشاها الليل الذى لم تتعود عليه في كهفها ذى الشموع 
المشتعلة دائماً «خلف كل غصن يسوط وجهها الذى تتخلله عروق ميته. 
وستشم إقتران الأرض ذاك وستصيح بصوتها الأصم بالأسماء المنسية 
وتلك التى تعلمتها حديثاً. وستعض بسمار يديها الشاحبتين, لأن في 
صدرها شي السنين: الذاكرة: الماضى الذى كان كلّ حياتها - سيقول 
لها أنه سيوجد ثمة هامش للحياة خارج فرن ذكرياتها: : ثمة قرصة 3 لأن 
تحيا وتحب كائنا آخر من دمها: شىء لم يمت بموت إرينيو وأتاناسيو. 
لكن لوديبينيا الآن: في مواجهة السنيور يدريتوء في المخدع الذى لم 
تغادره طوال خمسة وكلاثين عاماً. ستعتقد أنها المركز الذى تلتقى فيه 
الذكرى والموجودات المحيطة. ريّت السنيور يدريتو لحيته القليلة الشعر 
وعاود الكلام. بصوت عال هذه المرة: 

أماه. أنت لا تعرفين.: 
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جمّدت نظرة العجوز صوت الإبن. 

( ماذا؟ أن شيئًاً ما كان له أن يدوم؟ أن تلك القوة كانت تقوم 
على المظاهر الخالصةء على جور كان لابد أن يلقى حتفه على يد جور 
آخر؟ أن الأعداء الذين أمرنا بإعدامهم بالرصاص لنظل نحن السادة؛ 
أن الأعداء الذين أمر أبوك بقطع السنتهم أو أيديهم ليظل هو السيد؛ 
أن الأعداء الذين إنتزع منهم أبوك أراضيهم كى يبدأ ضي أن يكون هو 
السيد قد تحولوا ذات يوم إلى منتصرين وأضرموا التار في منزلنا؛ 
مرّوا ذات يوم وانتزعوا منا ما ثم يكن لناء ما إمتلكناه بفضل قوتنا 
وليس بفضل حقنا؟ أن أخاك رغم كل شىء رفض قبول تقليص 
ممتلكاته والهزيمة وظل هو أتاناسيو منشاكاء ليس هناك إلى أعلى: 
تفنوق! عن مسرح الأحداث. مثلك. بل هنا إلى أسفل: بين عبيده؛ 
مواجهاً الخطر. مغفتصباً الخلاسيات والهنديات وليس مثلك. مُفوياً 
النساء المستعّدات؟ أن من الألف مضاجعة وحشية, لاهية: متعجلة 
لأخيك لابد أن يبقى برهانٌ. واحدء واحد؛ على عيوره بأرضناة أن من 
بين كل الأبناء الذين وضع بذرتهم أتاناسيو منشاكا على طول 
ممتلكاتناء لابد أن واحداً قد ولد على مقربة؟ أنه في نفس اليوم الذى 
ول فيه إبنه في كوخ زنوج كما كان لابد أن يولدء إلى أسفلء لإظهار 

قوة الأب مره أخوق كان أتاناسيو قد...) 

في عينى لوديبينياء لم يخمّن السنيور بدريتو الكلمات. فنظرةٌ 
العجوزء المنبعثة من الوجه البالى. حلقت مثل موجة من المرمر فوق 
حرارة المخدع السائلة ا الرجل ذو الشياب المحبوكة بحاجة 
للإستماع إلى صوت لوديبينيا 

( لا تلومينى على شي فأنا أيضاً أبنك... ودمى كان هو نفس 
دم أتاناسيو... لماذاء إذن» في تلك الليئة...5 قالوا لى فققط: "الرقيب 
روبايناء من قوات سانتا آنا القديمة. عثر على ما كنتم قد بحثتم عنه 
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طويلاً. جثة المقدم منشاكاء في مقبرة كامييتشى. جندىّ آخرء رأى 
أين دفنوا أباك دون شاهد قبرء أخبر الرقيب حين أرسلوه إلى 
حامية الميناء. وقام الرقيب: هازئاً من قيادته. بسرقة عظام المقدم 
منشاكا ليلاً والآن ينتهز فرصة نقله إلى خاليسكو تلمرور من هتا 
وتسليمكم بقايا والدكمء وهو ينتظركما أنت وأخيك هذه الليلة. بعد 
الساعة الحادية عشرةء عند فرجة الغاية على مسافة كيلو مترين من 
مدخل القرية. هناك حيث كان من قبل قائم شنق الهنود المتمردين" . 
ألم يكن هذا ماكراً جداً؟ صدق أتاناسيو الأمر مثلى تماماً؛ امتلأت 
عيناه بالدموع ولم يشك أبداً في الرسالة. آى. لماذا كنت قد أتيث 
إلى كوكويا في ذلك الموسم؟ نعمء لأن النقود بدأت تنضب منى في 
مكسيكو ولم يكن أتاناسيو يبخل علىَ بشئ؛ بل إنه كان يفضلٌ حتى 
أن أمضى بعيدا عن هناء لأته أراد أن يكون الوحيد من آل منشاكا 
في الإقليم. حارسك الوحيد . كان هناك ذلك القمر الأحمر لأشد 
الفترات حرارةٌ حين وصلنا إلى الموضع على صهوة الجياد . وهناك 
كان الرقيب روبايناء الذى كنا نتذكره من طفولتنا. متكئاً على جواده 
النورماندى. إلتمعت أسنانه مثل الأرزء مثلها مثل شواربه البيضاء. 
كنا نتذكره من طفولتنا. كان قد رافق دائماً الجنرال سانتا آنا وكان 
قد ذاع صيته كمروض للمهور؛ كان دائما ما يضحك هكذا. كأنه هو 
نفسه جزءٌ من نكتة هائلة. وهناك. فوق ظهر الجواد النورماندى. 
كان الكيس القذر الذى إنتظرناه. إحتضنه آتاناسيو فضحك الرقيب 
كما لم يضحك قط؛ حتى إنفجر بالضحكء وعندها خرج من بين 
الأأعشاب الرجال الأريعة: لامعين تماماً تحت القمرء لأنهم كانوا 
يتشحون جميعا بالبياض. "الأرواح المباركة!" ‏ صاح الرقيب بصوته 
الضاحك. "الأرواح الميباركة من أجل من لم يرضوا بالخسارة 
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ويريدون إستعادة ما خسروه!” ثم تغفيّر وجهه وتقدم هو أيضا نحو 
أتاناسيو. لم ينظر إلىَّ أحد. أقسم لك؛ تقدموا ناظرين إلى أخى 
وحده. كأنتى غير موجود؛ ولا أدرى حتى كيف استطعت إمتطاء 
الحصان والعدو خارج تلك الدائرة المشئومة للرجال الأريعة الذين 
كانوا يتقدمون وسواطيرهم مشهرة خارج أحزمتهم؛ بينما صاح فى 
أتاناسيو بصوت يتراوح بين التشريحة والهدوة: "عفنا انك وفذكر 
ما تحمله" والسسشيت أنا بكعب النندقية يصطدم بركبتىء لكننى لم 
أستطع أن أرى كيف أخذ الرجال الأريعة يقتربون من أتاناسيو 
0000 بصفحات السواطير على ساقيه ثم مزقوه إرباً. هناك 
تحت القمرء حتى يتم كل شىء في سكون . أ عون كنت سأطلبه ضي 
الضيعة. وأنا أعرف أنه قد شيع نا والأدهى ‏ من ذلك أنه مات 
بأيدى فتيان الزعيم المحلىَ الجديد الذى كان بحاجة إلى قتل 
أتاناسيو آجلاً أو عاجلاً حتى يصبح كذلك حقاً؟ ومنذ ذلك الحين, 
منذ الذى سيستطيع أن يعارضهة؟ ولم أرد حتى أن أعرف شيئاً عن 
الحاجز الجديد الذى أقامهء في اليوم التالى. السيد الذى هزمنا 
على أرضنا. ماذا؟ وإنتقل العمال إليه دون أن ينطقوا بحرف؛ فلن 
يكون سوا سن اكاناسيو: وقاتما ليغولوا لى أن أظل هاذفاء قضيئ 
الفضيل القيدران أسبوضاً كاملا هتاك: ذون أن يتحرف: على 
الحدود الجديدة. كيف كان يمكننى أن أتحرك؟ وقد كان علىّ أن 
أشكر لهم أنهم عفوا عنى. ولفرض ماء بعد مرور شهرء زار الجنرال 
بورفيريو ديّاث المنزل الكبير الجديد للإقليم. ولم يتنازلوا حتى عن 
السخرية . فمع الجسد المشوه لأتاناسيو بعثوا إلىّ بعض عظام البقر. 
جمجمة ضخمة ذات قرون: ما كان الرقيب يحمله في حقيبه ظهره. 
ولم أفعل سوى أن علقت تلك البندقية المحشوة على مدخل المنزل: 
من يدرى؟ بمثابة تكريم لأتاناسيو المسكين. حقا في تلك الليلة... لم 
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يخطر ببالى أبداً أننى كنت أحملها تحت سرجى: رغم أن كعبها كان 
يصطدم بركبتى. خلال ذلك العدو الطويل: يا أماهء الطويل؛ أقسم 
لك...) 

لا يجب الدخول هناك أبداً ‏ قال لونيرو ونهض من رقصة 
الرعب والأسىء من وداعه الصامت في آخر أصيل بجوار الطفل؛ لابد 
أن الساعة هى الخامسة والنصف ولا يمكن أن يتأخر ناظر العمال. 

حاول أن تفوص في باطن الأرض - قال له بالأمس ‏ حاول 
لاأكثر. فلدينا ما هو أفضل من كلاب الصيد وأولئكك هم كل الأشقياء 
الذين يفضلون أن يُسلموا أجيرا نافرا على معرفة أن أحدا قد نجا من 
مصيرهم . 

لا: نحو الساحل كانتت تنطلق أفكار لونيروء الذى صارء في 
النهاية. سجين رعب وحنين. وكم رآه الطفل ضخماً حين نهض 
الخلاسى على قدميه وأخن يراقب تيار النهر السريع صوب خليج 
المكسيك! وكم بدت شامخة أعوامّه الثلاثة والثلاثون من اللحم بلون 
القرفة والكفين الورديين! كانت عينا لونيرو مصوبتين إلى الشاطئٌ 
وبيدا جفناه ملوتين بالأبيضء ليس بسبب العمر الذى يزيد على هذا 
النحو من صفاء نظره الجنس»؛ بل بسيب الحنين الذى هو عمرٌ آخرء 
أكثر قدماًء نحو الوراء. هنالك كان الحاجز الذى يقطع مخرج النهر 
ويصبغ ببقعة رمادية أولى حدود البحر. لكن على مسافة أيعدء كان 
يبدأ عالم الجُزْر وبعده يمكن الوصول إلى القارّة حيث يمكن لواحدٍ 
مثله أن يضيع في الفابة ويقول أنه قد عاد. وإلى الوراء كانت سلسلة 
الجبال؛ والهنودء والهضبة. لم يشا التظر صوب الوراء. استنشق بعمقٍ 
ونظر صوب البحر كأنه ينظر صوب تعويذة للحرية والإمتلاء. .نزع 
الطفل قيود الخجل وجرى صوب الخلاسى؛ ولم يصل عناقة إلا إلى 
ضلوع لونيرو. 
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- لا تذهب, يا لوئيرو. 

أيها الطفل كروث. بحق الرب؛ ماذا يمكنتا أن نفعل؟ 

ريت الخلاسى المطري على شير العييى ولع اطع تيب 
تلك السعادة. ذلك الإمتنان: تلك اللحظة التى خشى دائما أن تكون 
بالغة الإيلام. رفع الطمل رأسه: 

- يجب على أن أحدّثهم وأقول لهم أنك لا يمكنك الذهاب... 

- هناك في الداخل؟ 

- نعم: في المنزل الكبير. 

- إنهم لا يريدوننا هتاك. أيها الطفل كروث. لا تدخلن هناك ك أبداً . 
تعالء هيا نواصل عملنا. لن أذهب طوال ام كثيرة. ومن يدرى فربما 
لن أذهب أبدا . 

إستقبل نهر الأصيل الصاخب جسد لونيرو الذى غطس كى 
يتجنب كلمات وملمس رفيقه الفتئّ؛ رفيق حياته كلها. عاد الصبى 
إلى عمل الشموع وعاود الإبتسام حين تظاهر لونيروء وهو يمسبح 
ضد التيارء بالترفيص مثل غريقء وانطلق مثل سهم وتشقلب فضي 
الماءء وعاود الظهور ويين أسنانه عصا ويعدهاء على الضفةء نفض 
نفسه من الماء وأصدر أصواتاً هزلية: وفي النهاية. جلس وظهره 
للصبى؛ أمام قطع اللحاء المصنفرةء وتناول الشاكوش والمسامير. كان 
عليه أن يفكر في الأمر من جديد: لن يتأخر ملاحظ العمال الآن. 
فقد غابت الشمس خلف قمم الأشجار. قاوم لونيرو التفكير فيما 
يجب أن يفكر فيه؛ كان نصلٌ المرارة يقطع سعادتهء التى صارت 
ممقودة. 

اخكدرهسؤيدا هز الصنفرة من الكوخ ‏ قال تلصيى, متيقناً من 
أن تلك هى كلمات وداعه. 

كان باستطاعته الذهاب هكذاء بقميصه وبنطلونه الدائمين. لماذا 
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يحمل أكثرة الآن وقد غابت الشمس. سيقف مراقباً عند مدخل 
الدرب: حتى لا يقترب الرجل ذو المعطف من الكوخ. 

- نعم قالت لوديبينيا ؛ باراكوا تفهمنى كلّ شى. كيف نميش 
على عمل الطفل والخلاسى. أتريد الإعتراف بهذا ؟ أنتا نأكل 
بفضلهما. ولا تدرى أنت ما تفعل؟ 

كان من الصعب فهم صوت العجوز الحقيقى؛ فمن طول إعتيادها 
على الغمغمة الوحيدة. كان ينبثق بيصمت وثقل نبع كبيريتى. 

... ما كان سيفعله أبوك وأخوك: أن تخُرج للدفاع عن ذلك 
الخلاسى وعن الطفلء. أن تمنعهم من أخذه... وإذا تزم الأمرء أن 
تضحى بحياتك حتى لا يدوسونا... هل ستخرج أنت أم أخرج أناء أيها 
المنتهّك5... أحضر الطفل إلرء!... أريد الحديث معه... 

لكن الطفل لم يكن يميّز الأصوات, ولا حتى الوجوه: لم يتبين 
نوى الظلين: كلق يقار الدإفيلة: الآن فيتها لودسيتيا: تاماه تفاذ 
صيرء تأمر الستيور يدريتو بأن يشعل الشموع. إبتعد الملفل عن 
النافذة وبحث. سائراً على أطراف أصابعه. عن واجهة المكوّق الين 
بأعمدته المكسوة بالسناج والشرفة المنسيّة حيث تتدلى شبكة النوم 
التى تق شنم خلال الإحتناكت الممستوحدة . وثمة شم آخر: شوق 
عارضة الياب العليا ؛ معلقة من حلقتين صدئتين ن» كانت اليتدقية التى 
حملها السنيور يدريتو تحت سرجه تلك الليلة من عام 5 والتى 
أبقاها مننذ ذلك الحين م مُزيّتة وجاهزة. بمثاية ملاذ أخير لجبنه, عارفاً 
أنه لن يستخدمها أبداً. 

كانت الماسورة المزدوجة تلمع أكثر من العتبة البيضاء. إجتازها 
الصبى: ما كانت من قيل صالة المنزل كانت قد فقدت الأرضية 
والسقف؛ كان الضوءٌ الأخضر لساعات الليل الأولى يدخل متهمراء 
مكطتية] آركنا مخ العشب والرفاد: جوف تتى يعشن الضفادع.: وفي 
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الأركان. تجمّعت مياه المطر. بعدها إنفتح الفناء الملن بالحشائش وضي 
العفق أظهن يان خظ الضبوء للفركة الشنكوئة: تصساعدت الأصوات 
الصادرة من هناك. ومن الطرف المقابل ما تبقىّ من المطبخ القديم - 
ظهرت الهندية باراكواء بعينين غير مصدقتين: أخفى الطفل وجهه في 
عتمة الصالة. خرج إلى الشرفة واستغل الطوب المكسور ليبلغ عارضة 
الياب العليا والبندقية. تصاعد ضجيح الأصوات. كانت تصل إليه في 
مزيج من الغضب الحادٌ والاعتذارات المغمغمة. وأخيراً. خرج من 
المخدع شبح طويل: كانت أذيالٌ معطف الفراك ترتطم بقوة والحذاء 
الجلدى يُدوّى فوق بلاط الدهليز. لم ينتظر الصين هعد كان يعرف 
الطريق الذى ستسلكه هاتان القدمان؛ جرى والبندقية بين ذراعيه عبر 
الدرب المؤْدّى إلي الكوخ. 

وكان لونيرو منتظراً.. بعيداً عن المنزل الكبير وعن الكوخ. في 
الموضع الذى تلتقى فيه طق الأرض الحمراء. لابد أنها السابعة 
مساءً. الآن لا يمكن أن يتأخر. تفحّص إتجاهى الطريق الواسعة. لابد 
أ كان ثاطر اعمال ذا يكير نسابة منشمة عن الشار د لكن 
ليس ذلك الدوى البعيدء ذلك الإنفجار المزدوج الذى سمعه لونيرو 
خلفه والذى منعه للحظة من الحركة أوالتفكير. 

لأن الصبى كان قد ريض بين أوراق الشجر وبين يديه البندقية, 
بقاكفا ان كبلفه الخطوات وراى فترون السذاء السك والمتطلون 
الرصاصى وأطراف المعطف: نفس معطف الأمس: لم يعد لديه شكء 
خصوصاً حين دخل ذلك الرجل الذى لا وجه له الكوخ وصاح:- 
لونيرو! وتبين الصبى في صوته النافذ الصبر الإنزعاج والتهديد 
اللذين كان قد لاحظهما بالأمس في حركات الرجل ذى المعطف الذى 
بحث عن الخلاسى. من كان سيبحث عن الخلاسى: إن لم يكن لأخذه 
بالقوة؟ وكانت البندقية ثقيلة, بقوة أطالت الحنق الصامت للطفل: 
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حنقٌّ لأنه عرف الآن أن للحياة أعداءًٌ ولم تعد ذلك الانسياب الذى لا 
ينقطع للنهر وللعمل؛ حنق لأنه الآن إكتشف الإنفصال. خرجت من 
الكوخ الساقان المكسوتان بالينطلون: والمعطف الرصاصى اللون وصوّب 
هو الماسورة المزدوجة إلى أعلى وضغط الزناد . 
كروث! يا بنى العزيز! ‏ صرخ لوتيرو حين إقترب من السحنة 
المحطمة للسنيور يدريتو. من الصديرى الملطخ بالأحمرء من الإبتسامة 
المفتعلة للموت المباغت -. كروث! 
والصبى. حين خرج مرتجفاً من بين الأوراق: لم يكن لديه سبب 
لتمييز ذلك الوجه المغمور بالدم والبارود. وجه رجل كان يراه داكماً 
عن بعد. شبه عار من الثياب. بدمجانة الخمر المرفوعة والمائلة 
المثقوبة فوق صدر أجردر وشاحب. لم يكن هذا هو ذاك. كما لغ يكن 
هو السيد النبيل الّدَى هبيط من مديئة مكسيكوء أنيقاً ومهندماً: من 
كان لونيرو يتذكره؛ كما لم يكن هو الطفل الذى هدهدته. منذ سبعين 
سنةء يدا لوديبينيا منشاكا: كان مجرّد سحنة دون ملامح. وصديرى 
ملطخ بالدم. وتقطيبة حمقاء. وليس ثمة سوى زيز الحصاد . لم 
يتحرك لونيرو والطفل؛ لكن الخلاسى فهم . مات السيد على يديه. 
وفتحت لوديبينيا عينيهاء بللت سبّابتها بشفتيها وأطفأت شمعة رأس 
المراش: سارت نحو التاقدة: وهن تعدو عرينا .شي ما قد حدث. 
كانت النجفة قد عاودت الطقطقة. حدث إلى الأبد. وقد أرجفتها 
الطلقة المزدوجة. أتصتت إلى الآأصوات الضائعة. حتى خبت 
وعناوذت الحكبرات الملتين: ليسن قمة سوى زيز الحصاف تكورية 
باراكوا في المطبخ؛ تركت النار تنطفئ وارتجفت وهى تفكر في أن 
أزمنة اليارود قد عادت. كذتك لم تتحرك لوديبينياء حتى غلبها في 
الضمت ذلك القضب الحا الى كم يتسوله سجن المشدع كرت 
مئيلة تحت السماء الليلئّة التى تطلٌ من كل فجوات المنزل 
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المحترق: دودة صفيرة بيضاء ومجعدة ع ذراعيها على أمل أن 
تلمس هيئة أدمية عرفت طوال ثلائثة عشر عاماً أنها قريبة, لكنها 
الآأن فقط تود د أن تلمسها وتناديها بإأسمها. بدل أن تتركها مو في 
حدسها: كروث. كروث* دون اسم ولا لقب حقيقيين. عمّدة 
الخلاسيون. بمقاطع إيسابيل كروث أو كروت إيسابيلء الأم التى 
طردها أتاناسيو متهالاً عليها ضرباً : أول إمرأة في المكان تمنحه 
طفلاً . تجاهلت العجوؤٌ الليل؛ إرتجفت ساقاهاء لكنها أصرت على 
اليو هلان جوهرة تفسها وذزاعاها متتوختات: سكس ة ولاقاة اشن 
عناق في حياتها . لكن لم يقترب سوى ضجيج الحوافر ذاك وتلك 
السحابة مخ الغبان: سنو ذلك الجواة القصنب غترف] والذى توففه 
صاهلا حين عبرت الطريق تلك الهيكة المحدودبة للوديبينيا وصرخ 
ملاحظ العمال من قوق السرج: 

أين ذهب الطفلٌ والزنجىء أيتها العجوز الماكرة؟ أين ذهباء قبل 
أن أطلق عليهما الكلاب والجتود؟ 

ولم تعرف لوديبينيا كيف تجيب إلا بقتبضة عصبية: تهزها في 
الليل ويلعنتها الطبيعية: 

-- أيها المنتهّك ‏ قالت للوجه الذى لم تستطع رؤيته؛ الجالس 
عالياً فوق سرجه .. أيها المنتهّك: كرّرت وزفرات الحصان قريبة من 
قبضتها المرفوعة. 

إلتف السوط على ظهرها وسقطت لوديبينيا على الأرض. بينما 
دار الحصان حول نفسهء وغمرها بالتراب وانطلق بعيداً عن الضيعة. 


* كروث 0102© : تعنى الصليب. وقد جرت المادة في التقائيد الكاثوليكية على 
إطلاق لقب الصليب (كروث) على من لا يُعرف له أب محدد-م 
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أنا أعرف أنهم يخترقون جلد مرفقى بتلك الإبرة؛ أصرخ قبل أن 
0 لاروك ور و 0 
أنتيبة.. . حتى 5 بالألم بقوةٍ أكير. ل الإنتباه. .يُعيف... 
يحولنى إلى ضحية. وحن أكيه: .. للقوى التى لن تستشير: .. لن 
تضعنى في الإعتيار.. . يبيعل : أجهزة الألم... الأبطأ... 0 رد 
فعلى الإنعكاسى... ألم لم يَعْدْ... ألم الحقنة... بل هو ذاته... 
أعرف.... أنهم يلمسون يطنى... يحرص... اليطن المنتفخة... 
الظرية... الززقاء:.: بلمستوتهنا :لا احتمل...تلمسوتها ...نك اليد 
المغسيولة بالصابون... ذلك الاحتكاك الذى يحلق يطنى,» وعانتى... لا 
أحتمله... أصرخ... لايد أن أصرخ... بمسكون... ذراعى... كتفى... 
أصرخ أن يتركونى ... أن يتركونى أموت في سلام... لا تلمسونى... لا 
أحتمل أن تلمسوا... تلك المعدة الملتهبة... الحسّاسة... مثل عين 
متجروحنة علا احعمل :لآ ادوع ووه موسو و 
تتحرك أمعاتى... لا تتحركى الآن أحس بذلك» الآن أعرف ذلك... 
الغازات تنتفخ: لا تخرج. تشلٌ... لا تنساب... تلك السوائل التى كان 
يجب أن تنسابء لم تعد تنساب... تورّمنى... أعرف... ليست لدى 
حرارة... أعرف... لا أعرف إلى أين أتحرك. فمن أطلبٌ العون, 
التوجيه. حتى أنهض وأمشى... أدفع... أدفع... لا يصل الدم... أعرف 
أنه لا يصل إلى حيث كان يجب أن يصل... كان يجب أن يخرج من 
فمى... من إستى... لا يخريج... لا يعرفون... يُخمنون... 
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موقن ..: مسو قليى المتسارع... بلمسون معصمى الذى لا 
نبض فيه... أنثنى... أنثنى إلى أثقين... يمسكوننى من إيطئ... 
أنعس... بمددوننى... أنثتى... أنعس... أقول لهم... لابد أن أقول لهم 
قبل أن أنعس... أقول لهم. ..لا أدرى من هم... "لثعير النهر... على 
صهوة الجياد". أ شم نفسى ذاته. .. القطن... يمددوننى... ينفتح 
الياب... تنمتح النواضك ... أجرى... يدفمعونشى... أرى السماء... أرى 
الأضواء الزائغفة التى تمر أمام بصرى... الممن... أشم... أرى... 
أذوق. امم يساورق د أسر كانتب بجاتتف اهن تهلير :+ 
3 1 وق امات 

متزد تك .. يحملوننى. .. أمريجاتب وأنا ألملس: وأشم: وأذوق» وأرى 0 
وأشم المنحوتات الباذحة 5 الترصيعات الوافرة المصيويات من الحص 
والذهب ‏ الصناديق المطلكينة بالعظم والصّدف ‏ الأقفال والمزاليج 5 
الحزائن ذات المصاريع وفتحات المفاتيح الحديدية ‏ المقاعد الفوّاحة 
من الصنوبر المكسيكى ‏ كراسى الجوقة ‏ الحليات العليا والأفاريز 
السفلى الباروكية ‏ مساند المقاعد المحنية ‏ الدعامات المخروطة ‏ 
الأقنعة المتعددة الألوان ‏ المسامير البرونزية ‏ الجلود المنقوشة ‏ أقدام 
الموبيليا ذات المخالب والكرات المقاعد المكسوة بالدمقس عياءات 
الكهنة ذات الخيوط الفضية ‏ الأراتك المخملية ‏ موائد قاعات الطعام 

- الأوانى والجرا آر - أسطح الموائد الملشطوفة الحافة ‏ الأسرّة ذات 
المظلات والطتاقس الأعمدة المحززة شعارات الثيالة والحواف 
المنقوشة الأيبسطة الصوفية ‏ المفاتيح الحديدية ‏ اللوحات الزيتية 
الملتشققة أقمشة الحرير والكشمير - الأصواف والتافتاه -آنية 
الكريستال والقناديل - الأطباق المرسومة فَدَوَياً دعامات السقف 
الدافئة ‏ هذا لن يمسنّوه... هذا لن يكون ملكهم... الأجفان... يجب أن 
أفتح أجضاتى... إقتحوا النوافك ... أتدحرج... يداى صخمتان... 
قدماى هائلتان... أنام... الأضواء التى تمر أمام جغونى المفتوحة... 
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أضواء الستماء... إفتحو التنجوم... لو قرفت 


أنت ستكون هناك. فوق أولى قمم الجبل الذى سيزداد وراءك 
إرتفاعاً مرا .. وعند قدميك. سيتحدر السفع الذى مازال ملتفاً 
بالأغصان الوارفة والصرير الليلى, ؛ حتى يذوب في السهل الإستوائى, 
بساط الليل الأزرق الذى سيرتفع كروياً وشاملاً كل شئ .. سيتتوقف 
عند أول متبسط من الصخور ضائعاً في عدم القهم المضطرب با كد 
حدث. لنهأية حياة إعتقد عتقدت سرا أنها أبدية. .. حياة الكوخ الملتف في 
شبكة أزهار الويقت: حياة الإستحمام والصيد في النهرء حياة العمل 
في شمع الآأس. حياة صحبة الخلاسى لونيرو... لكن في مواجهة 
إختلاجك الداخلى... دبوس في الذاكرة: وآخر في حدس المستقبل... 
سينفتح هذا العالم الجديد لليل والجبل وسيبدا ضوؤه الداكن في شق 
طريقه في العينين: الجديدتين أيضا والمصطبغتين يما كف عن كونه 
حياة ليتحول إلى ذكرى. بطفلٍ سينتمى الآن إلى ما لا يمكن ترويضه. 
إلى ما هو غريب عن قواه الذأتية. عن إتساع الأرض... متحرراً من 
حتمية موضع وميلاد . تتتقريدا لسر أخز هر الجدون المجهوا.. 
الذى يتبرعم خلف سئسلة الجبال التى تضيؤها النجوم. جالساء 
مسركتهيدا أنفاسك. ستنفتح على البانوراما الشاسعة المباشرة: سيصل 
إليك ضوء السماء المحتشدة بالنجوم مُتصلاً ودائماً. .. ستدور الأرض 
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فل تستارها النتظلم احدول سكو شان نه تعوله سس التسكدة: 
ستدور الأرض والقمر حول نفسيهما وأحدهما حول الخير وسيدوران 
كلاهما حول المجال المشترك لجاذبيتهما... ستتحرك كل توابع الشمس 
داخل حزامها الأبيض وسيتحرك سيل البارود السائل في مواجهة 
المجموعات الخارجية؛ حول هذه القبة الصافية لليل الاستوائى. في 
الرقصة الأبدية للأصابع المتشابكة: في الحوار الكونى دون إتجاه ودون 
حدود ... وسيواصل الضوءٌ الخافق عمركء أنت. والسهلء والجبل 
بإصرار غريب عن حركة النجمة وعن دوران الأرض. والكوكب. 
والنجم: والمجرة؛ والسديم؛ غريب عن الإحتكاكات. والتلاحمات. 
والحركات المرنة التى توحد وتضغّط قوة العالم, ؛والفبحر ويديك 
المشتيكتين تلك الليلة في أول تعجّب منذهل. 000 تثبيت بصرك في 
نجمة واحدة فقط والتقاط كلّ ضوئهاء ذلك الضوء البارد؛ اللامرئى 
مثل اللون الأرحب لضوء الشمس... لكن ذلك الضوء لا يجعل الجلد 
يحسن به... ستزرٌ مينيك وفي الليل مثلما في النهار لن تستطيع رؤية 
اللون الحقيقى للعالم: المحظور على عيون البشر... ستتوهء شارداًء ٠‏ في 
تأمّل الضوء الأبيض الذى ميحر جر حدقتيك بإيقاعه الموزون 
والمتقطع... من كلّ منابعه. سيبدا كل ضوء الكون سيره 50 
والمنحنى: منطوياً حول الحضور العابر للأجرام النائمة للكون ذاته.. 

عبر التركيز المتحرك لما هو ملموس. ستشتيك أقواس الضوء. وتتفصل 
وستخلق في دوامها السريع الإطار الكلىّء هيكل الكون... ستحسسن 
بوصول الأضواء وفي نفس الوقت... بقرب النكهات الضئيئة للجبل 
والسهل: الآس والياياياء عبق الليل والتاباتشين*. صنوبر الخشب 
وزنبق - الغارء الفانيليا والتيكوتيهوى** البنفسج البرى, الميموزاء زهرة 


* متطعوطها : أسم شعبى لشجيرة تكثر فى المكسيك-م 
** علاأعامعع)] : نيات عطرى. 
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النمر... ستراها تتراجع بوضوح: وتفوضن باستهرار إلى الخلفية, في 
إنحسار مثير للدُوار لمدٌ الجزْر الثلجية... أبعد باستمرار عن الإنفتاح 
الأول والّتفجرٌ الأول... سيندفع الضوءً نحو + عينيك؛ وسيندفع في نفس 
الوفت نحو الحافةٍ الأيعد للفضاء.. ستتنشبٌّ يديك في المستمّرٌ 
الصخرى وستغمض عينيك. 10 سماعً الطنين القريب لزيز 
الحصاد. وثغاء قطيع شارد. مسحو أن ك2 شئ يسيرء في لحظة 
العيون المفمضة تلك. وضي وقت واحد. إلى الأمام؛ وإلى الوراءء وإلى 
الأرض التى تسنده... ذلك الصقر الذى يطير مُقيّد أ بالإنجذاب إلى 
أعمق إنعطافات نهر إقليم بيراكروث والذى سيحط بعدها على ثبات 
صخرة بارزة. وسرعان ما يشرع في الطيران الذى عت ٠‏ فضي 
موجات. داكنةء الإصرار المتصل للنجوم... وأنت لن تحسّ بشئ... لن 
يبدو أن شيئاً يتحرك في الليل: ولا حتى الصقر سيقطع السكون... 
ولن تحسّ بالسيرء والدوران؛ والحراك اللإنهائى للكون في عينيك. 
وقدميك, وعتاقك الهاذكة حميعَاً :-: ستحامل الأركن الناكفة ... الأرض 
كلها : الصخور والعروق المعدنية: وكتل الجبل. وكثافة الريف المحروث: 
وتيار النهرء والبشر والبيوت: والحيوانات والطيور: والطبقات المجهولة 
للنار تحت الأرضية: ستَعارضٌ الحركة غير القايلة للانعكاس والتى لا 
يمكن وقفها لكن هذه الأشياء لن تقاومها... ستلعب بحصاة؛ إنتظاراً 
لوصول لوتيرو والبغلة: ستلقيها في المنحدركى تحقق دقيقةٌ من 
الحياة الخاصة بهاء السريعة: الحيوية: شمساً ضئيلة تائهة, كاليدو 
شكويا ويم تن الأضواه الؤدوخة :كان تماكل ف مبورعدا شرعة 
الضوء الذى يتضاد معها؛ وعلى الفور؛ تتحول إلى حبة, شناكفة عدن 
قدم الجبل: بقعا يكائع وَمَيصن التجوم سرياثة من متبعة: بالسرعة 
الكلية وغير المحسوسسية... سيتوه بصرّك في تلك الهاوية الجانيية التى 
تدحرجت فيها الحصاة... ستسند ذقنك على كفك وسييرز منظر 
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وجهك الجانبى فوق خط الأفق الليلى... ستكون أنت ذلك العنصر 
الجديد في المشهد والذى سرعان ما سيخنفى ليبحثء على الجانب 
الآخر من الجبلء عن المستقبل غير الأكيد لحياته... لكن الآن: هناء 
ستبداً الحياة في أن تصبح ماسيأتى وستكف عن أن تكون مأمضى... 
وستموت البراءة. ليس بفعل الذنب. بل بفعل الدهشة العاشقة... على 
كل هذا الإرتقاعء على كل هذا الإرتفاع لم تكن أبداً. .. لم تكن قد 
رأيت أبداً تقاطعات البراح. خ ل يسوف لغوت المألوف للعالم الملتصق 
بالنهر سوى بعد واحد لهذا الإتساع الهائل الذى لاا يخطر على البال... 
ولن تشعر بالضآلة وأنت تتأملٌ وتتأملء. في ذلك الإسترخاء الهادئ 
تلعدم اليقين. حشود السحب الناتية. والإنبساط المتماوج للأرضء. 
والصعود الرأسى للسماء... ستشهر إنك أفضل... منظم وبعيد ... لن 
تعمرف أنك فوق أرضٍ جديدة: بزغت من البحر خلال الساعات 
الأخيرةء بالكاد, لتلطّم سلسلة جبال بأخرى وتتكرمش مثل رق أطبقت 
عليه اليد القويةٌ للحقبة الثالكثة... ستشهعرٌ أنك عال فوق الجبلء 
متعامد .على الريف. مواز لخط الأفق. اوس عقر انك ١‏ في الليل: شي 
الزاوية الضائعة للشمس: هي الزمن. .. هناك في اليعيد: 0 
المجرّات: مثلما تبدو للعين المجرّدة. واحدة بجوار الأخرى. أم يفصل 
بينها زمن لا يُحصى؟ سيدور كوكب آخر فوق رأسك وسيكون زمن 
الكوكب مطابقا لذاته: ربما يُستنفد الدوران الداكن والنائى في هذه 
اللحظة. التى هى اليومٌ الوحيد للعام الوحيد, المقياس الزئبقى, 
المنفصل إلى الأبد عن أيام أعوامك... ذلك الزمن ثن يكون الآن 
0 مثلما لن يكون حاضر النجوم التى ستعاود أنت تأملهاء 
لاكدرها فأ الضوء المتصرم لزمن غريب, ربما كان ميتاً... فالضوء الذى 
ستراه ع و 0 الذى بدأ رحلته متذ ستواتٍ 
عديدة, مندك فرونٍ عديدة ة يبحساب أيامك: هل ستكون تلك النجمة 
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مازالت حية؟... ستكون حية بينما تراها عيناك. .. ولن تعرف أنت إلا 
أنها كانت ميته بينما تنظرٌ إليهاء إنها الليلة المستقبلية التى ينتهى فيها 
من الوصول إلى عينيك ذاتها - إن كان لايزال موجوداً - الضوءٌ الذى 
أنبثق فعلاًء في حاضر النجمة. حين كانت عيناك تتآملان الضوء 
العتيق وتحسبان أنهما تعمدانه ينظرتهما. .. ميت في منبعه مأ سيكون 
حياً في حواسك. .. ضائع. مُتكلسٌ؛ نبعٌ الضوء الذى سيواصل رحلته 
ولم يعد له منبعٌ» نحو عينى صبى ذات ليلة في زمن آخر. .. في زمنٍ 
أشن أزفن سيسطق بالحياة بالأقعال؛ بالأفكار لكنه لن يكون أبد) 
فيضاً لا يلين بين أولى علامات الماضى وآخر علامات المستقيل .. 
زمن لن يوجد إلا في إعادة تركيب الذاكرة المعزولة. في تحليق اي 
المعزولة, وك قور ا لاض قرضة الحيأة: ويتجممد في هذا الكائن 
الفريد الذى هو أنت؛ في طفلء قد أصبح عجوزاً محتضراً ؛ يغازل ضي 
إحتفال غامض, هذه الليلة؛ اتُجقَرات الضصقيرة القن تتسلق صخور 
المنحدر والكواكبٌ الضخمة التى تدور في صمت فوق العمق اللانهائى 
للقضاء. .. لن يحدث شىَُ شي في الدقيقة الصامته للأرض؛ ولقبة السماءء 
ولك... ستوجد كل الأشياء ٠‏ ستتحركء وستنفصل؛ في نهر من 
التجولات التى: كى طب اللحكة: هن يملليا: وتجعلها تشيخ وتفسدها 
تحميما: دون أن يرتفع عدوت دور .. الشمس نحترق حية: والحديد 
يتهاوى إلى تراب» والطاقة التى يلا هدفٍ تدرسّب في الفضاءء والكتل 
تستنفد نفسها في الإشعاعء والأرضُ تَبِوَدٌ موتاً... وأنت ستنتظوٌ 
خلاسياً وبهيمة حتى تعبر الجبل وتبدأ في الحياةء في ملء الوقت. في 
القيام بخطوات وحركات لعبة جنائزية ستتقدم فيها الحياة في نفس 
الوقت الذى تموت فيه الحياة؛ في القيام بخطوات وحركات وده 
جنونية سيلتهم الزمنْ فيها الزمنَّ ولن يستطيع أحَد ان يوفف: حياء 
المسار الذى لا ينعكس للتلاشى. .. الطفل؛ والأرضء والكون: ذات يوم 
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لن يكون في الثلاثة لا ضوءء ولا حرارة. ولا حياة... لن يكون ثمة سوى 
الوحدة الكلية, المنسيّة, بلا إسم ويلا إنسان يُسمّيها: زمان ومكان 
ذائيين. ٠‏ مادة وطاقة... وسيكون لكل الأشياء تسن الأسسم :لا إمنم 0 
لكن ذلك لم يحن بعد... فمازال البشرّ يولدون... ومازالت ستسمع 
ل... "أوووو" الممطوطة للونيرو وصوت الستابك فوق الصخر... 
ومازال قلبك سيدق بإيقاع متسارع: واعياً في النهاية بأن المغامرة 
المجهولة تبدأ من اليوم: بأن العالم ينفتح ويقدم لك زمنه... أنت 
موجود ... أنت واقف على قدميك في الجبل... أنت تجيبٌ بصفير على 
ترديد لونيرو... سوف تحيا... سوف تكون نقطة إلتقاء وسبب النظام 
الكوتى... فجسدك له سبب... وحياتك لها سبب... أنت الآن, 
وستكون. وكنت الكون متجسدا... من 6 0 المجرّات وستشتعل 
الشمس... حتى تحب وتحيا وتكون... تعشر على السرٌ وتموت 
ا ا و 0 انك ل تلحر حين تمض 
عيناك إلى الأبد... أنت. على قدميك. كروث, ثلاثة عشر عاماء على 
حافة الحياة... 00 العينان خضروان,ء الذراعان نحيلتان: الشعر كسته 
الشمس بلون النحاس... أنت. صديق خلاسى منسى... أنت 0 
إسم الخلاسى... أنت ستسمع ال "أووو" الممطوطة لُلونيرو 

تستلزم وجود كل لوحة الكون اللانهائية 0 نت 
ستسمع الستابك فوق الصخر... فيك تتلامسٌ النجمة والأرض... أنت 
ستسمع طلقة البندقية خلف صرخة لونيرو... وستسقط فوق رأسك. 
كأنها عادت من رحلة دون بداية ودون نهاية في الزمن: وعودٌ الحب 
والوحتاق وقود الكراهية والحهد: وغودٌ العتف والرقة وَعْودٌ الصيدافة 
وخيبة الأمل. وعودٌ الزمن والنسيان. وعودٌ البراءة والدهشة... أنت 
ستسمع صمت الليل» دون صرخة لوئيرو: ودون صدى السنابك... في 
فليك. المفنوح على الحياة: هذه الليلة؛ في قلبك المفتوح... 
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(18485: 4 أبريل) 

هحومتطر ان تعبية فى سركز نلك التقلصات, هوىء برأسه 
الداكتة من الدم. تمتدلياً لفقا بأشد الخيوط رقة وي ] على 
الحيئاة: اهدر احميك لوتمرو تزامن اميتابيق كتروك :ار كتروت 
إيسابيل» شقيقته؛ أغمض عينيه حتى لا يرى ما يجرى بين سافى 
شقيقته المفتوحتين. سألهاء مُخفياً وجهه: 
" هل أحصيت الأيام؟". ولم تستطع هى الإجابة لأنها كانت تصرخ. 
تصرخ إلى الداخل. وشفتاها مضمومتين. وأسنانها مُطبقة وأحسّت أن 
الرأس كد ظهرت فعلاً: أنه قد جاء فعلاً بينما كان لونيرو يمسكها من 
ات شري ان وحنم توتشروؤه ماثاء اكاء التق يفك نوق التان:والقطواة 
واللفافات الجاهزة وكان هو يخرج من بين سافيهاء يخرج تدفعه 
تقلصات البطنء التى تزداد تتابعاً باستمرار وكان على لونيرو أن يُقلت 
كتفي كروث إيسابيل. إيسابيل كروث؛ ويركع بين السافين المفتوحتين؛ 
ويتلقى تلك الرأس الرطبة, السوداء. والجسد الصغير اللزج. المريوط 
بكروث إيسابيل: إيسابيل كروث.ٍ الجسد الصغير المنفصل أخيراًء الذى 
تلققة بدا الوفيدروه الآن وقد كفت المرأة عن الأنين. وتنفست. أطلقت 
لهاثاً ثقيلا. وجففت براحتيها البيضاوين عرق وجههاء وبحثت. بحثت 
عنه. مدّت ذراعيها: قطع لونيرو الحبل السّرّى: وريط طرفه. وغسل 
جسده. ووجهه:؛ وهدهده. وقَبَّله.ء وأراد أن يعطيه لشقيقته لكن 


إنالاء 


إنسابيل كؤوكه كروت إيسائيل كانت كن يتعلض جديد وكا الجلذاء 
يقترب من الكوخ الذى تتمدد فيه المرأة فوق الترية اللينة. تحت سقف 
سعف النخيل. كان الحذاء يقترب ولونيرو بمسك بذلك الجسد ورأسه 
إلى أسفلء: ويضريه براحته المفتوحة حتى يبكى: حتى يبكى بينما كان 
الحذاء ميقترب: يكى: بكى هو ويدا بحيا... 


أنا ا ع و ا 0 
آنا ثلاثتنا . .- أنت. ..أنا أحملك داخلى وسوف نموت معى.. ياإلهى... 
هو.. ات في داخلى وسوف يمو معى ٠.‏ :ددا .. الدذين 
تكلموا. .. أنا. .. سأحملة في داخلى ومسييوت ساس + يد 


أنت لن تعودٌ تعرف: لن تتعرّف على قلبك المفتوح: هذه الليلة؛ 
قلبك المفتوح... يقولون "مشر . مشرط"... أنا أسمع ذلك فعلاًء أنا 
من أظل أعرف حين لا تعودٌ أنت تعرفء وقبل أن تعرف... أنا من كنت 
هوء سأكون أنت... أنا أسمعء في عمق الزجاجء خلف المرآة. في العمقء 
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إلى أسفلء. فوقك أنت وهو... "مشرط"... يفتحونك... يكووتك ... 
يفتحون جدران بطنك... تقطعها السكين الرفيعة. ارد الدقيقة.. 
يعثرون على ذلك السائل في بطنك. ون ار ره 
يعثرون على تلك الحزمة من الطيّات المعوية المتهيجة:, المنتفخة:ء المتصلة 
بالمساريقا الصلبة والمحتقنة بالدم... يعثرون على تلك الشريحة من 
الفرغرينا الدائرية... المغفموسة في سائل له رائحة عفنة... يقولون. 
يكرّرون... "إحتشاء"... "إحتشاء في المساريقا"... ينظرون إلى 
أمعائك المتمددة, بلونٍ أحمر قان. شبه 0 .. يقولون... 
تكردووت تجسن" .: كله حدراة نا "كقت انا و لسر 
القضم. الو ا 0 
يردّدون... "لا فائدة" ... "لا فائدة" ... الثلاثة... ذتلك التجلط ينفصل, 
سينفصل عن الدم الأسود ... سيسيل. سيتوقف... توقف... صمتك... 
عيناك الممتوحتان... بلا رؤية... أصابعك المثلجة... يلا ملمس... 
أظافرك السوداءء الزرقاء... فكاك المرتعشان... أرتيميو كروث... 
إسم. الو فائد اليا ب "قلت كييك تدليك'. اند فائكدة"' .. . لن تعود 
تعرف. .. حملتك بداخلى وشتاهوت تملك .. ثلاثتنا ... سئموت.. 
أنت... تموث... أنت مت... سأاموت. 


مكسيكو: ديسمير ١551١‏ 
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اللغة العليا (طبعة ثاتية) 
الوتية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غبيوية 

اتجاهات البحث اللسابى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدبي 
الحركات القنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشهر النسائى قى أمريكا اللاتددية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوحة 

مذكرات رحالة عن الصريين 


تجلى الجميل 
ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصير العام 

التتوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التارمخ الإسلامى 
الاتنقراض 

التاريخ الاقتصادى لإقريقنا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مص للترجمة 


جون كوين 

ك. مانهو بابيكار 
جورج جيمس 
اتجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لويسيان غولدمان 
ماكس قريش 
أتدرو س جودى 
جيرار جينيت 


قيسواقا شبمبورسكا 


ديقيد يراوتيستون وابرين قرائنك 


رويرتسن سعيث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميثث 
مارتن برتال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج- كراوثر 

حون أنتيس 

هائز جبورج جادامر 
ياتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مانهو يانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


أحمد درويش 
آحمد فؤاد بليع 


. شوقى جلال 
. احمد الحضرى 


محمد علاء الدين متنصور 
سعد مصلوح /ر وقاء كامل قايد 
بوسق الأنطكى 


ت : محمود محمد عاشور 


ت - محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


تت 


تآ 


ث0 


هشتاء عيل الفتاح 


أحمد محمول 


ت . عبد الوهاب علوب 
ت : حسن المودن 
: أشرف رفيق عفيقى 


أطفى عبد الوهابٍ / فاروق القاضى / حسين 


الشيخ / منيرة كروان / عبد الوهابٍ علوب 


تت 


0 


4 


ك_ 


0_- 


: ماجدة العذائني 


. سيد أحمد على التاصرى 


سعيد توقيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 
آحمد محمد حسين هيكل 


تخد 


: منى أبو سنه 

- بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

. عيد الستار الحلوجي / عبد الوفاب علوب 
- مصطفى إبراهيع قهمى 


أحمد قؤاد بلبع 


: د. حصة إبراهدم المتيقف 


الأسطورة والحدانة 
نظرمات السيرد الحديثة 


ما يعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحبيث )١(‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التنفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الآعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعربة الكاملة (؟) 


التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدَّة النص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراتد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات آخرى 
خمس مسرحيات أبدلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخرى 
العالم الاب لامى قى أوائل القرن العشيرين 


تقافة وحضارة أمريكا اللاسنة 


والاس مارنن 

آلن تورين 

بيثر والكوت 

آن سكستون 

ييثر جران 

بتجامين بارير 

أوكتاقيو بياث 

الدوس هكسلي 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بايلى نيرود 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هاءات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيائوييا وخ. م بيتباليستى 


بيتر . ن . نوق اليس وستيقن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
.ف . النجتون 

ج - مايكل والتون 
حون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكو نمرسية لوركا 
فديريكو غربسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهاتئز ابدين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

#نطونيو جالا 

قرباننو بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إعرافيم 


أوخينيو تشانج رودريجت 
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: جمال عند الرحيم 


أثور 0 : ع 


منيرة كروان 


محمد عند إبراقيم 


المهدى أخريف 


- مارلين تادرس 

“الح كموق 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المثهم مجاهد 
: ماهر جويجاتى 

- عيد الوهاب علوي 


محمد برادة وعثماتى لليلود ويويسف الأتطكى 


. محمد أبو العطا 


. لطقى قطيم وعادل دمرداش 


- مرسنى سعد الدين 


: محسن مصيلحى 


على يوسف على 
محمود على مكى 


. محمود السيد . ماقر اليطوطى 


محمد ابو الفظا 
السيد السيد سهيمع 


: صيرى محمد عيد الغتى 


مراجعة واشراق : محمد الجوهرى 
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ت : محمد خير البقاعى - 
: مجاقد عبد المئعم مجاهد 


: رمسيس عوض ٠‏ 


رمسيس عوض - 


: عبد اللطيف عيد الحليم 
: المهدى أخريف 
. أشرف الصياغ 


عند الحميد غلابي وأآحمد حشناد 


السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان واغواء التطيل التقسبى 
تاريخ النقد الأذبى الحديث ج ٠‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقلقة الكونية 


شعرية التالتيف 

بوشكين عند ءنافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

دون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الاسيانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مخنارات من المسرح الاسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 


هوية قرسا 


الهم الانسانى والايتزاز الصهيوتى 


تاريخ السينما العالمية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومتافج) 
السياسة والتسامح 

قير اين عربى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

الآأدب الآتدلسى 


داريو قو 

ت ‏ س . إليوت 
جين - ب - توميكنز 
ل . ! . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريديه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر بوشكين 
يبدكت اندرسن 
ميجيل دى آوتاموبو 
غوتفريد دن 
مجموعة من الكتاي 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مدر صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتوني جيدتر 
ميجل دى تريائس 
بازير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مادك قيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوبيق بويرى باييخق 

قصص مختارة 

قرتان برودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هبرست وجرافام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عيد الوهاب المودي 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د ماريا حخسيوس رويديرامتى 
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قؤاد محلى 


حمين تاطلم وعلى حاكم 


جسن بيومى 


أحمد درويش 


الحقيد المقصود عبد الكريم 


أحقد محمود ونورا أمين 


. سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 


مكارم القمرى 
محمد طارق الشرقاوى 


: محمود السيد على 

. خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

. عد الرازق يركات 

:- أحمد قتحى يوسف شتا 
- ماجدة العتانى 


إبراهيم السوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محبى الدين 
محمد إيراهيم ميروك 
محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 


عند الوهاب علوب 
قورية العشماوى 


- سرى محمقد محمد عيد اللطيف 


إنوار الخراط 


: بشير السياعى 
: أشرف الصباغ 


إيراهيم قنديل 
إبراهيم قتحى 
رشيد بتحدو 


- عز الدين الكتابى الإدريسى 
7 محقد ننس 
: عبد الققار مكاوى 


عيد العزيز شبيل 
د أشرف على دعدور 


صورة الفداني فى الشعر الأمريكى المعاصر تخيسة 


ثلاث دراسات عن الشعر الأتداسى 
حروب المياة 

النساء قى العالم النامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرر 


غرقة تخص المرء وحده 

أمرآة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانس الطلاق 


الحركة السائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدلبل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذبي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الآدت المقارن 

الرواية الاسباتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التلريخ الاجتماعى) 
تقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 


فلاحو الياشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفريون بين الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 


حيث تلتقى الأنهار 
أنننا عشيره مسرحية يونائية 
الإسكتدوية - تاريخ ودليل 


مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة ييجوم 
قراتسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجيتيا وولف 

ليلى أحمد 

يث يأرون 

أميرة الأزهرى ستيل 
لبني آي لقد 

قاطمة مويسى 
جوريف فوجت 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 


محمد عيد الله الجعيدى 


٠‏ محمود على مكى 


- متى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

أحمد حسان 

- سيمع مجلي 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد شالع 

: منى إيراهيم . وهالة كمال 
- لميس النقاشض 


بإشراف/ رؤوق عباس 


نخية من المترجمين 


: محمد الجندى . وإيزابيل كمال 
. منيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

أحمد قؤاد يليع 

. سمحه الخولى 


عبد الوهاب علوي 


. يشير السباعى 


أميرة حسن نويرة 


: محمد آبو العطا وآخرون 


شوقى جلال 


:- لويس يقطر 


عبد الوهاب علوب 


طلعت الشايبي 


تحتل هذه الرواية مكانةٌ بارزةٌ إنتاج فوينتس 
الغزيروالمتنوع. فقد كانت حجر الزواية فى صرح 
الشهرة العالمية التى نالها عن جدارة كواحد من 
أهم أقطاب كوكبة تعدي الكتلية انسيكية 
اللاتينية فى السعينات اوقدتوجيت هن الشيرة 
بحصوله على جائزة ثربانتس - نوبل الآداب 
المكتوبة بالإسبانية - عام 1941. 

والرواية هى حوار مرايا. يديره فوينتس را 
شير المضيجاب وكين جوانب شخصية لحتطير 
يتجسد فيها كل تاريخ المكسيك النوونة 

نحن هنا أمام بنية سردية محكمة وغير 
مسبوقة تطرح طموحاً بعيد المدى وتجريبية 
جسشورة وإعادة إبتكار عميقة للغة وبذلك 
تكشف عن أبرزسمات مؤلفها: ولعه الذى يقارب 
الهوس بتاريخ المكسيك,. الحاضر حضوراً طاغياً 
فى كل كتاباته؛ وبراعته التقنية الهائلة التى 
تمنخ هذه الرواية ميذاقاً شديد العفرد بين لق 
إيداع معاصريه. 


ب 


